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نتعهد بأننا أعضاء هيئة الناقشة » اطلعنا على هذه الرسالة » وقد ناقهنا 
الطالب فى محتوياتها » وما له علاقة ها » ونعتقد بأنها جدرة بالقبول » 
بتقدير ( جيد جد هم |" ) لنيل درجة ماجستير آذابفى التاريخ . 


| الاسم : الدكتورة ميلحة رحمة الله الاسم : الد كنتور عبد ال رحمنالعاتى 


التوفيع : التوقيع , 
الاسم : الدكتور فاروق عمر فوزى الاسم : 


التوقيع : 


عميد كلية الآدان 


| ] ”اول 


شكر وتقدير 


أتقدم بخااص شكرى و تقديرى إلى أستاذى الفاضل الدكتور فاروق 
“هر فوزى على الجمود القيمة التى بذهها معىفى إعداد هذه الرسالة » ولما كان 
له من فضل فى اتأراحه وتدبيهه على دراسة هذه المنطقة من وطننا العربى 
والإسلاى ٠‏ كا وأتقدم بحزيل الشكر للأستاذ حسام قوام الدن الذى أعانى 
فى تسهيل مبمة البحث » ؟ا أتقدم بالشكر الجزيل لأشيخ مود بن زاهر 
انال وأسرة الإمام غالب بن على لتوفيرهم بعض الخطوطات النابرة الى 
كان لها دور كبير فى البحث » كا واثى على الحاج إراهيم اطفيش المدي 
فى دار الكتب المصرية على المساعدات القيمة الى أسداها لى ولا يفوتى 
أن أشسكر الإخوة العاملين فى قسم التصوي فى دار الكتب المصرية وموظفى 
قسم المخطوطات .كا وأشكر جميع الإخوة الذين أعانونى فى هذا البحثك 
وأخيراً نهل إلى الله العلى القدر أن هدينا سبيل الرشاد » هو مولانا عليه 
توكلنا وإليه ننيب ٠‏ 


ل سمه 


تميز القرن الآول الحجرى بظبور البواكير الأولى لاتيارات السياسية 
فى العالم الإسلائى . وقد أولى الباحثون المحدئون أهمية كبيرة فى دراسهم 
للأحراب الى مثلت قوى المعارضة السياسية والعقائدية للدولة بالآموية ٠‏ 
وبقدر مايتعلق الآ بالخوارج فقد رزت دراسات ركرت على الناحية 
المسياسيةلخركة الخوارجالسياسية مثلدرأسة فلباوزن 212 ودراسة الدجيل9© 
على أن هذه الدراسات اقتصرت بصوره خاصة على القرن الأول الهجرى ٠‏ 
ولذلك فإن تطور الحركة الخارجية لاسما فى القرنين الثانى وااثالك الهجريين 
وما بعدهما تفتقر إلى الدراسات“الجادة 


إن هذه الفرق (ال#وارج) قد تطورت من الناحيدين العةا تدية والسمياسية 
ولايستطيع الباحث إدراكمدى التعقيد السياسى والعمائدى لاحركة الخارجية 
الخارجية مالم يلاحق تطورها فى القرون الى تلت القرن الآول الحجرى 
كا أن هذه الدراسات لم تؤخذ بوجبة النظر الخارجية من الناحية السياسية 
لعدم اعتمادها على مصادركتبها أو ألفبا كتاب خوارج . 
كا نسم تهذه ,لسر اسات بالتأ كيد على جأن ب !لآ بعاد السياسيةالمسكرية» 
ولم تطرق لدراسة مرحلة الإعداد السرى للدعوات الارجية . 


فنحن لانمر ف كيف كان يعمل الحكة الأولو ماتلام من الفرق ا خارجية 


» انظر على سبيل الثال : فلهاورن» يوليوس » الخوارج والشيمة‎ )١( 
.) ترجمة , عيد الرحمن بدوى ء ( القَاهرة » م195‎ 
. ) (؟) الدجيل » عمد رضا » فرقة الازارقة » ( النجف , 70#او؛‎ 


أن دراسة الدءواتااتى اعتمدت على تنظمات سرية ضرورة هامةمن الناحية 
السياسية لامها تلق المضوء على متامسات مغمورة كانت تديرالتتظيات 
السرية من وراء بار ؛ وتميد سيل انتشارٍ أفكارها العقائدية مولذا حاولت 
إظبار الدر الجماعى لقادة الدعوة الأباضية كلل حرب أهميتته في الإقياط 
السياسي ؛ مؤكدا المواهب القيادية التى تيز مها بعض الأشخاص على 
البعضٍ الآخر . 


إن مثل وده الدراسة والعناية ها مكنا من معرفة سير التيارات 
السياسية وقوي الدفع الحقيقية التى توجه علاقتبا وز بطها بالقيارات السياسية 
الآخر ى . 


أن البجث إلذى تتضمنه الرسألة دراسة سياسية نارضخية تاق الضوء على 
دعوة لازال مغمورة هى الدعوة الأياضية فى الفترة المحصورة بين عام م 
لشتى ببنة .دوه | ممه - هم . إذ كان ذه الدعوة دور سياسى فعال 
فى أواخر عبد الدولة الآموبة » بل أنها كانت أنشط الحركات الخارجية في 
العصر العباسى سواء فى المشرق العربى أو في المغرب المر بي » وذ اكان من 
الضرورى دراسة هذه الدعوة من الناحية السياسية لأا الدعوة الوحيدة 
المتبقية حتى يومنا هذا » وقد تركتٍ أرا كبيراً فى التاريخ السياسى المعاصر 
لإفليم مان والخليج العرفى . ولهذا لاْمسكننا دراسة التاريخ السياسى المعاصر 
لهذه المنولةة مالم ندرس الجذور التارضخية لادعوة الأباضية التى طبءت تاريخ 
هذه المنطقة بطابمم! المقائدى , وهكذاكان اختيارئا لدراسة الدعوة الأاباضية 
فى المشرق العربى بعد توجيهمن الآستاذ المشر ف الدكتور فارق عبر وتأ كيده 
على دراسة هذه المنطقة من وطننا العربى وعاانا الإسلاى . 


اقد جعلنا عنوان الرسالة الدعوة الاباضية فى المششرق العربى من 


لاه لد 


سنة ع > ه حتى سنة ماه لان هذه الدعوة شعات ينشاطبا المغرب أيضاً فى 
الفثرة موضوعة البحث . أما مصطاح المثرق فهو فى هذة الدراسة فعنى به 
هنا الاصطلاح الحدود الرقعة من الناحية الجرافية والذى أطلقه أباضية 
المخرب على الاباضية القاطنت شرق المغرب ويعنون به أيضا أباضية البصرة 
وعمان بشكل خاص'؟ .وا بدأ البحثمنعام 6ه /80هم لآن هذا التاريخ 
عمثل المنعطف السكبير فى تاريخ الحركة الخارجية إذ بدأ الخط المعتدلمن 
الحكمة الآولى بالتيلوررا فضاً الافكارالمتطرفة التىطر حها الآزارقةوالصفرية 
وغيرهها من الحركات الخارجية ول هذا الخط بالدعوة الإياضية . 


أما اختيارنا لسنة ..م؟ / عوهم لماية الدراسة التى تتضمئما الرسالة 
فلآن هذا التاريخ يمثل سةوط السكيان السياسى الأأمامة الاياضية الثانية التى 
أقامتبا الدعوة الأباضية بعمان حيث سيطر العباسون على بعض أجزائها 
وبدانه وهن أصاب الدعوة الأاباضية حتى منتصف القرن الرابع ال حجرى . 


0 أما صعوبات البحث التى اءترضتتى فبى تعترض أى باحث فى هذا 
الموضوع تنمثل بندرة المادة التارخية عن الدعوة الأباضية أولا » وندرة 
المصادر السياسية عن دعوة الاياضيين ثانا 2 ويكق أن نقول أنه لايمكن لاى 
باحث أن يعد دراسة واضحة عن هذا الموضوع فما لو اقتصر بالاءتماد على 

كتب التاريخ العام (المولى) النى اعتهاد الباحثون الاعتماد عليها إذ لا تتوفر 
فيبا مادة تارضخية عن هذه الدعوة باستثناء بعض الإشارات الغامضة التى 


)١(‏ أطفيش » جمد بن يوسف بن عيسىاء الامكان فيا جاذ أن يكون 
أوكان ( الجزائر» و٠طره)ض‏ ١(رر.‏ ومعنى هذا الترامنا بدراسة الدعوة 
الاباضية فى البصرة وعمان وفقاً لهذا المبِطلح الجغرافى . 


صا .ؤس 


لااتتعدى!أ-طراً قليلةأ. ومن هئا فلا بد من البحث عن مصذر آخر هذه 
الدراسة فكانت الخطوطات التى (افها الكتاب الاباضية خير عونلنا فإعداد 
هذه الرسالة وهنا تواجه الباحث مشكلة كبيرة وهى التعرف على الأعلام 
الذرن قادوا النشاط السياسى واتما آمهم القبلية واافترة التى عاشوا فيها » 
كا أن هذه الخطوطات لم تقدم عنها دراسات سابقة تقم الد ليل على علميتها 
ولماكان الباحث مسث ولا عن علبية هذه المصادر فلا بد من إجلاء الخموض 
الذى اكتنف الاعلام الذين ألفوا هذه المصادر . 


ولماكنت هذه المصادر مؤلفة من كتب السير واافقه وكتب التاريخ احلى 
فقد ظبرت مشكلة جديدة وهى عدم الذكن منتحديد تاريخ ثابت كا هو 
الحال فىكتب التاريخ المولىوهذا السوب ءلم نتمكن من تحديد تاريخثابت 
لنق الدعأة إلى عمان أو سجنهم من قبل الحجاج بن يوسف الثقى . وكان من 
الصعوبة بمكان تحديد التاريخ الذى دخلت به الدعوة إلى المخرب.؟ أنهذه 
المصادر تقدم لنا معلومات واضحة عن اانشاط السيامى لادعوة الأباضية 
بعد وفآة أبى عبيدة مل بن أنى كريه وخلفه الربيع ن حبيب بن عمرو 
الفرهودى ف البصرة . وماهو جدير بالذكر أن المصادر العمانية كاد تتسكت 
فى أخبارها مابين سنة هم( حتى سنة لإ( لابجره وهى فترة نشدط فيما الدعاة 
الآبا ضية وأسسوا الكيان الديامى للإمامة الثانية عام ا/ا١ه‏ | مولام سوى 
بعض المعلومات القليلة التى لا مكتنامن دسم صورةواضحة لتفسي رالاحداث 
والثى ثملتها هذه الحقبة من تاريخ عمان السيامى . 

لد اقتصرت دراستنا على الجانبي السيامى . لعدم وجود دراسة فيه 
من جبة »ولآن هذه الفرقة قامت على أساس سيامى حت يتمثل بوجبة 
.نظرها للإمامة الإسلامية » ثم أن استعراض جميع النشاطات الفسكرية 
والإدارية والاقتصادية متاج إلى حوث طويلة ودراسات مسبية للاحاطة 


مها وهذا اقتصر هورنا على الجانب السيامى من الأباضية إضافة إلى الأبماد 
السياسية لعقيدتهم . 

بقع البحث فى سبعة فصول وعدة ملاحق : 

تناول الفصل الآول بالدراسة والتحليل المصادر الاصلية ال اعتمدناعايها 
فى إعداد هذا البدث » ذلك لآن المصادر الاباضية أغلبها خطوطة ول يتل 
للباحثين تقديم دراسات علبية من هذه اللصادر ومواردها وهنا تكن أ*مية 
إفراد فصل خاص إدراسة هذه المصادر فبو يلقى الضوء ولول مرة على حد 
لبنا على أهمية المصادر الآباضية وخاصة فما يتعلق منها بتاريخ مان فى 
الفترة موضوع البحث . كاعرفت فى هذه الدراسة بالأعلام الذين ألفواهذه 
المصادر مؤكداً أن تاريخ ععان قد كتب ول تصلنا مصادر نتيجة لانعدام 
الجبود الميذولة فى استقصاء هذه المصادر الخطوطة ف المكتبات العماد.ة 
وحوازتها العليية » إذ أن الاجتهاد لازال مفتوحاً لدى علياء الاباضية حنّى 
يومنا هذا وفى مثل هذه الحالة تكثر المؤافات والبحوث الفقبية ومابتملقا 
من دراسات أخرى تاتظر من يكشف عنما ويعرف با للباحثين فى تاريخ 
هذه المطقة من عالمنا العربى - الإسلاى ٠‏ 

ولماكانت الدعوة الآياضية من الدعوات المغمورة فى تاركنا العربى 
والإسلامى من حيث المنشأة أو النشاط السيامى فقط تناول البحث ف الفصل 
الثانىالجذور التاريخية لاشأة الدعوة الأباضية» عافى ذلك تسميتها بالاباضية» 
وعلافة الاراضية بالدولة الأموية » مؤكدين على الدور "فعال المنظمة 
الأباضية السرية فى مرحلة الكتهان والتخى ودور جار بن زيد الأزدى 
(ت عو ه ) » وخليفته أبى عبيده مسلم بن أبى كريمة الذى توفى فى خلافة 


- 


فى جعفر المنصور فيفيادة الدعوة الأباضية » إضافة إلى دور الدداةالآخرين 
فى النشاط السرى فى البصرة . ش 


كا أكد البحث فى هذا الفصل الدور الكبير لمدينة البصرة مركز إشعاع 


وخلاصة اقول إننا تناولنا فى هذا الفصل استعداد الدعوة للظبود يعد 
يناء نفسبا الذى استمر ذهاء نصف قرن من الزمان . 


وف الفصل الثالث من الزسالة تناول البحث بدايات امشاط السيامى 
للدعوة الأباضية فى المشرق العرلى وحاولتهم تأسبس أمامة أباضية فى عام 
14 هكلام إلا أن حاو لتهم باءت بالفشل بعد أن استمرت لآكثر من 
ستتين إذ قضى علما فى عام ,1ه / 44م . وقد امتدت هذه الممركة 
التشمل حضرموت والهن والحجاز . كا تناول البحث العلاقة الوئيقة بين 
أاضية البصرة والان والحجاز وعمان . 


وكانت عمان هى النطقة الثانة التى أصبحى مسرحاً لنشاط الدعاة 
الأباضية بعد حضرموت والإن . ول-اكانت هذه الدعوة عميقة التأثير فى 
تاربخ مان السيامى فقد أفردنا ثلاية فصول لدراستهاء تناول الفصل الرابع 
بدابة الدعوة الأباضية نعمان وااظروف التى مبدت لقيام الامامة الآ باضية 
الأول سنة اه د مزه الام شم زهلامء وتناول الفصل الخامس 
من الرسالة قيام الإمامة الثانية لإلاره / مول مإذٍ اببتطاعت الدعوةالاباضية 
لا اع هذا الإفام م نالخلانة العيابية والقضاء على اتباءعهم من آل الجلبدى 

:الزن أصبحو | قوى المعارضه لادووة الأباضية فى هذه الحقية . 
وقد تناول هذا الفصل بالدراسة فترمَ إمامة جمد بى عبداه بن ألى عفان 


ونكت 


والوارث بن كعب الروضى وغسان ن عبد الله وإمامة عبد الملك بن حميد 
من بنى على الازدى حتى نهابة [مامة المبنا بن جيفر اليحمدى الازدى 
سنة /ام7 ه / 861 م وكات تمان فىهذه المقبة قد نعمت باطْدوء اللسبئ 
والامتةرلر السيامى كا كانت من الدول البحرية المبانة الجانب » وقد درسنا 
فى هذا الفصل قوى المعارضة السياسية الإمامة الآياضية وعلاقة الإمامة 
الأباضية بالدولة العباسية . 


وفى الفصل السادس تنارل البحدثك بداية الضءف والوهن الإمامة 
الأباضية بعد [مامة الصلت بن ما لك م8 لوح م حتى سنة و/ا؟ ه | ااام 
إذ كانت هذه الإمامة قد ازدهرت سياسيا فى مطاع إمامة الصلت بن مالك 
ثم بدأت إبعدها الحرب الآهاية الثى أدت إلى سةوط الإمامة الاباضية 
وعودا إلى 'حضيرة الخلافة العباسية ممنة ١٠.م/اه‏ / م . 


وقد أكدنا على الآسباب الرئيسية التى أدت إلى زوال همه الإمامةالتى 


وتناول البحث فى هذا الفصل السابع من الرسالة الابعاد السياسية 
لنظرية الإمامة الأباضية وفى هذا الفصل يكون سر من أسرار بقاه 
ودبمومة الدعوة الأباضية ونحاحبا السيامى فى حين اختفت بقية الهركات. 
الخارجية . 


أما الملاحق : فبى تدعم البحث المقدم فى فصول الرسالة من الناحية 
العليه » وتناول الملدق الأول » ببليوغرافيا وصلتنا من الّرن الثامنالحجرى 
ةم الدليل على ازدهار التراث الفسكرى الأأراضية » ومن ناحيه آخر ى 
تؤكد علميه الروايات التى اعتمدنا عليبا فى إعداد هذا البحث . 


لدع - 
وفى الملحق الثانى : دراسة لرسالة الإمام الأباضى أبى عبيدة مسلم بن 
أب ىكريعة وهى تقيم الدليل على وجود اتصالات سرية بين الدعوة الأاباضية 
بالبصرة والمغرب ٠‏ 
ويتعلق الملحق الثالك بأسماءحملة الل الاباضية الذين انطلقوا من البصرة 
لنشر الدعوة الأباضية بعان . 


الفصيّلالأوك © 
00 تقد وتحليل المصادر 


رغم أن الدهرة الأباضية كانت من إأم الحركات الارجية المعارضة 
لاخلافتين الآموءة والعباسية إلا أنهالم تلق عناية من الباحثين مثلما اقيت 
الحرة الارجية .وما على بد بعض ااؤرخين2©2 والباحثين الحدثين2؟ . 


وقد اقدصرتهذه الدراسات علىالقرن الآاول المجرى بصورةخاصة» 
لسهولة البحث فيها وتيسر مصادرها ٠‏ فى حين رك الباحثون دراسة الاباضية 
فى المششرق العرلى وعدان خاصة فيةول الدكةور فاروق عمر مثلا ه لازال 
تاريخ عمان , الوسيط منه والحديث على حد سمواء ؛ غير مكتورب. 0-6 
يكتب امور ون عن هذا التاريش إلافى النادر » ورمما كان ذلك يعود إلى 
جملة أسباب نذكر مثبا : عدم توفر مادة تاربخية أو وثائقية كافية9؟ م . 


ويشكو نيلينو قلة المعلومات المتوفرة دعن مزهب الاباضية الآول ف 
الأجزاء ااشرقية من بلاد الخلانة©؟ » . 


() فلهادزن » يو ليوس »!الوارج والشيعة » ترجمة عبدالر+ن بدوى ٠‏ 
( القاهرة م195 ٠)‏ 

(؟) الاجيل » يمد رضا» فرقة الازارقة » ( بغدادء «/اور ) ٠‏ 

(م) د. عمر قاروق » ببليوغرافيا فى تاريخ عمان » جلة المورد » يج "ع4 
( سداد ء بور ) من ولام . 

(4) جموعة من المستشرةين » والتراث اليونانى فى المضارة الإسلامية 
ترجدة عبد الرحن بدوى , ط م ( القاهرة » ه45١‏ ) صن 0.٠‏ . 


8 سس 


ولهذا كان الجبد كبيراً فى الحصول على معلومات تاريخية تكشف لنا 
تاريخ الدعوة الأباضية فى المشرق الدربى وخاصة إذا عرفنا أنكتب التاريخ 
العام لانشير إلا إلى المركاتالشوورة الى تشكل خطرا على الساطةالمركز 3 
كالحركة الاياضية ااتى ثهات حضرموت والءن وامتدت إلى الحجاز فى 
سنة وه / وباك لاخظنا البلاذرى والطبرى والأزدى يتكلمونبإسماب 
من حوادث هذه الحركة » ولكن هذه المصادر لانوجد فيبا سوى إشارات 
لاتتعدى أسطراً قليلة عن تاريخ الدعوة الأباضية فى أطراف الخليج العربى 
الشمالية والغر ببة كالبصرة وعهان فكان لايد من البحث عن مصادر جديدة 
لتو ضيح الغامض من اريخ هذه الدءوة فكانت كتب التار يخ الى خير 
عون آنا فى إظبار ما خؤق من نشاط سرى وتوضيح المبيم ذا له 
علاقة بيحثنا . 
ولما كانت أغلبٍ هذه المصادر عطوطه إذا ستقدم نقدا وتحليلا لطبيعة 
0 المضادر وقيمتها الغليية كل حسب أهميئها وفائدتها لابحث الذى بين 
ديا . 


1_- التاريخ الحلى 0 
- عخطوطة كدف الغمة الجامع لأخبار الآمة » لسرحان بن سعيد 
الأزكوى ه فاث ف القرن الحادى غشر الحجرى /الثامن عش زالميلادنى» 


اتعضس : 


الشيخ المؤرخ سر-ان بن غمر بن سميد الازكوى فى القرن الثانى غشر 
المجرى . حيث وقف بتارضه فى كتابه كف الذمة حدى نهاية زعيمى الفتئة 
وهما الزهيان جمد بن ناص الغامزى وخلف بن مبارك ( الملقب بالقصير ) الهناقى 
وكانت وفاتهما سنة ١١٠.‏ هجرية ٠.‏ 


م 


لم تمر للد الآن دراسة علبية لتييرالمادة التارضخية هذه الخطوطة باستثناء 
الدراسة الختصرة للد :ور فاروق مر وهو أول من نبه إلى أهمية هذه 
المخطوطة فى دراسة التاريخ الى لمان؟ , 


والمخطوطة الى كام عنها هى اءهاوطة المصورة الموجودة عكتبة 
الدراسات العليا بمامعة بغداد2» . تقع المخطوطة فى أربعين بابأ تضمن 
التاريخ انحلى لعمان بصورة خاصة ٠‏ 5 تشمل بءض الآبواب على سير 
علياء الأ ياضية وعقائدم . وتقم المخطوطة فى ٠١‏ آورقات أبى لمصفحة 
تبدأ المخطوطة « إسم الله الرحمن الرحم , والمد لله الذى رفع السماوات 
بغير عمد و بناها 29 » وينتهى الكتاب بالدبارة التالية ه ولا <ول ولافوة 
إلا بالكه العلى العظيم ...فإنى لست بأهل للاصنيف..والحد لله ربالعالمين... 
وعلى آله وه وسلم تسلما كثيرا99 . 


أما فم يعاق بج المكتاب بشير الازكوى بةوله « قد دعتى الحاجة 
إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه وتاخرص معانيه وتصخيفه وأنلم أكن أنا 
التأليف أهلا وذلك ما رأيت أكثر أهل زماءنا قد غفلوا عن أصل مذههم 
الشريف» وقد رغبت أنفسهم عن قراءة الكتب الى أصابا السلف9" , . 


(١)د.عير‏ فاروق» بلوغرافيا فى اريم عمان » جلة الموزد مجم 
اع )ص ألا”. 

[69 مخطوطة مصورة بالفوستات حت رقمة. ٠‏ - اف سال #طوطة مصورة 

() الآزكوى » كشف الغمة » ورقة م أ 

(4) المصدر السابق ملوأء 

(0) كدف الغمة مأ . 


(7- الحركة الأباضية ) 


- ع[ سه 


ويظبر من نض الازكوى إشارة إلى وجودكتب الساف: الى اءتمد عليها 
ولخص معانها ١‏ 


وهنا تظبر القيمة العلبية لهذه المخطوطة التى اءتمدت على «صادرمخطوطة 

فيمادتهاء وما يؤسف له أن الأزكوى لارجع الفضل إلى أهله فلم يشيرمن 

قريب أو بعيد إلى المصادر الى قام يجمع مادته منها 'دون جبدكيير90©) .. 
وقام بنسبة الكتاب إلى نفسه وكق له ذلك » و الكن لابق له أن يقول نا ' 
فى مقدمته وكأنه ابتدع أ لوباً أدبي جد ىكتابه التاريخ لجمل كتابهدظاهرة 

فى القدص والأخبار , وباطنه فى المذهب المختار ء لآن الناس لقراءة لامر 

لايستمعون » ولاسماع القصص عن اللغو يتبنون فلت إلى رغبتهم لكى 

يكونوا مستبعين9) , 


| وعند المقارنة بين المصادر الى أعتمد عاءا الازدكوى وجدنا أنهلويضف 
إلى الأخبان ول يصغها ‏ صياغة قضصية كا :زعم فى:مقدمته . ولبيان ذلك 

سنتناول بعضر هذه الآ بواب الى نةابا الأزكوىكاملة ذونأن يضيف إليناء 
شيثاً اللبم:إلا استمال مرادفات تعطئ نفس ماق النكلماث التى غير شكلبا 
ولنبدأ معه على سيل المثال من البابٍالزابغ » وموضوعه فى:اتتقانالازدكوى 
إلى عمان وإجلاء الفرس عنما . 


فبعد [جراء مقارنة بين, ما.كنبه فى هذا :لباب بما كتبه العوتبى فى مخطوطة 


(1) وهذا احتملالدكتور فاروق عمر أن [حدى مصادر الكتاب الروايات 
الشفوية » انظر مجلة الموره ‏ مج م ٠ع‏ 46لاو ء ص وم. 

)١(‏ كشف الغمة ورفة اب مع أنه عتتم كتابه باعترافه بأنه آيس 
أهلا التمنيف ( ورقة 1 ( ٠‏ 


ا 8( سد 


انناب العرب وجدنا آن الازكوئ نقل حرفيا من العوتبى . وعلى سبيل 
المثال بورد النص الآتى مخطوطة الانساب « وكانت الفرس ف السواحل 
والششطو ط وكافت الأزد ملوكا فى اليادية وأطراف الجبال فاتحاز متهم مالك 
إلى قلرات”27» نقله الأزكوى بااشكل الأنى ٠‏ فكانت الفرس ف السواحل 
وشطوط البحر والازد ملوكا فى البادية والجبال وأطرافعمان9؟ , . 


وفى الباب السابع والعشريننقل الأزكوى رسالة لعيد الله بن أباضى9». 
من كتاب ( جامع السير فى ناجم العلماء ) 29 , 


(1) العوتى ‏ ساءة بن ملم الصحارى ء أنساب العرب ٠‏ مخطوطة بدار 
الكتب المصرية برقم ( 4؟ تاديخ) ٠‏ ورقة الى 

(]) كدف العمة ورقة م "ب . ويمكن القول أن الأذكوى نقل' الباب 
الرابع من كتابه عن العوى ولتعزيز رأينا انظر الأأمثلة الأنيةة. 

١س‏ نقل مقاطع شعرية مطلعها'. 1 

«تحن إلى أوطاتما أبل مالك ومزدونبها عرض افلا رالدكادك- 

انظر العو نى ورقة وراب » كشف الغمة ورقة و١‏ صا 1 

وت م عاو ين فوره ذلك يريد عمان جمل لاير بقبيلة من قبائل 
المرث من معد وغيرهم من الهن إلا اموه العوتى ورقة اب تقل 
الازكوئ الا بالشكل الالى', ثم ساز يريد عمان 'فكان'لا مر بحئ من أحياء* 
العرّب من معد ولا عدنان إلا سالموْ » كشف الذمة ورقة وو 558 

و.مذا يتضح لنا أن الاذكوى نقل هذا الباب حرفا الالفاظ درن المءنى 
للنقارئة أكثر انظر الموتبى 1١86‏ م س دمل ب والاذكوى ور أ سد موب. 

(0) انظر كشف الفمة من ورقة .نو أب بر.م أء 

(؛) مخطوطة فى. مكنبة 'الإمام غالب بن على فى الدمام بالمملكة المربية 
السعو دية وقد -«صلت على هذه الرسالة مصورة با افوستات عن الذسخة الاصلية 
يمكنبة الإمام غالب بن على بالدمام ٠.‏ حيث جمدت كل هذه السير". * 


اه ممه 


كا حتمل أنه نقل دذه الرسالة من (كتاب الجواهر النتقات فى [كام. 
ما أخر ب كتاب ) الطبقات”"© للبرادى الذى عاشف القرن الثامن الهجرى» 
ونكن أهمية هذه الرسالة فى تحديد الفترة التى عاش فيها عبد اقه بن أباض. 
التميمى الذى نسيت إليه الفرقة كا أنما تحدد طبيعة العلاقة السياسية بين 
الآموبين والاباضيةونظراتهم فى طبيعة الحكم الإسلاى فيصدرالإسلام 0 ©. 


كا تناول الأز كوى فالبابالثامن والعشرين والتاسع والعشرينجوانب 
من الفكر الأباضى السيامى وموقفهم من الفرق الإسلامية الآخرى وأغلب 
الظن أنه اعتمدفى هذا البابعلى كتا بالبسيوىالرسوم ,« أصل ما اختلفت 
فيه الآمة بعد نهيها صلى التهعليه وسل 29 . 

وفى الباب الحادى والثلاثين تناول الآز كوى الأمة الذين باعو أنفسهم 
له من أية الأباضية وقد انفرد الأزكوى الول بوجود صلة بين أبى بلال. 
مرداس وجار بن زيد واءتمد فى ذلك على روايات أبو سفيان حبوب بن 
الرحيل من هبيرة القريثى9! . 


(1) البرادىء أبو القاسم » عمد بن [براهيم » الجواهر النتقات فى [مام 
ما أخل به كتاب الطبقات ء ( قسطنطينية الجزائر » ١+.‏ ه) طبقة حجرية. 
رقم الكناب بدار الكتب المصرية ( ؟كده١اح‏ ) انظر للقارنة الصفحاته 
كملا لاواء 

(؟) انظر النل الأول من الرسالة . 

() البسيوى » أبو الحسن على بن مد » أصل ما اختلفى فيه الآمة بعد 
فبيبا صل الله عليه وسلم » مخطوطه بمكتية الإمام غالب بن على » ضمن كتاب. 
( جامع السير فى تراجم العلداء ) 5 

(؛) كشف الغمة ورقة 15؟ ب ٠.‏ 


ث اكه 


واعل الأزكوى اعتمد فى هذا على كتاب الدرجنى اارسوم طبقات 
الاراضية أو دبا وقم فى يديه كتاب اسير للشماخى والمعلوم أن كلا من 
الدرجى والشماخى اعتمدوا على روايات أبو سفيانمحبو بين الرحيل(9 , 


فعلى سهيل المثال أن الاز كوى أخط مادته التارضية ذما يتعلق بأخبارأنى 
المر بن الحصين أحد شيو الأياضية واعتقاله مين مروانبن غير الثانىمن 
كتابى الدرجمى والشماخى" . 


وما هو جددر بالذكر أن الازكوى قد <ر ف كثيرا فى خطبة أى حمزة 
الى ألقاها بالمدينة . مستعملا أساوب السجع اذى لم يكن يستعمل فى بداية 
القن الثانى الحجرى نأفقد الخطبة قوتها البلاغية وما أدخله على هذه ١‏ خطبة 
قوله على لسان أبى حمزة الختار بن عوف الآزدى قوله : « وأجتنبوا القبانج 
وأفبلوا النصايح » واذكرو اسم الله على الذبايم0©» . 

إلى آخر ما أضافه الآزكوى إلىهذه الخطبة .كا أنهناك بعض الأاخطاء 


النار خية وقع فيها الاز كرى فهو يشر إلى خروج عبد الله بن بحي الكندى 
سسنة ٠ه‏ بدلا من سنة 9وه9*©. وما يؤاخذ على الآزكوى وهر عربى 


(1) ينظر نقد وتحليل كنب التراجم والسير من هذا الفصل ٠‏ 

[09 يذظر للمقارنة » كشف الغة ورقة 9« ب - الدرجينى » أبو العياس 
0 مخطوطة بدار إالكتب المصرية برقم (0ثمكرح) 
ورقة (١‏ أ الشماخى » أبو العياس أحمد بن سعيد » كتاب السير الأاياضية 
1٠٠١٠١‏ . 

(©) انظر كشف الغمة » ورقة بسن أ ٠.‏ 

(4؛)كشف الغمةء ورقة ونام أ . 


لا 


عمانى نقله للأحداث التى ؟ 550 بالفرس بوالرر التي طفت على كتب السير 
السير المغربية دون مناقشم1”') وأخذها إخذ مسلنات واقعة لآن ن كتاها من 

الاحاديث الى وددت ف فصل الفقرس والرير أحاديث لبوية صحيحة 
رواها أئمة اموي كالبخارى ومسل وأحمد وأبو عم وعي رهم من طرق كثيرة 
وهذه الأحاديث لاتدل على تمجيد المنصرين الفارسى والبريرى على المتصير العربي 
كلا والله . وكا تشير إل ظهور_رجال من الفرسٌ حعلون لواء الداع عن الدن 
الإسلاى » وقد حمل الاراضية تلك الاحاديث على ظورر الاثمة الرستميين ٠‏ لما 
امتازوا به من استقامة وعدالة وئوامة فى الى سكم رقد شبدت بذلك الكتب 
التار ضمة قاطبة وأشادت بمدهم وسلوكهم. الإسلائى » وكذا القول ف الربى 
الذن عرفت عنهم الاتقامة والجباد والتضحية لاجل إعلاء كلة الله - ولقسر 
إلدعوة الإسلامية . 

فلا يكون هناك لبس أوريب فى صحة هذه الاحاديثك 1 


)١(‏ ومن الاحاديث الموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من السكتاب المغاربة ونقلما الاذكوى حديث الرسول الذى أوصى فيه بابر 
قال الرسول صل الله عليه وسيم : وجاءق ‏ جبرائيل ‏ وقال لى ياحمد أوصيك 
يتقوى الله والرير ... » كشف الغمة ورقة ١م‏ ب . 

كا نلاحظ نقل الازكو ى مثل هذه الاحاديث الى جد بالمتصر اابريرى 
حديث هو طوع على لسان الخلفاء ء ,الراشدين ‏ قال على بن أنى طالب ب أمل 
مك وأهل المدينة رسك دوي الله وباابربر خيرآ قانهم سيأتونكم بدين الله 

من المغرب بعد ما تضيمونه ثم الذين ذكر الله فى كتابه « يا.أنها الذين آمنوا من 

برند منكم عن دينه فسوف ائداه عق عن ارصرية: الي 
قال اليسكرى . .. وهو راوية الحديث ‏ فن حين ما وقءت الفتنة [ما نقائل نحن 
العرب على الدينار واللدرهم . أما البرير فإ نما يقاتلون عا على دن الله , كف الذمة. 
ورقة وهمأ. نقله هن الدرجين , طبقات الأباضية ورقة به 1 . 


سس ل الله 
إخوانه فى المذهب الأإباضى فى:المغرب 29 . 


أما فما يتعلق بالعلاقة بين الدءوة فيالبصرة ودعاة الغرب أو كا يسم م 
الأباضية ( حلة العم ) فآن الاذكوى نقل أخباره حرفيا عن كناب الدرجينى 
طبقات الأباضية . ورا اءتمدكذاك علىكتاب السيرة وأخبار الآمة لآنى 
زكريا الورجلالى2" . 

أما هما يتعلق بتاربخ عمان فى الحقبة الإسلامية فقد شم الياب الثالك 
والثلامين حي الثامن والثلاثين وهنا :كين أهمية أخبار الأزكوى فما يتعلق 
بتاريخ الأباضية الأسامى فى عمان فى الفترة موضوع البحث . فقد اعتمدت 
عليه فى دراستى للإمامة الأإضية الثانية بمان بشكل خاص والتى مات الفترة 
مابين ١ه‏ .مم ه ‏ لآنهركب هذهم الآ خبار بشكل يشبه التار يخ الحولى 
وما يلاحظ على رواياته فى هذه القبة الاختصار الشديد ند كتب انا عن 
أخبار إمامة عبد الملك بن حميد الأازدى ماده لا:تعدى التعريف به وبعد له 
بعران وهى مادة لاتتعدى السيءة أسطر لامكن الباحث من دراية أحداث 
خمسة عشر عاماً وهى الفترة الى حك بها هذا الإمام9©؟ . 


عن موارد أخاره فى ه_ذه الحقية أنه اعتمد أساماً ولى جوعة من 


(1) عاأن المقيدة الإسلامية لاتقم اءنصريات الدم وزنا لانها .جعات . 
الإسلام الحوية الآساس الامة الإسلامية » فكان عليه عدم الاخدذ بوبذه 
الأحاديث الى وضءت تقربا لحكام الدولة الرستمية الذين كانو! من أصل فارمى 
وأرادوا أن إيرفءوا منزلتهم فى الإسلام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم . 

)2( قارن » كثشف الغمة ورقة مير؟ أمم الدجرى » طيقات الاياضية 1 
ودقة ٠١‏ أ . أبو زكرياء السيرة وأخبار الآمة ورقة »« .١‏ 
(0) كشف الغمة ورقة مم ب ٠‏ 


لاعلا 


الخطرطات العانية الآصلية » كخطوطة الأنساب للموتى0'© وعخطوطة أبى 
لاوم الأحداث والصفات2". وعخطوطة البسيوىالحجةعلى من أبطل السؤال 
فى الميدث الواقع بءمان9 . وعخطوطة الرقيثى » مصباحالظلام”؛ ويمخطوطة 
الشيخ أنى قحطان غالد بن قحطان . الموسومة بسيرة ألى قحطان*© . 


: انظر للمقارنة‎ )١( 

العوتى ألساب العرب » ورقه ١14‏ بكثف الغمةء» ورقة مام ب ٠‏ 

المصدر السابق وورقة وكرب ٠‏ كشدف الغمة» و9“ ب. 

المصدر السابق ء ورقة هو أء ب كدف الغمة ممم ب فا بعد وقد نقل 
الأزكوى معلوماته عن الموتى مختصرا وناقلا فى بعض الآاحيان . 

(0)أبو المؤثر - الصلب بن خمسيس ء من علياء القرن الثالث ؛ الاحداث 
والصفات نقل الآ كوى بءض أخباره عن الصات بن مالك غن طريقه . انظر 
للمقارنة أبو المؤثر ء الاحداث رالمفات ورقة هو وكشف الغمة ممم أ 

(م) الدسيوي , عمد بن على , الحجة عنى من أبطل الؤال فى الحدث الواقع 
بعان . ورقة 0 فا بعد . أخذ عنه الآز كوى عبارات صاغرا بأسلوبه الخاص 
انظ ركف الغمة ممماب ٠‏ 

(؛) الرقيثى » أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الحسن . مصراح الظلام مخطوطة 
بدار اللكتب المصرية برقم م«هه.وب ورقة4م أ. ‏ كشف الغمة ورقة 
.مم ب. قارن أيضنا بين مصباح الظلام ورقة +وبوبمأ . وكشف الذمة 
ورفه الام باو مم|. 

() انظركشف الغمة حيك يشير إلى إطلاعه على سيرة الشينخ أنى قحطان 
خالد بن قحطان ورقة م«وم أ . ومن مقارنة المصدر المتوفر لدينا يظبراف 
أيا قحطان خالا بن قحطان من علءاء القرن الثالث وارابع الحجريين . وقد 
عامير الاحداث الى وقعى فى زمن الصات بن مالك وأمدت إلىسقوط الإمامة 
الأباضية الثانية سنة .م7 ه لا سما وأنه وقد ورده ذكره فى سيرة البسيوى » 
من عداء القرن الخامس الحجرى الظار الحجة على من أبظل السؤال ورقة ٠,‏ . 


- و” ‏ د 


ومن هذه الدراسة امختصرة يتبين لا الجبد الذى بذله الازكوى فى جمع 
أخبار «التى ألفت هذا الكتاب وقد لمح لنا الآزكوى عن موارد أخباره فو 
يقول ه ولقد طاامت الكتب الكثيرة وسألت أهل البرة فلم أقف على علم 
ذلك0» أو كقوله روئفت على كتاب مسطور ان سفب وذه الوقمة9» 0 
أقول رغم هذه الإشاراتفان الآزكوىكان من الواجبعليه أن يشير إشارة 
صريحة إلى المصادر الى اعتمدها . 


ومن هذا كان اءتمادنا على الازكوى كبيراً فى إعداد هذهالرسالة بعد أن 
تبين لنا صحة هوارد أخباره وأصالتها النارنخية ومع أننا اقتصرنا فى دراسة 
موارده فى الفترة موضوعة البحث فلا شك أنه بذل جبداً كبير فى الاطلاع 
على مصادر أخرى للحقبة الى تلت سنة '.مره| 5م إذ أن أخماره عن 
إقلم عمان استمرت حتى سنة 114٠‏ ه/ //10 م - 1078م ٠‏ ومن هنا تأنى 
أهمية هذه الخطوطة9©© فى استعراض تاريخ عمان استعراضاً شاملا . 
؟ ‏ منكتب التاريخ الى الى اعتمدنا عليها فى إعداد البحث بشكل 
كبير ه وكتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان اؤلفه نور الدين هيد الله 
أبن حميد السالمى المتوفى سنة ؟مم١‏ ه/ 141 م وتظبر قيمة الكتاب رغم 
أنه من المصادر المتأخرة جد ؛ ,الجبود الى بذلا السالمى بمراجته لمجموعة 
كبيرة من السير المانية الآصلي ةكتيها علماء الأباضيةكل منهم شل اتجاها 


(1) كشف الغمة ورقة وعم ب ٠‏ 

(0) كشف الذمة ورقة ,ب . 

(6) يقوم أحد الطلبة العمرب بدراسة وتحق.ق هذه المخطوطة لنيل درجة 
الدكتوراة من جامعة مانجستر . وحيث عم أستاذى المشرف بنية الطالب 
المذكور توقف عن نحقيق هذه اللخطوطة الكبيرة حيث كان قد بدأ فملا 


بتحقيقها . 


انا 8 


سياسياً فى موالاته لبعض الأثمة ٠ك‏ أن,السالمى جين ينل .من هذه السيرة 
لاحرفي :ايا فمل الازكؤوى ونستطيع اقول باطمئنان أن السالمى .تقل فى 
كتايه سير كاملة دون أن حذف منها أو يضيف علهاء ومن هنا تأ قيمة 
روايات السالمى فراجعة هذه الروايات تءى؛ الاطلاع على #طوطات م فستطم 
.الحصول عليرا وصاتنا عن طريق السالمى.ولذلك اعتير نا كتاب السالمى من 
المصادر الآصلية وفما يلى بعض هذه الأآمثلة التى ندل على أن السالمى لم رف 
في نقله هذه الخطوطات22 . 

وقد أشار السالمى فى مقدمة كتابه إلى اطلاعه على هذه السير يقول : 
« فنتبعت ماأمكنى تتبعه من كتب السير ,والآثار والتواريخ ‏ 69 . 

؟] يشكو من ندر المادة التارضخية « إِذ م يكن التار يضمن شغل الاصحاب 
بلكان اشتغالحم بإقامة المدل وتأثير العلوم الديفية »9 ومع شارى السالمى 
من ندر ةالمعلو مات التارضخية فإنالجبد الذى نذله فاستقصاء المصادر و اعتماده 


)١(‏ قارن بين سيرة أبى المؤثر الصاك بن ميس ورقة * ٠‏ والسامى تحفة 
الاعيان بسيرة أهل عمان ١م‏ .7 » أبو المؤثر .ورقة بم » السالمى تحفة :الاهيان 
٠. 01‏ قادن بين الموتى » أنساب العمرب » ورقة عورأ _الساللى . 
حفة الاعيان لكاقفة 

كا نقل السالمى عن سيرة الشيخ أنى قحظان خاك بن قحطان . انظر السالمى 
تحفة الاعيان زإعيى 

كا اعتمد على كناب للفضل بن الموارى وكان معاصراً الامامة الاباضية 
الثانية وهو عل وجمة الجاعة الموالية لإمامة راشد بن النظر . 

انظر السالمىي 0 الاعيان ا . ْ 

[هغ) السالمى » تحفة الاعيان (/ع ٠.‏ 

)2( المصدر السابق . 


-_- فى -_- 

.على دوايات تمثل وجبات أطرا ف النزاع فالفترة موضوعة البحث ف تاريخ 
عمان عمل يذكر فيشكر . ومما يؤاخذ على السالمى أنه لاينقد ,الرؤايات :الى 
اعتمد عليها فى تأليف كتابه ولا ويز بين صحيحها وسقيمها”'». 

- ومن كنب التاريخ المحلى : الثى تتءاق بتاريخ عمان فى الفترة الى 
نشأت فيها الإمامة الأباضية هو كتاب ( الفتم امبين فى سيرة السادات 
البوسعيديين ) ويتضح من عنوان اللكتاب أنه عابم ذثرة حكم البوسعيد لعمان 
الذى بدأ فى سنة 1١16.‏ ه/ 8 4لارم . 

مؤلفه حميد بن مد بن رزيق من علمان القرن الثااك عشر الطجرى | 
التاسع عتر المملادى » عاش فى حدود (١7٠٠١‏ هوجم١‏ د 5 

تظبر قيمة المكتاب فى معا اجته ‏ لتاريخ القرث الثامن عثر ها و6١‏ 


ا ميلاديين بصورةخاصة أما قبل هذه الفترةفرواياته مختصرة جد . فمارتعلق 


(1) انظر على هيل المثال ررايته ان تتعاق بانتخاب الإمام وارث بن 
الخروصي . >فة الاعيان ١/١‏ 5 

() معلومات ثفوية عن الشيخ مود بن زاهر انان منءائلة الإمام غالب 
ان على إمام الاباضية الحالى القاهرة 11/1/ه/1917 » 

والؤا ف كتب خرى موجودة فى مكتبات انجحاترا . 

. السيرة القحطانية فى ثلاث بحلدات ضخمة‎ - ١ 

؟ ‏ قصيدة بائية وعليرا شرحه تع فى حوالى .. ١‏ صفحة تبدأ بذ كر 
الإمام .الجاندى بن مسءود وتنتهى بذ كر الإمام سلطان بن مرشد آخر أهمة 
اليعارية . 1 


داعا - 
ببحثذا فيد وأنه اختصر معلوماتهع نكتاب (كشف الغمة ) لمرحان بنسعيد 
الأزكوى أو من مهادر أخرى أطلم عليها وهذا فأخاره عن آمة عميان ف 
الفغرة موضوعة البحث مقتضية جدا وقد لاتتمدى فى بعض الأحيان ذكره 
لوناة الإمام ومدة حكنه9؟ . ولابد من الإشارةإلى أهمية مقدمة المترجم إلى 
الهوامش التى وضعبا والتى تزيد من قيمة الترجمة . 
(ب) |كنب الطبقات : ومن المصادر التى اعتمدنا عليبا فى إعداد هذا 
البحث كتب الطبقات الأاياضية ونشاطاتها فى نش رالدعوة الآباضية فالمغرب 
والمشرق ٠‏ 
ومن هذه ال-كتب : 
١‏ - ومن أثم هذه المصاد ركتاب الدرجينى ( الوفى فى حدود القرن 
فى ١‏ ورقة من الحجم الكيير آصد الدرجينى من تأليف كتايه ليتعرف 
الأباضية على مناقب الساف والاخبار وسيرتهم الصالحة » وقد رتبالكتاب 


(1) رجم الكتاب ونشر من قبل جورج ييرمى باجر بالاغة الا:-كليزية 
لآق 661 203 .سقد0 05 كلتزيزه85 220 1223205 عط 05 ,تجدم 1و1 
002 صمي 
وقد خط المترجم .اسم بن رذيق وسماه سليل بن رزيق نما اسمة الآول' 
حيد 1 


(0) الدرجينى » أبو العباس أحمد , طبقات الاباضية » مخطوطة بدار 
الكتب المصرية برقم ( ١0011‏ ح ) » أسخة من بجلدين مصورة بالفوستات عن 
الاصل المحفوظ بالخزانة اتيمورية نحت رقم ( 707 تاريخ ) تاريخ فسخ 
الخطوطة الخامس من شوالسنة بوه للبجرة قام بنسخها خط مذرنى عبدالرحعن 
ابن بحي بن عبد الرعن ٠‏ 


اوم - 


على أساس ذكر كل طبقة من رجال الاياضية خلال خمسين عاما ويستمر فى 
تراجمه لرجال المذهب الأ باضى خلال خمسين عاما ويستمر فى تراجمه لرجال 
المذهب الاباضى المغاربة منهم خاصة حتى بداية المئة الأولى من القرن 
السابع الحجرى » فهو بلا شك من أم المصادر عن تاريخ الاباضية بالمغرب 
العرلى . 

وتنكئن أهمية هذة المخطوطة بالنسبة لبحثنا فى جانبين : 

الارل : أن الدرجينى اعتمد فى ترجتته لرجال إلا ياضية فى اللنسين سنة 
الثانية والثالثة بعدالحجرة على رواية أإضىمن المشرقوهو أبو سفيانمحبوب 
ابن الرحيل الذى عاصر الدعوة فى مرحلة الكتمان فى الإصرة » وكان من أرذ 
علما. الأباضية الذين ألفوا فى السير0'© » ومهذا يكون اءتادنا على ثرواياته 


)١(‏ قال عنه الدجيى فى طيقاته ( محبوب بن الرحيل ... وممن إسبق إلى 
تخايد سير السلف الآخيار ... وجيع فى سلك واحد بين غرائب الفقه وعجالب. 
الآخبار ) الدرجءىء ورقة ١1/١‏ أ. 

وما يقعم الدليل على وجود كنابة هذا أن ابرادى قد ذكر فى رسالته الى 
ذكر فيها مؤلفات علياء الاباضية المشارقة من أهل مان والبصرة يقول البرادى. 
(كتاب أبى سفيان يشتمل على الأخبسار والفقه والكلام والعقائد وقال 
الإمام : أفلم رضى الله عنه عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة لا سما كتب 
أن سفيان يشتمل على الأخبار وعبده الذى كنب فيه إلى الإمام عيد الله ن 

اإرادى » رسالة الرادى, فى الإشارة إل الكتب الى ألنها المشارقة من. 
علماء الآباضية . ضن كتاب تين أفمال العياد» ورقة و.م ب وقد ححفظ لنا 
العبد الذى كتبه أبو سفيان إلى ( طالب المق ) الجمطالى . [سماعيل بن مومى » 
(ت ٠ولاه)‏ قناطر الخيرات القسم الأول ( القاهرة » 56و ) ص برنا؟ ‏ 
١ 44‏ 


ا كن 


عن الدعوة الاباضية فى البصرة” ف مرحلة' الكتهان اغتهادا على داعية عاش 
النشاط السرى واطلع على أخباره عنةرب » وخاصة فم إيتعلق بأشاط جار 
ابن زيد وأنى عبيدة سل بن ن أن ىكرعة من آعمة الدعرة الآراضية ٠‏ وموجز 
القو ل أن أخبارنا عن الدعوة الأباضية فى البصرة فى الأمم الأغاب وصلت 
عن طريق أنى سفيان محبوب بن الرحيل وقد اءتمد الدرجينى فى نقل دواياته 
على مايظبر على كتاب ألى سفيان حوب بن الرحيل . 


الجائب الثانى: أنالدرجدى فصل بشكل واضم بانتشار الدعوة الأأباضية 
فالمغرب ودور أنى عبيدة مسلم بق [عداد الدعاة الآباضية وتأثيرم فىتاز يخ . 
المغرب السيامئ!1©, ' 

أما قيمة المعاومات النى وردت فى هذه الخطوطة بالنسنة" للمُرْب فهى 
تتتاول صراع الأباضية مع العباس.ين بعد سلة ٠6و‏ ه بها فى عبد أنى جعفر 
المنصور ؟! تظبر بوضوح تطور ونشأة الدولة الرستمية فى تاهرت 'سنة 
لذ ل كا مم 5 

وما يؤخد عل الدرجوى نهّله لاحاديث *طغئ. علها مسحة عنصر نه على ٠‏ 
لنان رسؤل القه يلخد ( بالفرن ) والفزير9"©'. 

+ - وه نكتب الطبقات الى اعتمدنا علرها إعدادهذا البحث (كتاب + 
السهز ) اؤافة ألى العباس أحمد بن أفى عثمان سسعيد” بن عبد الواحد الثمااعى 


)0( الدرجءى و طرقات الاباضية /١‏ ورقة.اب. 
(؟) المصدر السابق ورقة و١‏ . 


إلا 
(تجروه)2"00, 


تناول الكتاب التاريخ الإسلاى بصورة عامة مبتدأ حياةالرس ير 
والخلفاء الراشدين ثم فصل يأسباب الصراع بين الدولة الآموية والخوادج 
وهنا كين أهمية كتابه لمن أراد دراسة الحركة الحارجية فى بداياتها ويمكن 
القول أن ااشماخى خير من جمع أخبار الوارج خلال هذه الحقبة » ثم 
استءرض الثماخى نشاط الدعاة الأباضية فى البصرة وفصلفيها كثيراً معتمد!” 
فى ذلك على رواءات أبى سفيان محبوب بن الرحيل » ويبدو أنه اعتتمد على 
كتاب الدرجيى فمايتعلق بنشاط الأباضية بالبصرةإلا أن الشماخى مختتلف 
مع الدرجيى فا يتعلق بمركرٌ عبد اللهن أياضى فى الدعوةالآباضية . وتبدو 
ماخى لاعتماده عدة مصادز أباضية نعرف البعض منها ومل. 


النعض الآخر9» . 


(1) الشماغنى » السينن » قم الكتاب فى ستهائة صفحة' من الحجم المتوسط 
طبعة“حجرية فى ( قسطنطنية الجزائر » لاث ) بداز السكتب المضرية حت “رقم 
كقملاح ١٠‏ 

(0) وعلى سبيل الال : 

. ) الحاضر لابن عمار ( لانمرف عنه شىء‎ ١ 

؟ ‏ كتاب أن ز كرنا بالسيرة وأخبار الآمة . 

َ - كتاب أنى الربيع سليان بن عبد السلام . المسمى ( سير أن الربيع ) . 

4 - كتاب أبى فوح صا بن [براهيم ( لانمرف عنه شىء ) . 

ىه كتاب مير مشايخ نفوسه . 

وردت هذه المصادر من خلال شرح المؤاف فى طيقات كتابه . 


الم 


م - وم نكتب الطبقات المهمة كناب السيرة وأخبار الآمة لمؤلفه أنى 
زكريا حمى بن ألى بكر الورجلانى ( ت 7 ه): 


وتتجلى أشمية هذء المخطوطة لتأكيدها على الصلة الوثيقة بين ؛الدعوة 
الاباضية فى البصرة والمخرب ودورحملةالعلم المغارية فنشر المذهب الأآباضى 
بالمغرب7© . وتظبر قيمة الخطاوطة إذ عرفنا أن الدرجينى والشماخى أخذا 
معلوماتهما م نكتاب ( السيرة وأخبار الآءة فما يتعلق بانتشار المذهب 
الأباضى بأرض المغرب2© على أن قيمته بالنسبة إلى يثنا حدودة . 


4 - وم نكتب الطبقات الآخرى ١‏ كتاب الجواهر |انتقات فما آخل 
بهكتاب الطبقات » لآنى الفدل أبو القامم بن [براهيم البرادى من علياء 
القرن الثامنو الناسع ا مجرى وتظبرقيمة كتابالبر ادىلأنه احتفظ لنا رسالة 
عبد الله بن أباضى إلى عبد الملك بن مروان ٠‏ إلا أنه يقع” فى أخطاءتارضية 
حيننا يعدد ثورات الأباضية بعيان و بمتاز بعدم الدقة فى أسماء الائمةالأباضية . 
إلا أنه قد اطلع على مصادر تاريخية أصلية فى بعضن الموادككتاب ابن صغير 
المالكى مؤراادولة الرستمية . الذى يذكر لنا الخطأ الدىوقعفيه بروكلان 
فا يتعلق© باسم الفرقة الوهبية وهو الاسم الثانى للفرقة الاباضية . 


؟.١ق مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ملح ) تقم الخطوطة‎ )١( 
. ورقة أى فى »ع م صفحة‎ 

(؟) قاون بين السيرة وأخبار الآمسة ورقة ىأ ٠‏ وطيقات الارجيى 
ورقة.رأ. 

)2( البرادى , الجواهر المنتقات الجزائر طيءئة حجرية و.مز ه 
ص ٠ ١/42 ١٠٠١‏ 


5-0 

ج - كتب السير العمانية والتراجم : 

تعتبر كتب السير المانبة الموارد الآصلية لاتاريخ المافى فى الفترة 
موضوعة البحث » وتتجلى قيمة هذه السير رغم صذرهامن حيث الاجم 
والمادة التارضية لآن كتاما مس عذاء الفرقة المث.بو رين من ناحية وبعضوم 
قد عاصر قسم من هذه الأحداث من ناحية أخرى »كأ الور الصلت بن 
خميس الذى عاصر سقوط الآمانة الثانية وشبد ببعه االصلت نن مالك 
سنة باممه . ولما كان هؤلاء العلياء كل منوم عثل وجبة نقاره الخاصة فق 
الأحداث الى يرتكيها بعض الآنمة أو ما يسمىعندم ؟فبوم الولابة والبراءة 
والوقرف فقد انقسموا فى تفسيرمم للأحداث التى جرت ف هذه الفترة 
إلى ثلاثة أقسام مؤيد الإمام فيقوم بالماح وااثناء ويصفه سن السيرة 
أو معارض يبا به الآمر تنكفير هذا الإمام » ولولا هذه المواتف المتناقصة 
لما استطمنا أن لقم ما واذدا لللاحداث السياسية التى جرت فى هذه 
الحقبة فلو أجمع كاب السير العانية على الثناء على أ6تهم فقط لخفيت عنا 
الجوانب السلبية فى الحياة السياسية #تاريخ الماتى . ومن أه السير العمانية 
التى اعتمدنا علها : 

١‏ - سير الى الأؤير ااصات بن خميس (© الذى عاصر أبنا بن جيفر 
تمجه وشبدت ببعة الات ين مالك ( قال أبو الور : كنا فى الشوره 
لما مات البنا فوقع فى وبى دم » قال فذهرت أغسله فرجءت وقد بايعوا 
أصلت» © . 


(1) تدع هذه امخطوطة فى حوالى إحدى وثلائين ورقة » فى مكتبة الإمام 
غالب بن على تمن كتاب غنطوط يسدى بالسير العانية بالهمام الماك المربية 
السعودية . 

)١(‏ السالمى » :ور الدين عبد الله بن مد . تفة الاعيان بسيرة أهل عمان 
194 ) مكدر 


(5*- الحركة الاباضية » 


55 
وتتجل قيمة هذه السيره لانفرادها ءلومات دونما شاهد عيان تعااج 
الظروف الى سبقت سقوط الإمانة الثانية مسنة مم ه» كم تظبر بوضوح 
الصراع القبلى بين قبائل الآز د الدانية والقبائل الغرارية بمان وأر هذا الصراع 
فى زوال الإمانة الثانية يا تخلو هذه المخطوطة من معلومات عقائدية تتعلق 
بنظام الإمامة الاباضية : وتظبر ميول أب المؤْر واضعة فى دفاعه عن إمامة 
الصلت بن مالك ولذا يحب الحذر من دواياته فى دراسة وتم الصراع 
السياسى على الإمامة بين اججاعة المواليه للصلت بن مالك والماعة الموالية 
لراشدين النظر ٠‏ 

؟ - وتعتبر سيرة أنى الحسن بن حمد الهسيوى الموسومة ( الحجة على 
من أبطل السؤال فى الحدث الواقع بعان ) من أم المصادر الى عالجت 
ثرة سقوط الاماءة الأ,اضية اثانية لآن مؤلفبا كان من أنصار ألصات 
ابن مالك المتطرفين وكانت الغاية من تأليفه لهذه السيرة الطعن بامامة راشد 
أن النظر وبجاعته التى أوصلته إلى الإهامة وقد ساق المؤلف فيها أدلة 
تارضخية ستشردا بسيرة اللف من الأباضية وهنا تكن الاستفادة من هذه 
الاستشبادات فى درأستنا للأمامة الأياضية بعان » ؟ا تنضمن هذه السيرة 
معلومات قيمة تمثل وجبة نظر الاباضية فى اخلافة الاسلامية وم وقفهم من 
بقية الفرق الاسلامية . 

م - وللبسيوى سيرة صغيرة تسمى ( أصل ما اختلفت فيه الآمة 
بعد نديها مد صلى الله عليه وسل » تعالج الأسباب التىأدت اختلاف المسلمين 
إلى المفرق المعروفة دارسا أصو ابا منوجبة نظر الاباضية » وفبها [شارات 
عقائدية تمثل موقف الأباضية من الفرق الاسلامية الأخرى ءكا أنه يشير 


قو د 


إلى اختلاف الخوارج إلى الفرق التلفة مباجما فرقة الآزارقة ”6 

م ومن السبر الأخرى التىكبها أثمة الأباضية هى سيرة عبد الله 
ابن أباض الذى نسيت إايه الفرقة الأباضية وتظبر قيمتما أنها تلق الضوه 
على العلاقة بين الدولالاموية والاباضية فىخلافة عبد الملك بن مروان وهى 
عبارة عن رسالة بعئها عبد الله بن أباض لعبد !الك بن مروان ردا على 
رسالته التى بعث بها مستفسراً عن رأى الآ:اضية فى الأاذارقة وفى خلافة 
عثّْهان والأموبين بالذات . وقد وصلتنا هذه الرسالة فى كتاب السير العائية 
ومنه نقلها الازكوى فى كتابه كدف الذمة إذ وجدنا عند المقارنة المتطابق فى 
النصوص فكل المكتا بين ث5 وردت هذه السيرة فى كتاب البرادى الموسوم 
( بالجواهو امنتقات فما أخل به كتاب الطبقات ) ©© إلا إانها تختلف فى 
أشكال بعض الكلونات ولا نمس المعى . 

ولد ومن السير |أبمة هى سيرة شهيب بن عطية العالى وتكتن قيمة 1 
هذه السيرة لآن كانها كان كا يبدوا من أئمة الأباضية بعد سةوط الإمامة 
الآباضية الآولى سنة ++( هء وتظبر هذه السيره تحديد لمعنى الهوادج 
والرد على خصو مهم الذين وضعوا الاحاديثك على اسارن رسول ألله 
صلى ألله عليه وسلم لاطءمن يهم لى[ى 8 


(0) تقع السيرة الآولى فى <والى عشرين صفحة وتقع الثانية فى -والى عشرة 
صفحات . ضهن كتاب السين العبانية » فى مكتبة الإءام غالب بن على. 

() البرادى » أبو الفضل أبو القامم بن إبراهيم » الجواهر النتقات فما أخل 
به كتاب الطبقات » طبعة حجرية ( قسطئطينية ؛ .وه ) بدار الكت بالمصرية 
نحت رقم مو مواح ٠‏ 

)م( وردت هذه السيرة ضمنكتاب يسمى (قطمة من كتاب الآديان/ لو اف 
مجبول تقع هذه السيرة فى حوالى ١5‏ ورقة أى حوالى مم صفحة . رقم الخطوطة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم امم ب . أنظر المادق الأول من الرسالة . 


لومت 


1 مصباح الظلام للمرقيئى ومن مصادر السير امبمة المنظومة شعرا 
والنى أوردتمعلومات قيمة عنالدعوة الاباضية مخطوطة ( مصباح الظلام)» 
مو لبا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الحسن بن أحد الرفيثى الآركوى 2(" , 
وهى عبارة عن قصيدة ألفبا أحد بن النظر من علماء الّرن السادس 
المجرى 20 . تتضمن سيرة أثمة الخوارج من المحمكنة الارلى وائمة. 
الاباضية المانبين حتى أمامة الصلت بن مالك ( بم؟ ‏ هلاء ه ) وتتجل 
قيمة هذه المعلومات أن الرقيثى حدد لنا بداية حكم كل من هؤلاء الأممة 
واتهائهاء وعند متنارنة أسلوب الأزكوى الذى امتاز بنقل أحداله كاءلة 
من بءعض الخطوطات اتى أطلع علها » نلاحظ أنه لا حدد أخباره بتاريخ 
معين ما يحهلنا لطمدن أنالأزكوى قد نقل بعض أخباره عن مفطوطة الرقيثى 
الذى نبل وفاتة » إلا أن هذه الرواياتتمتاز باختصارها الشديد وتأى قيمة 
هذه المعاومات باعئّماد الرقيثى على روايات أل المؤثر الصات بن خميس 
من علياء القرن آلثالك البجرى الذى نقل أخبارة عن, عمد بن الرحيل. 
زت.ممه). 


اح - كتب الآنناب : كان اعتهادنا على كتب الآنساب قليلا جدا. 


)١(‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية تقع فى > ورقة أى فى غ1 صفحة برقم 
وه رب ١‏ مع قصيدة معخمسه فى أمر الخلا بين الصحابة » ضمن مجحموعة. 
(7د - 4/) ألفا عبد الله بن عمر بن زياد الببلوى . وقد نقل الاز كوى جزءا 
من هذه القصيدة ما يدل على أن هذه امخطوطة أقدم من كش ف المة أنظرالمقارنة. 
الببلوى ورقة 7١‏ أو كشف الغمة ورقة ولوب .مم ا 

(0) الحارقى عبد الله سالم نحد العمانى » المقود الفضية فى أصول الأاباضية: 
ط دار اليقظة العربية ( بسوريا ولبنان 2 161/6 )صن 5/4 980/9 ٠‏ 


سد فيه متت 


الووضاضن الترجرة تساف مسورة كزان الاغزة اراسي [لاق 
القليل النادر . 


و - وتأنى فى مقدمة هذه المصاد ركتاب انساب الأآشراف للإلاذرى » 
وقد اعتمدنا على الجزء الثامن من الانساب وهو خطوط عكتبة الدراسات 
العلياء وتأتى قيمة المعلومات التى أوردها البلاذرى من خلال حديثه عن 
:خلافة مروان بن مد أنه أعطى صورة متكامة لهركة الاباصية فى المن 
سنة ١79‏ ه/ 497/ م منذ بدايتها فى حضرموت حتى توسعبا واستيلاءها 
على الحجاز ثم بداية ضعفبا وانهيارها وبعبارة أخرى أن البلاذرى راقب 
الحركة من حيث قوتها وضعفبا . 20 

أما كتنب النسب الا”خرى فقد كانت قليلة فى معلوماتها عن الأاباضية 
:فلا حاجة إلى ذكرها فى هذا الباب . 


؟ - ومن كتب الأنساب اعتمدنا علمها فى إعداد البحث طوطة 
أنماب العرب لليمة بن مسلم العوتبى الصحارى » وحتمل أن العوتبى 
قدكتب أنسابه فى نهابة القرن الخامس البجرى . وتوفى بعد هذا التاريةء0؟» 


)١(‏ البلاذرى » أحد بن بحى بن جاير (تعوبدره) ؛ أنساب الاشراف 
جم مخطوطة يمكتبة المدراسات العليا يجامعة بغداد تمحعرقم لكمكلء 

(م) عخطوطة بدار اا-كتب المصرية برقم ( 56471 تاريخ ) ٠‏ نقع الخطوطة 
فىحبا١‏ ورقة من الحجم الكبير 6 تاريخ نسخ الخطوطة لاله قام بنسكمها 
.مرشد بن عمد بن راشد الرستاق . 

ومن هذه الخطوطة أسخة فى بأريس بالممكتية الوطنية رقم عطق8 ,50 
.وكتألف من ١؟‏ ورقة وفسخة هند المستشرق جدونسون وتتألفمن ووب ورقة 


ساع" لل 


وانمخطوطة عبارة عن ناريخ القبائل العانية بشكل خاص وفيه مادة 
تاريخية قيمة عن دور القبائل التانية فى معارك القادسية ونماوند » وحين 
يتكلم العوى عن تاربخ هذه القبائل وانساءها يذكر لنا حوادث تارخية 
تعلق بشكل مبائر بالأشخاص الترجم ابم ٠‏ فمند حديثه عن القبائل 
الأزدية بعمان أورد لنا أخبار قيمة جدا عن الدعوة الأباضية وبداية دخول 
الحركة الخارجية إلى عمان فعند المديث ف فراهيد وهن فرع من القبائل 
الأزدية ترجم لنا أسماء حملة العم مشيراً إلى مواطن بعضبم فى إقلم عمان ؛ 
كالربيع بن حبيب الفرهودى وبلج بن عقبة الفرهودى ('؟ . وحين تكلم 
العوتى عن أولاد مالك بن فهم وبنى هنأة أفاد معلومات قيمة عن سوط 
الإمامة الاباضية الثانية بشكل واضح الإمامة الآباضية الثانية بشكل واضح 
جد ماكان لنا الحصول عاا فى مصدراً آخر مبذا الشكل المفصل الذى ] 
أورده العوتبى .كا أن العوتى انفرد هذه المعلومات ومنه أخذت بقية 
المصادر العمانية أخبارها عن هذه الحقبة من تاريخ ععمان نعف 


2 
أيضاً راجع د عمر ء فاروق » ببليوغرافيا فى تاريخ عمان , ملة المورد مج + 
24 كلاؤلءض ال" ). 
وردت ف الخطوطة “رجة لانى الحسز على بن جمد البسيوى الذى عاش فى 
إمادة راشد بن سعيد اليحمدى الذى تولى الإمامة سئة وب ه فيمكن الاستنتاج 
أن الموتى قد ألف كتابه بعد هذا التاربخ لآن هذه الشخصية آخر ماترجمه 
ال كوى من الاعلام ىكتابه أنظ ر العو ى »الانساب »ورقة «5و! م 
الحارق + المقرة النكتبهق أحول الاناضية .امن باو . 
انظر العوئى » الانساب ورقة ١.١‏ ب .لال ب. 


)١(‏ الموتى ؛ الافساب , ورقة ب«وورب »ودرب مودراء وورب م 


داوم لد 


وما يؤاخذ على الموتى الخلط بين أبى حمزة الختار بن عرف الأزدى 
والمختار بن أبى عبيدة الثقنى يقول « وقام ابراهم -- بن مالك - هذا مع 
أبى حمزة انختار بن عوف وكان أحد ذوى النجدة واليمالة» كا أن انختار 
ابن عوف قد بءث بر أس عبيد الله بن زباد إلى الإمام على بن الحسين بن أببى 
طال 620 , 


علهم كالشيخ أبى الحسن على بن 3 اليسيوى9؟) 


الموقف السوامى إساوك الدعوة الاباضية فى مرحلة الكثمان والظبود 
وموقة,م من بقية المسلمين الها لفين لم ق المذهب .ىا توضح هذه 
المصادر نظرية الإمامة و:طورها ادى الأاياضية. 


وتأق فى مقدمة هذه المصادر.( كتاب مخنصر الخصال) ألفه الإمام 
الاباضى إراهي بن قبس الحضرمى من أنمة حضرموت ف القرن الخامس 


(1) المصدر السابق ورقة رمأ . 

(؟) المصدر السابق» ورقة ور أ . 

يشير تأسن الخطوطة أنه قد ضمن كاب العوتى روايات ميزها بقرله 
«رعا كانت هذه الارراق متفرقة فى أجزاء لجممناها فى مملد واحد فى هذا 
الكتاب . الموئى ورقة 5و[ ٠.‏ 


لامع سس 


البجرى وتأقى قيمة هده الخطوطة بالنسبة لبحثنا فى موضوع الإمامةخاصة 
لآن كاتبه إمام أباضى (3 

ومن المصادر المبمة فى هذا الباب ١‏ شرح مقدمة الاو حيد ) لأشماخى 
وتظبر قبمتها فى تصنيفه للمراحل التى مرت بها الدعوة الآباضية كالكتمان 
والظبور وذكره لانواع الإمامة وشروطا(”» 

كا لا يخلو ( كتاف شرح قراعد الإسلام ) لاسماعيل بن مومىالحيطالى 
ت .ولاه من معلومات قيمة فماله علاقة بانتقال الشخص من المدهب 
الأباضى إلى مذهب آخخر وتحديد موقف الاباضية من متهم كا تلق الضوه 
على موقف أكة الاباضية من الملمين الها فين 29 

إضافة إلى مصادر عقائدية مخطوطة ومطبوعة أخرى أوردناها فى 
الفبرس اعتمدنا علها فى هذه الر-اله إلا أنها أقل أعمية من الخطوطات 
الثلاث التى ورد ذكرها أعلاه 5 

ح - كتب التاريخ الحول 

لقاء دون الاخمار يونكتبا فى تاريخ الموارج » فقدكتب أبو عبد الله 
مد بن عمر الواقدى ( ت /ا., ه ) كتابا عن ( المئة والماعة وذم #لبوى 
وترك الخوارج » كا كتب البينم بن عدى دت .م ه) كتابا فى الخوارج 
وكتب أبو الحسن على بن ممد بن عبد الله بن ألى سيف المدائتى (تهمه) 


020 عخظوطة بدار الكتب المصرية برقم أؤزهالاب » تهم المخطوطة 
هم ورقة. 

(؟) مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم اجره1م ب ضمن اوعة مل 
(ودقةزر _ مو). 

(؟) مخطوطه بدار اللكتب المصرية نحت رقم (لادمررب) ٠.‏ 


كتاب الخوارج 29 . وبما يؤسف له أر_ كتيهم لم تصلنا كاملةء إلا أنها 
أصبحت موارد لمؤرخى التاريخ المولى الذين نقلوا اخبارثم عن الخوارج 
بصورة عامة عن هؤلاء الاخباريين ويتضح هذا واضحا فى #اديخ خليفة بن 
خاط (ت١٠)‏ وتاديخ الرسلوالملوك مد بن جرير الطبرى (ت١٠٠ا+ه)‏ 
وفد افقتصرت المعلومات التارضية ابذه المصادر على الأجزاء الغربية من 
الجزيرة العربية كالحجاز والون فما له علاقة بالمركة الأباضية حيث اهتم 
الاخباريون بأخبار الحجاز مثلا لقدسيتها لدى المسلءين بصورة خاصة . 
إلا أن هذه المصادر قد أغفلت فى أخبارها الآقالم الشرقية من الجريرة 
العربية وبالذات عن اقلم عمان مركز الدعوة الاباضية وإذ كانت هناك 
ثمة أشارات فانها لا تتعدى أسطر قليلة . 


ولبذا نلاحظ أن خليفة بن خياط فى الجزء الثانى من كتابه التاديخ 
قد اهتم بنشاط الحركة الاياضية فى الءن وحضرهوت والحجاز » وتعتير 
روايات خليفة عن أباضية الون واضحة ومتكاملة من حيث متابعته أأدركة 
حتى سقوطها2" . فما لو قورنت بروايات الظبرى التى تذتهى بسردها 
لللأحداث بعد مقّتل عبد الله بن بحيى الكدى » وآمتاز الطبرى على خليفة 
بذكره عدة أسانيد للحادثة الواحدة 20 ء ينما اقتصر خليفة بن باط 


(1) ابن الندم ء عمد بن إسحق بن مد » الفهرست ه ( بيروت » 3 ). 
ض 3.9.١ 6١٠.١‏ . 

)١(‏ ان خياط » خليفة ٠.‏ تاريح خليفة » القمم الثانى , قةقه سبيل زكار 
و د . أكرم ضياء الممرى ؛ ط / ( دمشق» ٠958‏ )» و ( النجف 11:09) . 

(©) ااطبرىء أبو جعفر عمد بن جرير » اريس الرسل والملوك » تحقيق 
ممد أبو الفضل [راهيء ( القاهرة » .155 ) . 


عع سد 


باءماده على سند واحد احادثة 0 وعكن القول أنه لا مكنا رمسم صور 
واضحة للدركة الاياضية فى ان سئة زا ه إلا عقارنة روايات خايفه 
بن خباط والبلاذرى والطبرى وتبدو قيمة هذه المهدادر التاريخية فى كو 
أصبحت مرجعا للمصادر التى تاتما . 

د - كتب الجغرافية : 

تظبر أهمية الكتب الجغرافية فى معرفة مواقع المدن العمانية » و بالتالى 
معرفتنا لتحرك قوى المعارضة وتوزيعبا على هذا الآقام من الناحية 
الجغرافية عي كان العامل الجغرافى ثرا بارذأ فى استقلال إقام عمان عن 
السلطة الأركرية لأدولة الاسلامية . 


ومن المصادر المبمة الى اعتمدنا عليها كتاب السالك والمالك للاصطخرى 
(ت١4مه)‏ ودفيه إشارات مبمة عن تاريخ عمان عن الفترة موضوعة 
البحث بالإضافة إلا جغرافيتها . 

وفى كتاب المقدس ( ت .ممه ) أحسن التقاسم فى معرفة الآقالم 
معلومات مقةتضذية عن بعض مدن عمان ٠‏ ويعدّبر معجم اليلدان ,ليافقوت 
الحوى (ت 5ه ) من الكتب الموسوعية فهو بالإضافة إلى جغرافيته 
فيه مادة تارضية وأدبية عن الخوارج هذا بالإضافة إلى اعتمادنا على كتب 
جغرافية أخرى فى هذا البحث . 


ه المراجع بالحديئة والمقالات : 


ومن المراجع الحديثة الى اعتمدنا عليها فى هذا البحث كتاب العقود 
الفضية فى أصول الأباضية و لفه سالم بن حمد الحارى وتأتى قيمة معاوماته 
فى ذكره ا لفات الآياضية من أهل عمان . 


# ع سمه 


ومن المقالات ان أسبمت ف التلبيه على إهمية مصادر التاريخ امحل 
لإقاء عمان ما كته الدكتور فاروق عمر فوزى فى القالته ( ببليوغرافيا فى. 
تاريخ عهان ) ومقالته ملامح من تاريخ حركة الخوادج الأباضية وا وردت 
فى مخطوطه كشف الغمة ٠.‏ 

3 وأن كتاب 1 مستطممة (اودعر ( الموسوم دليل الخليج العربى 
بقسمية الجغرافى والناربخى غنى بمعلوماته عن الخليج منحيث تاريخه السياسى 
ومواقع مدنه وقراه حيث بتوى على خراتط وجداول مبمة» أماكتاب 
فلنامتهمم صأطوعق 256 الذى نشر حت أشر اف السيد «معمنعلة» .© .3 
فى لندن ١١0‏ فيحوى مجموعة مقاللات عن شبه الجزيرة العربية نخص منها : 
بالذكر مقالة 4امبومه5 عاممء0 الموسومة هقص0 هط 2ه مصسنوامه 156 
وهى استعراض ليل موجز منذ أشوء الآمامة الاباضية حدى بروذ اليعاربة 
على المسرح السيامى فى عمان مدعما خرائط طبيعية وبشرية عن مناطق, 
استقرار القبائل فى عمان . 


القولل شال , 
فى م حلة الكتيان 
وأزها فى انتشار المذهب الأاباضى 
أصل القسمية : 
اختاف المؤرخون المسلون اختلافا واضحا فى أصل الاباضية وزمن 
نشوا » ويتضح لنا هذا الاختلاففى طبيعة الروايات المقتضية الى أوردها 
هؤلاء المؤورخون . 
فقد عزا بعض امؤرخين الرواد الآباضية إلى عبد الله بن أباض 
ول يشيروا إلى العصر الذى ءاش فيه ( وقد تبعيم فى ذلك عدد من كتاب. 
الفرق والعقائد 6©2 2 


) 155. » القاهرة‎ ( ٠ أن قتيبة » أبو عمد عبد الله بن مسلٍ » المعارف‎ )١( 
» الداثىء الاكرء عيد اللهبن مد مسائل الإمامة 3 ) ديروت‎  .099 ص‎ 
الاوز ) صص4مه الرازى » أبو حاتم أحمد بن حدان » الزينة فى الكلمات.‎ 
» الإسلامية » ( بغدادء ,باو ) ص 4ه - البغدادى , عبد القاهر بن طاهر‎ 
الفرق بين الفرق ( بيدوت» 0و( ): صن جممرء  الحدقىء أبو عمد عثيان‎ 
) 1451 ابن عبد الله بن الحدين » الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والرندقة ( أنقرة‎ 
المال والدحل » مخطوطة يمكتية الاوقاف برقم,‎ ٠ ص 6( ل مؤاف مجبول‎ 
ولمه ٠ورقة ور.‎ 

أنظر أيضأ معاجم اللغة وعلى سبيل المثال ابن منظور » أبو الفضل جمال. 
الاين حمد بن مكرم » ( بوت * 1458 )2 11/17( - الوببدى عمد مرتضى » 
تاج العمروس من جواهر القاموس » ( بيروت ؛ لات ) ه/؟ 


أما المقدمى » فينسب الأإضية إلى الحارث بن أباض » ولم يذكر الفترة 
#تى عاش فبها ('©» 


وتظبر بعض الروايات فى كتب الفرق الأرتباك فيا يتعلق بلسبتهم » 
فالملطى ينسب الاباضية إلى عبد القه بن أباض والكنه يقول فى موضع آخر : 
أنهم . ه أصحاب أباض بن عمرو الذين» خخرجوا من سواد الكوفة فقتلوا 
وسبوا الذرية 29 . وعلى هذا يكون منشأم فى الكوفة إذ يشير إلى بقاياثم 
إلى ما بعد متتصف القرن الرابع الحجرى ©© . 

والشبرستاق. وإن نسب الاباضية إلى عبد الله بن ألاض إلا أنه يحعل 
خروجه فى أواخر الدولة الآموية وعلذئك تنكون وفاة ابن أباض فى نباية 
الدولة الآموية » إذ يشير إلى مةتله مع عبد الله بن يحمى ©" . ولعله يقصد 
عبد الله ن حى اسكندى والماقب بطالب الحق الذى ثار فى أواخر الدولة 


الأمرية © . 


أما السمعاتى » فييدوا أن معلوماته مقتضية ومتأخرة عن الأباضية » 


)0 المقدنى » مطرر بن طاهر ء البدأ والتاريخ (٠‏ بأريس9(52و١)»‏ 
ل ليل 1 

(؟) الماطى » أبو الحسين جمد بن أحمد ء التنبية والرد على أهل الاهواء والبدع 
(سددت ١‏ 16ؤا )ص ١ه.‏ 

0( المصدر تفده ص 0ه 

(4) الشبرستان » أبو الفتح تمد بن عبد الكرم » الملل والدحل ( المكتية 
الانحلو مصرية . لات ) (/.م ٠‏ 

(ه) انظر اافصل الثااث من الرسالة ١‏ 


لالع د 


فقال أنهم : « أصعاب الحارث الآ باضى ويقالى هذه الحارثية »2غ والمعلوم 
إن المارثية هى إحدى الفرق الأباضية المتأخرة 29 . 


أما شخصية عبد الله بن أباض » فقد صورها بض كتاب الفرق على 
أنها شخصية قلقة لا يقر لها قرار ولا يطمن المبادىء اتىيمتنقها » فين حزم 
فى روايةله يذكره أن عبد الله بن أباض يرجع فى أقواله إلى الثعالبة 
.الصفرى « و إلى قول الثعااية رجع عبد الله بن أباض فبرىء منه أصمابه (5) 
وما جعل ابن حزم بظمئن إلى هذه الرواية أن الاباضية المعاصرين له 
لايعرفون شيئا عن سيرة عبد الله بن أباض مم ألهم ينسبون إليه : 
د وقد سأانا من هو مقدمهم فى علمبم ومذههم فا عرفه أحد منهم »©) , 
ويتفق رشوان الخيرى مع ابن حزم فى تحديد ملامح شخصية ابن أباض » 
إلا أنه يذكر لنا أنه رجع إلى الاعترال ورك مبادئه الأباضية » ودليله 
عل ذلك أن أمابه لا تعظمه . قال أبو القاسم البلخى ©) : , حك أصحابه 
أن عبد الله بن أبإاض لم يمت حدى ترك قوله أجمع ورجع إلى الاعتزال » 
والقول بالمق » والذى يدل على ذلك أن أصحابه لايعظمون أمره 0 ». 


)١(‏ السمعادى » أبو سعودعيد اأسكر م بن مدن منطدور ؛ الانساب(حيدر 
آبادء وحور ) ص بم 

() انظر البحث المتعاق بالحارثيةمن الفصل السابع من الرسالة . 

() ابنحزم ٠‏ أبو تمد : أحمد بن حزم الظاهرى » الفصل فى الملل والاهواء 
والدحل ( التاهره» لات ) 0 5 

(4) امصدر السابق و/عور٠‏ 

(ه) أبو القاسم البلخى . أحدائمة المءترلة . الزركلى . خير الدين. الاعلام 
مطيعة كو-تاموص ١١4064‏ ) 184/4 . 

(1) الجيرى ء أبو سعبد دشرأ سميد بن ددوان » المور المين ( طهران 
الاو )ا ضص ١070‏ . 


مالع له 


وعدد مناقشة روابى أبن حرم والميرى السابقتين , يتبين لنا عدم 
صحتهما » ذاك لآن عبد الله بن أيا ضكان معاصرا لمبد الله بن صفار » وكانت 
بين أبن أباض وابن صفار الناظرات عقائدية يظبر فهابراءته من الافكار 
الصفرية أول' (0 ء ثم أن الثعالبة إحدى فرق العجاردة » وهم من الخوارج 
أيضا فملى هذا لا توجد علاقة بين الصفرية والثعالبة ثانيا (5) . 

ومن جمة ثالئة لا كن الركونلرواية الجيرىء لانه اراد أنيعزز وجبة 
نظره المقائدية » لانه ميل إلى اعمزال , كا أنه اعتمد رواية معنزلى هو 
ابو القامم البلخى . ا يظبر من فص الرواية سالفة الذكر © . 


ومن المورخين المتأخرين المقريزى الذى قال بنيتهم إلى عبد الله 
بن أإض ويسميه الارث بن عمر » ويشير إلى خروجه فى أواخر الدولة 
الأموية . ويرى (نه من غلاة ا محمكمة , إلا أنه يورد احتمالا ثانياً هما يتعلق 
بنسبة الأباضية إلى قرية أباض بالعرض من الدامة (5) » وقد انفرد المقريزى 
بهذه الإشارة دون غيره من المؤرخين . 


ومن هذا الغرض تظبر الصورة الغامضة اشخصاة عبد الله أباض » الذئه 


(1) الطرى » أب و جعفر يمد بن جرير , تاريخ اارسل والملوك ( القاهرة > 
ل1) وإحده ٠‏ 

(0) البغدادى . الفرق بين الفرق » ص .م الكرمادى حمد بن يوسف. 
ابن على الفرق الإسلامية ذيل كتاب شرح المواقف ( بغداد .7و ) ص ٠.‏ 
الثعالبة اتباع ثعلبة بن مشكان إماميم بعد عيد الكريم بن عجرد وقد افرنا 
نيجة لاختلافهما فى حك الأطفال . انظر البغدادىالفرق بين الفرق ص» ٠8٠0-0‏ 

(م) الخيرى . الور العين ص م0١ ٠.‏ 

() المقريزى ٠‏ تقى الدين أبى العباس , أحمد بن على . الخطط المقريرية 
(بولاق عومله/؟/هه؟. 


500 

نسبت إليه الآباضية ء والتالى الغموض الذى افا تاريخ هذه الفرقة 
الإسلامية وأصلبا 5 

سيرة إن أإض الاولى : 

يتفق أغلب المؤرخين الذرن تطرقوا إلى سيرة ابن أياض عل إتمانه 
إلى قبيلة تسم القاطنة فى البصرة بشكل خاص » فهو غبد الله بن أماض من 
بى مرة إن عبيد 29 رهط الأحدق بِنّ قبس الأيمى 29 . 

ذكر الآز كوى : أنه ه نشاً فى زمان معاوية بن ألى سفيان وعأش إلى 
زمن عبد الملك.ن مروان..» © . وحتمل أنه ولد فى العقد الأول 
من خلافة معاوية بن سفيان (١1؛‏ - .+ ه) وبهذآ يكورن عمره عدد 
اشتراكه فى الدفاع عن مكة المكرمة مع الحمكة الآولى يجانب عبد أل بن 
الزبير ضد القوات الأموية عام 4 ه لا يتجاوز أربعة وعشرين عاما » 
ويتضح من الرسالة 40 الى كتببا ردا على رسال عبد الملك بن مروان 


(١)المرد‏ أبوالحياس »محمد بن يزيد ء الكأمل »باب الخوارج ( دمثق 0 
لات) *ضش ١١8‏ . 

() مؤاف حهول . قطعة من كا بٍالاديان » عخطوطة بداز الكت بالمضرية 
برقم م7 ب ء ورقة يمه أ . وقال الرقيشى' : الاباضيون متسوبون إلى 
عبد الله بن أياض من تَفبم من إنى مره بن عبيد وهط الآحدف ابن قيس 
مصباح الظلام ورقة و( أ. 

(0) الأذكوي» كشف الغمة » ورقة ؟ ب. 
٠‏ (4) عبد 2 ن أباضض ؛ ألسيزة الماسوبة إليه ضمن كتاب سير وتراجم العلياء 
الموسوم : بالسين الحمادية ) يمكنية الامام غالب بن على بالدمام المملكة العربية' 
السمودية » ورقة  .10‏ الرادى أبو افطل أبو القاسم بن إيراهيم » الجوضر 
المنتقاه فها آخل به كتاب الطيقّات » ص 57( ., د كشف الغمة . ورفة 


ولوأ 


اشع ١‏ © س-ه 


(مده )هدم - جم ه/ 0.لام ) ما يوائق صوة هذا الاتنتاج إذ يظور 
من مقدمها أنه كان مدركا ميدأ بين الحق والباطل ؛ ٠‏ فلا تسأل عن معاوية 
ولا 00 غير أنا قد أدركناه ورأينا عله وسير نّه 
فى الناس . ٠‏ 


وقد ورد نس اراق هذه الرساة يول فيه : ه ولطيع من أحل لكا 
طاعته فى كتابه ونعصى من أمس الله معصيته . .. فبو الذى أدركنا عليه نينا 
صل الله عليه وس ... . ©» وهذا النص يضعنا أمام احتالين فا يتعلق 
بإدداكه النى صلى الله عليه وس فالاحمال. الأول : رما يعنى عله ومعرفته 
بسيرة الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ والاحتيال الثائى معاصرت للرسول 
صلى الله عليه ول فى أواخر حياته . 


ولا يكنا أن تحدد تارا لوفانه لطول فترة حكم عبد الملك بن مروان " 
الممتدة من ( 50 ه/ .هدم - جم ه/ ه.لام )» غير أننا نستطيع الجزم 
من خلال ما تضمنتهالرسالة المادة الذكر أنه عاش بعد سنة ( /589ه/|47هم)» 
إذ از فيها إلى هزية الختار بن عبيدة الثقنى من قبل مصعب بن الزبير © . 


| () سيرة عبد ال ن أباضن ورقة (ب) - كشف الغءة ورقة ه 0 . ورد 
نص أعلاه فى الجواهر المنتفات بشكل آخر مع تطابق فى المع و فلا نسأل عن 
معاوية وعن صناعته غيرى لآنى قد أدر كته ورأيت ععله وسيرته البرادي » 
الجواهر المنتقات,» ص 7 . 

.(5) سيرةابن أباض وَرفة :ورد رو أعلاه فى الجواهر المنتقاة بالشكل 
الى : «وأن نطيم من أ الله بطاعته .  .‏ الرادى » الجواهر المنتقاة » 
ص»5ا. 

(م) السير الحمادية, سيرة ان أباض ء ورقة ‏ . ابرادى » الجواهرالمنتقات 
ص 1 0 


2 


وها 


ويشير بعضالكتاب المحدثين إلى اضظ رأ المؤرخين فى سيرته وتاريش 
وقانه وبذهب إلى الول : بأن ابن أيا ض كان معاصراً لمعاوية بن أنى سفيان 
وعاش إلى أواخر حكم عبد الملك بن مروان ”© . 


ويذهب المؤرخ الأباضى للشيخ على يمي معمر . بأن عبد الله بن أباش 
عاش بعد وفاة جابر بن زيد أحد أئمة الفرقة الأياضية يول معمر : 
« وعبد الله بن أباض كان صدوه وتلوه » . . وبعد وفاة جابر بن'زيد ظبر 
عبد الله بن أياض بأجل مظاهو الذيرة الدبنية . » © » ولما كان جابر بن زيد 
قد توفى على أقل اروايات عام وه 2© وأ كثرها عام .1ه © ! 


)0( هذا القول ليس عن الشيخ على مي مغمر : ولتما ساقه نقلا عن 
الشيي قاسم بن سعيد الشماخي. عن كتاب القول المتين . 

(0) كتاب مشارق أنوار المقول كتاب لمث ف العقيدة الإسلاميةالاياضية 
تأليف الإمام العلامة نور الدين عبد الله ن حميد السالمى و ليسمن7ألي ف أب بكر 
أحد , ن سميط العلوى وا الأخيي و وقف عل طعي رمم على تصحيحة . 
فق 5 

وقد وردت أمسية الف لكاب الخارق» إلا مط فى صفحه 2 
4 ع والصسسم رما أقيناءامناء + ش 0 


٠ 184/ الرركلى ء خير الدرن » الاعلام ؛‎ )١( 
معمزء علىيحى » الاياضية فى مو كب الناريخءالحاقة الاولى» (القاهرة»‎ )0( + 
154)صض (ولء‎ 

)2 الدصفرى » خايفة بن خياط 2 الطيقات 2 ١‏ بغداد )ص ٠١‏ 

(؛) الاندى » أبو زكريا محمد بن يزيد » تاريخ المو صل » ( القاهرة » 
و ) ص .9٠١‏ 


5 


ففكون وفاة عبد الله بن أباض بعد هذين التاريخين . وهذا خلاف 
ما ذكره الأزكوى من أنه ه عاش إلى زمن عبد الملك إلى زمن عبد الملك 
بن مروان . .»207 ومن ناحية أخرى نلاخظ أن اللكتاب الأباضية حيئما 
يشيرون إلى انهم يعدوري عبد الله بن أباض أولا مَْ م يذذكرون يعدم 
جابر بن زيد ثانيا 9 مما | يدل على خطأ الشيخ'على عمى معمر وعدم كييزه 
تتايع 3 مذهبه به الأاضى . 


وفيما عدا هذه الاشارة نلاحظ أن كتب السيرة الأباضية تنكاد قسكت 
سكوتا مطبقا فيما: يتعلق بالحيأة الشخصية والسياسية لعبد الله بن أباض » 
الذى نسب إليه المذهب الآإضى » بل نجد هذه المصادر تتضارب زواياتها 
وخاصة فيا يتعلق بمركره السيامى الدعوة الأإضية » الدرجيى يعتبر 
عبد الله ين ألاض « أمام أهل الطريق ااؤسس لا بنية هى مستندات 
الأسلاى . . © » وبالإضافة إلى كونه مؤسساً للاذهب فهو ه رأس العقد 
ورئيس من بالبصرة وغيرها من الأقطار . © وبلاحظ من فص الدرجيى 
عذم تمحديد لفترة [مامته ورئاستة » كا أشار إلى فضائله المدبورة.ه الخلفة 
فى بطون الاوراق © ولم يصلنا فها ثىء وربما آراه الأشارة إلى رسالته 
لعبد الملك بن مروان ٠‏ إلا أن الشماخى فى سيره مخالف الدرجيى فيا ذهب 
إليه» ويقول بامامة جابر بن زيد ويعطى دورآ ثانويا لعبد الله ف اش 6 


(١)كشف‏ الغمة» ورقة وع» ب . 

(؟) الملوى » أجد بن أنى بيكر سميط ‏ مهارق أنوار العترل » ( ممره 
4ه) 4ص وهل/". 

() الدرجيل » أبو العباس أحد , طبقات الاباضية » ١‏ | ورقة مه ب . 

() الممدر السابق ٠‏ 

() المصدر السابق . 


نقول الشماخى : د وق حفظئ أنه يصدر ف أمره عن رأى جابر بن زيد 
وله مناظرات مع الخوارج ”2 .. 

والسؤالالذى يفرض نفسه هنا هو.: إذاكان عبد الله بن أباض مؤسسا 
لليذهب الأ باضى ؟1 . فلماذا لا نلاحظ آثاره المقائدية والفقبية ى مو لفات 
الأباضية ١‏ وأمبات كتبهم خاصة "22 وما وردنا ءنه إلا رسالته لعبد الملك 
ابن مروان» ورد على دافم بن الأزرق الذى عثل وجبهة نظره فى القعود 
احتفات به كتب الاخباريين غير الأراضية 00 

رق أمام احيالين + تدعمبما الو اقأئع التأرية ( الاحتال 0 
أن عيد الله إن ن أياض 0 أحد بحهدىئ الأباضية اوعلآتها البارزين 60 
وقد عبر عن وجبة ة نظر اللعنداين ؛» من ل ا محمكة الأول 3 الام 
علوم فسموا بالأاضية » 2 وله ' أوضح الحطوط الدريضة الفكر الاباضى 


أ سه كتاب لين ؛ ص با ٠‏ ومن 
الم كد أن الخطيب الب:دادى قد اختلق رواية مفادها أن'عيد الله ن أباضى قد 
عاصر المأمّن وهذا مخالف ماذكرناء أعلاه , كا أن. الرواية تناقض" الواقع 
التاريخى لانه جمل الرافديه والاباضية والممتزلة فى جيهدم على حد تعبير الامون 
وقدكان المأمون أول من تبنى الاعترال وحمايته من العباسبين ٠‏ أنظر الخطيب 
البغدادى » أبو بكر أحمد بن على » تاريخ بغداد » ( القاهرة *اعول) 
ا . 

(0) أنظر : المدبودة ١الصغرى»‏ لاى بش نخادم المرسانى 5 فى الفقه 
الأباضى . - الجامع لأ ن محمد عبد الله بن حمد بن أ رك المماق عنطوطة بدار 
الكتب المصرية برقم 7111# بء ٠‏ 

)١(‏ الطبرى الرسل والملوك . «إلام. 

(١‏ أبو ستة . أبو عبد الله محمد بن عبر .حاشية ية على شرح قواعدالأسلام 
عخطوطة بدار السكتب المصرية تحت رقم 19 , «إاب ء ورقة ونم 


بميرا بهم »وبين المركاث المارجية الاطرفة كالآذارقة » والنجدات» 
وغيرم من الخوارج ٠‏ ا 


ومن جبة أخرى » ونقبجة للدراسلات » التى جرت بين عبد الله بن 
أإض وعبد املك بن مروان فد خيل السلطة الآموبة م .ووقع فى ظلبا أن 
عبد الله اين أاض هو' المؤس.س للذعوة الآباضية » ولهذا فسب إليه المذهب 
الأباضى ؛ وسمى بإسمه . 0 


والاحتال (ثانى : ب وهو أن اججاعة المعتدة من الممكية الآوائل 
أو غرت إلى عبد الله بن أياض ايكون المتدكلم ؛ والمثاظر المعير عن وجهة 
أنظرم المبدثية » وخير دليل على ذلك أن" 0 السرى ه مرحلة اا 
وعد قل المراسلات بين عبد الله بن أراض » ودافع / بن الازرق 27 وسبق 
'قبادل 7 الرسائل بين عبد الله بن أباض وعبد الملك بن مروأن » وهذا ما يؤكد 
سرية النشاط الأباضى فى البصرة » إذالم تجدر المراسلة بين قيادة التنظم 
السرى والسلطة المركزية بدمشق : وكان المفروض أن يجرى تبادل الرسائل 
بين جابر بن زيد وعبد الملك بن مروان »: وما يؤيد هذا الرأى ما ذكره 
الشماخى : بأن ابن ألاض ه يصدر فى أمره عن رأى جابر بن زيد 7© م 
0 الرقبثى التى يقول فا : « فود باغنا أن أباض بلال مرداس بن 
... "وغيره: من أنمة المسلدين لم يكونوا خرجون إلا بأمر إ[مامهم 
ا جابر بن ذيد العانى رحمه ألله » ومشورته » ونحبون سكره عن 
الحرب اللا بوت فعريم . ٠»‏ وليكن رداء لهم .. لكر 1 


() الشيدى» الرسل والرك و موه 1 
(0) الشاخى السير » ص إن 5 
(م) الرتيثى» مصباح الظلام » ورقة .وب ٠‏ .. 
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©6ه6 م 


وهكذا يتضح لنامن خلال هذه النصوص أن ابن اباش لم يكن إلا 
شخصية مشهورة » عبرت عن وجبة أظر الاباضية نسب المذهب إليه لآن 
الساطة الآموية لم تعرف غيره من قادة الحكمة المعتدلين. وقد أدرك ذلك 
نود الدين السالمى فنظم هذه المنى شعرا فقال,: 
ونسبوا من كان فق طر يقته إليه لاشتهار وسن سيره 
ان الخالفينت قد سموها بذاك غير أننا رضينا © 
ونحن فى الأصل وفى الفروع على طريق السلف الرفيع ' 
ومن ونا الشعر درك أن الآياضية بجحرد سدمية لاخط المعتدل » 7 
المحكة الذى بقى حتى يومنا هذا . ش 
اروف السياسية الى رافةقت تشوه الآباضية : 
لا مكن معر فة نشأة الأباضية » بمعرل عن دراسة الظروف السياسية 
التى مر بها احكة الآولى 29 فى صراعبم مع السلطة الأموية . أن الفاروف 
العصيبة الى واجرت الآمويين أبان خلافة يزيد بن مغاويةت(14ه [80م) 
م بعل وفاته » مكت الاحراب المناوئة للساطة الأموية من النهووضءو محاولة 
إسقاط الأمو بين عن الحم بكل وسيلة بمكنة » وقدكانت لللأحداث الآلية 


(1) الحارثى » سالم بن حمد » العقود الفضية فى أصول الأاباضية ( بيروت » 
4 )) صن ٠1978‏ 
٠‏ : (©)امحكمة الآولى : أحد أسماء الوارج ه من لدن فارةوا عليا إلى أن 
حدئت مكمة ابن الزبير وهو الذى خرجت فيه الأزارقة ٠‏ -. النائىء ألا كبر» 
مسال الإمامة » ص 584 . 


م كم 


5 - 


فى الجدينة المذورة على بد القائد الآموى مام بن عضة فى وقمءة 5 المرة عام 
(؟م )وا بتباحتها ٠‏ وفتل العدد اليكبير من أهلبا تركت هذه الوقعة أثرِآ 
بلا لدى الحكمة الأب نزآرا وجوب الدفاع ع مك المكرمةٍ (© لثلا 
حل مها ماحل بالدينة قلا فاشترك عبد الله بن إراض مع [برز شخصيات 
الحكمة الاو لع كناف أبن ن الأزرق ونحدة نِ بن عاص النق ٠‏ وغيرثم من 
الزعماء المشبودين للدفاع عن مكة بحانب عبد الله بن الزبير © بض النظر 
عن اختلاف الأهداف” السياسية الفريةين 2 فقد جممتهم مصلحة الدفاع 
المشترك ضد المدو الوإجد . يقول البلاذرى :( وكانوا غضبوا لليت 
فقاتلوا مم ابن الزبير وملا يرون نصرم ولك لهم احتسبوأ فى جباد أهل 
الغا 0 

م66 

و بعد أن قائل الحكة ي ان الزبير الحصين بن مدير السكوق خليفة 
مسل بن عقبة الذى قام بمحاصرة ابن الزبير مك افترقت المحكة مع عبد ألله 
أبن الوبير قشجة لا ختلانف الميادى. 3 والأمداف وخاصة 3 ا لد 
فتركره إلى البصرة فى عام ++ه » حيث تعرض عبد أله بن أباض مع مجموعة 
من أبرز قبادى الحكدة الآولى إلى السجد ن كنافم بن الأزرق ونجدة بن عاص 
الحنق ؛ مع مالة وأربعين سجيناً ©29. 


(١)الرد»‏ الكامل » صن  » ٠١+‏ الطبرى ء الرسل والملوك ؛ ٠604/0‏ 
انظر فيا يتعلق بوقمة الحرة عام 0 هء ابن كثيريء عناد الدرن ن اسماعيل بن عمر» 
البداية والنهاية» (. سردت 19356 )2 ول اا د لل 

(0) الطبرى » الرسل والملوك؛ 6/ 5ه ٠‏ 1 

(0) البلاجرى م أجيددين يمي بن جابر » أتساب الإشراف » ج ؛ قم . 
(القدسء م2١‏ ) ص ٠.٠١١‏ 

(4) المصدر السابق ؛ الطبرى » الرسل والملوك » ]مجه . 


سالاه - 


وفى ذات الوقت اتجبت تضوعة أخرى من المحكمة بعد قراقبا لابن الزبير 
إلى العامة برعامة أبى طالوت من بى زمان بن مالك بن كر بن وائل» 
وعبد الله بن :و رأبى فديك بن قبس إن تعلبة » وعطية بن الأسود اليشكرى 
الذين بابعوأ فما بعديحدة بن عامر المنفى وسموا بالنجدات (© . 


وقد مكنت الظروف السياسية » المضطربة » بعد وفاة يزيد بن معاوية 
عام 4 ه المحكمة الآولى من الاروج من سجن البصرة بصورة جماعية » ما 
فهم عبد الله بن أياض » ونافع بن الأزرق بعد أن أصبح موقف الوالى 
الأموى عبيد الله بن زياد ضعيف جداً » مما مكن احكمة بما لحم من فوة 
حجة » وحماس ‏ وانتشار بين الآمة أن يفسدوا حدى البيعة الى حصل عليها 
من أهل البصرة بعد موت يزيد » يقول المره : « وفكوا ف اماس يدعون 
إلى تحارية السلطان » ويظبرون ماهم علكة مسق عار واد عل عبد لله 
بن زياد أمرمء 7©ء ما أدى إلى هروبه إلى الثعام د" . 


وقد وقفت الحكمة الآولى فى البصرة على مفترق التاريخ » نتيجة 
لا ختلاف واجتهاد القادةإزاء الظروف الجديدةبءد هروب عبيد الله بنزياد 
إلى الشام . هذه المواقف التى أدت إلى تهولات كبيرة آثرت على المدى 
التدريحى فى مسيرة الحكمة الآ ولى فى البصرة » ونظ را لاوا ميدان من القائد 
المتميز الذى يجمع المحكمه نحت رايته لتحمَيق أمدافهم فى إعقاط السلطة 


الآأمويةء فقد انقاموا إلى قسمين رئسين . 


٠ الطبرىء الرسل واالوك , ه / 1ه‎ )١( 
ه١ المبرد » الكامل » ص‎ )0( 
. قدمى . البدأ والتار ببح هما‎ ٠٠ الرسز والملوك » «إلمه‎ )>( 


سوه 


القسم الاول . من أراد الخروج بردامة نافع بن الأزرق » وقد ساعدمم 
على الحو ج الفتنة القبلية فى مدبنة البصسرة بين الأزد وريعة» وبنى نيم 
وقيس 637 


القسم الثانى : الذين لم يرتأوا ال روج 0 وم الآقاية و4هم عد ألله 
بن أباض » وعبد الله بن صفار » ورجال معبما على رأمهما 60 


وقد نبع الإنقسام الأول انقسام فكرى وءقيدى », كان له أثره فى 
سلوك الحركات الخارجية من حيث التطرف والاعتدال» فقد تبرأ نافع بن 
الأزرق هن الذين تخلهوا عنه فى البصرة » وهذا كتب رسالة إلىعيد الله 
بن صفار وعبد الله بن أباض » ومن تخلف من الخوارج فى ,البصرة يدعوم 
وجواز استعراضهم ؛ وعدم جواز مناكحتهم » وموارتهم 9©. وقد حؤظ 
جاء فيه : ه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله اصطق لكم الدين فلا 
تموتن إلا وأتم مسليون » واله أنيم لتعلمون أن الشريعة واحدة » 
والدين واحد ققم المقام بين أظبر الكفار 0 ترون الظلم ليلا ونهاراً 
وقد ندبكم الله إلى الجباد » فال : ( وقاتلوا المششركين كافة )» ولم حمل 
اكم فى التخلف عنراً فى حال من الاحوال © . وما أن وصل الكتاب حتى 
قرأه عبد الله بن صفار » وأدرك م تضمنته من أفكار متطرفة ٠‏ تثير 


)00( الزسل والملوك وإلاكه ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ه | 4ه ٠.‏ 
(م) المبرد؛ السكامل صن ١١07‏ 5 


الساوهة- 


الشقاق والانقام اذالم يقرأه على الناس خشية أن يتفرقوا ومختلفوأ0© . 
فرضعه خلقه . 


فأثار ربية واندهاش ابن أباض » وجزعه على أخوانه » وظه أنهم 
قد أصيبوا » وأسروا » إلا أن ما ورد ف الرسالة قلب أفكاره رأسا على 
عقب ومن إشفاق إلى غلظة . ومن تولى ابن الأزرق إلى التبرى منه» 
فقال عبد الله بن ألاض رداً على الأفكار الواردة ف الرسالة » آنفة الذكر : 
د قاتله الله أى رأى رأى » صدق دافم بن الأزرق» لو كان القوم مشركين . 
كان أصوب الناس رأيا وحكا فما يشير به » وكانت سيرته كسيرة النبى 
صلى الله عليه وسل فى المشركين » ولكنه قدكذب «كذبنا فما يقول : 
إن القومكفار بالنعم والأحكام . وثم راء من الشرك » وما سوى ذلك من 
أموالهم فبو علينا حرام 59 , . 


وقد أثارت آراؤه هذه إنشقاقا جديداً بين القعدة من خوارج فى البصرة 
فقد تمرأ منه عبد الله بن صغار » واتهم ابنأاض بالتقصير ودافع بن الأزرق 
بالغاو؛ وتبرأ منهما » وأيده فى ذلك أبو بوس هيصم بن جابر الضبعى » 
الذى ذهب إلى القول بحواز الإقاءة بين المسلمين » ومنا كحتهم وموار”تهم 
إعتبارمم منافقين » لأنهم يظبرو نالاسلام وحكمهم عند الله حم المشركين(©» 
ومن هنا تكونت الفرق الخارجية الى كفرت بمضبا البمض الآخر » 
كالصفرية » والأباضية» والببوسيةوالازارقة . وقدكان الانشقاق» والانقسام 
من ابسط الآمور وأبرذ الظواهر لدى الحركات الارجية فى هذه الحقبة » 


٠ الرسل والملوك ه/ مده‎ )١( 
5 المصدر السابق‎ (2 
٠ 118 الكامل ص‎ ٠ (0)المبرد‎ 


سداو؟" مم 


ولا بوجد هناك دليز تارضخى ؛ يثهت الرأى الذى طرحته الدكتورة سهيز 
قلاوى . بأن انقسامهم خطة مديرة لأبجوم على الدولة الآموية 60 ع 
فل يحدث مأ يشير إلى وفاق بينهم » بل على المكس من ذلك رأينا لقتال بين 
الصفرية والأباضية فم بعد 29 , 


أو بلال مرذاس وأره فى الدعوة الاراضية 

هو أو بلال: رقا بن حورو بن دير اليمي يعتير من أبرز أمة 
الحسكة الاولى وكانت جميع الفرق الخارجية بعد اما : تعتيره من ألمتها د 
إلا أن الأبإضية هىالفرقة الأكثر تأثرآ بسيرته ' فد عرف بالزهد والتقوى 
وحسن السيرة » وقد رج فى عام ه على عبيد الله بن زياد بعد أن ضيق 
كثيراً على +وارج البصرة وأشار البسيوى إلى ذلك بقوله . ه وصارت 
الدولة فى أيدى الجبارة ؛ حيث ما موا بأحد من المسلدين قتاوه أو حدددوه 
عبيد الله وأشياعهم.. . فلماكثر الجور واستخفبالاسلام خرج عليهمالمرداس 
بن حدزر فيمن اتدمه 64 » وكان عدد الذين خرجوا معه أربعين رجلا 
نزلوا قرية آمك فى الاهواز ول يكن ه يدعى هجرة ولا يتتحلبا ولا خف 
0 ل نم أموالا ولا يسى ذرية ولا ييزل 
قومه منزلة أهل الأونان . . »2 وهذه سارك طبعت'الاباضية فى معا ركهم 
ومعاملهم لآأهل الخلاف ا » وقد خالفت! الازارقة وخاصة 


(001)د. ٠‏ سهير قلاوى . ؛ أدب ال وارج ٠‏ (نصر ء 1646) صو" ٠‏ 

(؟) انظر الفصل الرابع من الزسالة » صن 

(م) الرقيثى » مصباح الظلام» ورقة وم 1 2-0 اعم 

(4؛) البسيوى » أبو الحسن على بن جمد" ٠‏ الحجة' على من أ بطل الدؤال ف 
الحدث الواقع ,»ان . ورقة ٠١‏ 

(© الزقيشى . مصبا اح الظلام » ورقة + 11 


م يتعاق بالحجرة والاستعراض وتشريكبم للسلين . كآ. كان أبو بلال 
مرداس يؤمن بأخذ العطاء من السلطان الجار , قمدد ما مر به مال حمل 
لعبيد الله بن زيد أخف منه أعطياته وأعطيات أصمابه ورد البافى » فطلب 
منه أححابه أخذ امال كله » فقال : أنهم يقسمون هذا الىء كا يقيمون 
الصلاة فلا نقاتليم , '"؟ . 


ومن آزاته كذلك أنه يلق الحجة فى الحرب على الخالف المسلم ولا يقاتل 
إلا من قائله © . أى الدعوة أولا ثم الحرب ثانياً . وقد تركت سيرته هذه 
وآ عميقا فى سلوك الأإضية » وخاصة ذما يتعلق بأخذ الأعطيات حيث ررد 
مثل هذه الأحكام فى الفقه الأباضى ؛ وتمثل إنمكاسا لرأى أبى بلال 
مرداس7© وكن أن نلاحظ آرائه فى سلوك أبى حمزة المختار بن عرف 
إذ تركت ظلالها فى خطبه الّ ألقاها فى الحجاز وفى مواقفه من أهل مكة 
والمدينة ومع الآمويينكذلك » وقد قتل أبو بلال مرداس من قبل عبيد الله 
ا . ةله عباد بن الاخضر2؟" فى موقعه آسك الشبيرة لدى 
الخواري © 


(1 المنردء الكامل » ض 6م . 

ر؟) اهدج لى » طيفات الاباضية ١‏ / ورقة 5. ب . 
زم) العباخى » السير » ص ١ه‏ . 

(؛) الطبرى » الرسل والملوك » ه/ ٠ 497١‏ 

(ه) قال الخوى , وآسك ه بلد من نواحى الآهواز قرب أرجان وكانت 
مها وقعة ة للخوارج .. فا قيل شعر يمير عن الصلابة والفداء في سبيل العقيدة 
الذي كان سمر أنتصارات لحار اج على قلتهم على 3 +بوشش الاموية ركانت هذه 
الواقعة ونيا لمقية ية الوقائع وفها قال الشاعر الخارجى : 

أألفا مؤمن فيا زعممٌم 5 م 


---0- 

العلاقة بين عبد الله بن أناض والدولة الآموية 

م تسعفنا النصوص التارضية علومات توضح الملاقه بين السلطة 
الزبيربة والآباضية أبان خضوع اابصرةء لابن الزبير ( 9ه الاه) » 
إذكانت الاباضية فى بداية نوها وتبلور أفكارها » ويظبر أن التختى » 
والكتهان كان السمة المميزة لها » ولم يكن يعدبا |قامة علاقات سياسية خلال 
هذه الحقبة » غير أنهم من وجبة نظر مبدئية لا يرون مثل هذه الخلافة 9 


7 ويرى بعض المستشرقين أن الا.اضية ريطت نفسها بعلاقة صداقة مع 
الزيير يبن أيام مصعب وبعد اندحاره ساءعدت فى أمبة لن 5 


على أننا نستطيع القول أن جميع الدراسات الى كتبت بهذا الشأن 
اعتمدت بالدرجة الاساسية على المعلومات الى وردت ف.رسالة عبد الله 
بن أباض » لعبد الملك..ن مروان 520 أن هذه الدراسات اتخذت من مسالة 

' العطا. الذى بأخذه الاباضية من |اسلطان الجار أساساً لانهام قادتهم بصداقة 
الأمريين» فعالوا بالعلاقة الودية بين عبد الله بن أبا ضوعبد الملك بن مروان 
والصداقة النى ربطت بين جار بن زيد والحجاج بن يوسف الثقفى وإلى عبد 
الملك بن مروان على العراق » إذ كان يعطى عطاء لجار بن زيد فاستدل 


الحوى , أبو عيد الله ياقرت بن عبد الله » معجم البلدان مج ١‏ » (طهران » 


6 )ض .5١(‏ 1 
ورقة وورأ. 


8هل2988 وط هذ دماعللم8 ,قتقوطة 16 26 ,أءممطتطبع 
0 .2 .2 .701 .1969 .وم 1طسةك ,وعطعم مق بنة8 هدر 
(م) سيرة ابن أياض » ورقة و ل .و ل الجواهر النتقنات ء, 
ص ه٠١‏ - لااره ١‏ 0 


5 ماد 
الدكتور دكسن عرد الآمير على حسن هذه العلاقة السياسية بدليل أن الفرقة 
الا'باضية شبرت السيف بوجه خليفة عبد الملك بن مروان عندما ترك 
هذه السياسة © , 


وذهب الدكتور فاروق عير إلى القول . بأن عبد الملك بن مروان 
قد أفاح بإقناع عبد الله بن أباض بسياسة ( القعود ) بل مجح فى إشغاله 
بأموق الفكر والعقيدة لد" 


يستاتج من هذه الدراسات الفول يأن عبد الملك بن مروان استطاع 
أن يتدخل فى توجيه نشاطات الآباضية لمصالمه السياسة . 


والواقع أنالمقدمات التى بليت عليها هذه الأحكام كن رفضها الأأسباب 
الآتية : 


فن ناحية القعود علم أن الأباضية كانت تقول بالقعود قبل خلافة 
عبد الك بن مروان عام هه هء وقد انقسم المح_كة الآولى حين أظور نافع 
رأيه المتطرف فى أطفال المسلمين والقعدة من الخوادج عام 56 للبجرة © » 
وهذا السلوك ( القءود ) بءود إلى طبيعة الظروف الى قدرها قادة الدءوة» 
فقد لازم القعود الدعوة الأباضية أبان خضوع البصرة لعبد الله ين الزبير » 
واستمرت بسياسة الكثيان حتى خلافة مروان الثأنى عام ١١5‏ /41/ام ٠‏ 
ولم تشر المصادر الأإضية أو غيرها من المصادر الاخرى إلى إشبار السيف 


(1)د . عبد الأميره د كسن . الّلافة الاموية لم دفىة دمو لام. 
( بدت 2 197 ) ص 7.5 لالم . 
)١( 5‏ د . عرء فاروق » كلة ا مؤرخ العربى ء المدد الثانى » بواء ملامخ 
من ماري حركة الخوارج الاياضية » صن +11 . 
() المبرد , الكامل صن  . ١١١‏ الرسل والملوك ٠‏ ه/10جه م 
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يوجه خليغة عبدالملك بن مروان لأنه غير سياسته اتجاه الدعوةالأباضية (©. 
وسئرى أن القعودكان إيحابيا على ضوء النتائج السياسية التى حصلت 
عليها الدعوة الأراضية ما لو قورنت بالحركات الخارجية اأتى اتسمت بالعنف 
والى قادها الأزارقة ومن سبقهم من انةوارج ؛ فالعقود إذن لا يعنى بأى 

حال أن العلافه كانت ودية بين الأباضية والسلطة الآموية 1 نذاك . 
أما من ناحية المطاء » فالاياضية تقر أذ العطاء من السلطان الجار 
وررى ذلك حةا منحةوقبها الشرغية » إذا من الصعوبة بمكان الهم على قائد 
سن قراد الدعرة الأياضية بأنه اسدكان للأمويين 2 وأصبحت علافته ودرة 


وتشير بعض الروايات أن النسوة الاياضية رفضن أخن العطاء مق 
الوآلى الأموى يولك وناة جابر بن زيد ' فقلن أنه حرام » فنهاهن أبو حمزة 


)01( عيدد . الأمير د كسن ء الخلافة اللآموية » ص 07.م. 

(9) الدرجيل ٠‏ طبقات الاباضية ١‏ / ورتة رو ب» الشباخغى السير » 
ص .و وضمام فى النص أعلاه.. هو ضام بن ااسائب أحد الدعاة 'الأاضية أخذ 
وعذب فى سجن الحجاجنن يوسف الثقنى مع الإمام الاباضى ان عبيدة ‏ مسلم 
ن أ ف كرعة الفماخى» السير ص /مم . 

0 أن الاباضيةكا ذكرنا يعتبرون أبو بلال مرداس [ماما من “نهم الاوائل 
فإن الآباضية أخذته قدوة لها فى هذا الحك ‏ يقول أبو المؤثر رداً على مومى 
ابنمو مى بن على : ه فإن زعم مرسى أنه منعالمرداس من أخذ المال أنأصله كان 
حراماً لآنهمن جمع الجبابرة فن جبل موسى على المرداس. كيف يستحل المرداس 
أن يأمر أصحابه أن يأخذوا أعطياتهم من مال حرام بل كاز حلالا وزماأخذوا 
عطاءم إلا من الحلال وم أيسرورها وأكش علدا وما كائونا يستحلون غصب 

مال السلطان ولا غيرء » . أبو المموئن , الاحداث. والصفات ٠‏ ورقة بم , 


الاشعثك أحد مشنايش :الاراضية”ه وأعءظم: ذلك نعلهن وقاله ::أما إذا زعمئن 
ذلك فأنكن تقدسن على جابر بن زيه وأ يلال وأصحابة فانهج مائو م 
يأخذون أعطيتهم. . قال و بلغ ذ الك ضهاما فاشتد فى ذالك., وعظم: عليه ون 
قال.فرجمن واستنفزن الله.ولم يندن إلى ذكر ثىء من ذلك © . 


ومن ناحية ثالثة تجمع النصوص التأريخية عن الزواية الآنأضى اروف 
أنى سفيان محبوب بن الرحيل.: إن الحجاج بن يوسف قام بنى جار بن زيد 
إلى عمان مع أحد اأشايخ الأباضية المسمى هبيرة 29 . وا رفض جار بن زيد 
تقلد منصب القضاء فى البصرة حين عرض عليه الحجاج ذلك 0© وسجن 
[بو عبيدة ملم بن أبى كرية مع عدد مر الدعة حتى وفاة الحجاج بن يوسف 
الثقق عام مو ه/ ؟الام ٠‏ وبعدها أطاق سراحبم 299» كل هذا جرى 
فى مرحلة التكتهان القعوه ) . 

وعلى هذا كن القول أن سياسة القمود لازمت الدعوة الأباضية حتى 
بعك وفاة عبد املك ع و دخل له مهذه اأسياسة 0 3- أن العطاء لا قم دليلا 
على حسن سلوك الأأباضية وعلاقتهم الودية بالسلطة الآموية ٠‏ 

إن دراسة رسالة عبد الله بن أباض لعبد املك بن مروان دراسة 
فاحصة "© » :ظبر أن المضامين التى احتوتها الرسالة لا يفهم منم! وجود 
علافة ودية أو حتى الرضى عن انبج الذى ا/بعه عبد املك . ويمكن ملاحظة 


٠ الماخى » السيرص مم‎ )١( 

(؟) المضدر السابق!» ص /ابم 

6( الدرجينى » طيقات الاباضية : ورقة مارو ب 

رع( المصدر السابق ١‏ | وزقة ٠١5‏ أ. 

(0) السير العمادية » سيرة عيد الله بن أباضى ورقة ١‏ ... 2 


20ت" الحركة الادبية ع( 


عدة أمور احتوتها الرسالة ٠‏ كالهجوم على الببت الآموى واتهامه 
بكل أنواع انظ والخروج هل الأمريعة اعتبار من الليفة عثمان ومعاوية 
ابن أنى سفيان وابنه يزيد الذى وصفه بالفسق وشرب الخرة » وتفنيد آراء 
عبد الملك فيا مخص الخليفة ءثمان » وتعديد مثالب معاوية ويزيد ووصفبم 
[بالفسق والكفر واللعنة © [/ ويظبر البراءة منهم إذ يقرل : «فاتق الله 
يا عبد الملك ٠‏ ولا تخادع نفسك فى معاوية . . فن يتولى ءمان » ومن معه 
فأنى أشبد الته وملائكته أنى مْهم برىء » أعداء لحم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا 
قميش على ذلك ونموت عليه إذا متنا ونبعثك عليه إذا بعثنا » ونحاسب بذلك 
عند الله 2692 , 
ولا يعترف عبد الله بن أباضر فى اأرسالة لعبد الملك بن مروان بأمرة 
المؤمنين أو الخلافة بل _”اطبه ة. عدة موارد بالاسم الجرد يا عبد الملك9». 
والأنكى من ذلك عبد الملك حين اتهم ابن أباض بالغلو ‏ كا يظبر 


سد البرادى» الجواهر والمنتقات » ص 017-165 . - كشف الغمة ورقة 
ححرب سوا ٠‏ 

(1) سيرة ابن أباضى ء ورقة ب ا+واهر المنتقات .ص 164 . كشف الغمة 
وتمأس ميرب 

(0) الجواهر المنتقات » ص ١16‏ . وردت بعض الاختلافات فى نصوص 
الرسالة بين المصادر الأاباضية ‏ و!-كن هذه الاختلافات لا علاقة لحا بالمءنىو على ؟ 
سييل المثال ه ولا تخادع فى نفسك » « وردت فى رسالة ابن أباضى فى سيرقه 
بزيادة حرف الجر فى عن النص أعلاه النى أورده البرادى . وكذا ورد فرسالة 
ابن أباضى موله دكن يكون يتولى همان ومن بعده فأنا اشبد الله» . سيرة 
ابن أباهى ورقة ٠‏ . 

(م) سير ابن أباضى » ورقة وء م 7 . الجواهر المتتقات » ف+ه» 
ه6١ ٠‏ 


دبوو ا - 


من الرسالة ‏ رد ابن أباض عليه مفسرا معنى الغا بقوله : 

« والغلو فى الدين أن يقال على الله غير الق » ويعمل بغير كتاب الله 
الذى من وقال ها أهل الكتاب لا تذلو فى دينكم » ولا تقولوا على اله 
إلا الحق 209 دكا أن عمان والأئمة من بعده وأنت بعد على سهيليم وطاعتوم 
تجامعهم على معصية الله » وتتبعهم * وقد اتبعوا اهواءم » واتيعتهم أنت 
عليهاء وقال الله عز وجل . ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا 
كثيرا » وضلوا عن سواء السهيل » فرؤلاء أهل الذلو فى الدين 9ع . 

وو اضح من هذا الاص اتهامه اميد الملك المدصية واضلالة » ودذآا 
الاتهام لا يمكن بأى حال أن يفهم منه العلاقة الودية بين عبد الملك وعبد الله 
ان أإض . ولسكن هذا الخط المستدل » ومنهم عبد الله بن أباض» عرفوا 
بإلقاء الحجة على الخااف حتى ف القتال » وكا هو واضح من الرسالة أن عبد الله 
بن أباض أراد أنيءرض مبادىء فرقته على عبد الملك بن مروان » وقد أفاد 
ذلك عيد الملك بن مرؤان فى تحديد موقفه من هذه الجاعة » وأغلب الظن 
أن عبد الملك بن مروان أراد برسالته أن يستوضح أفكار هنه 
الفرقة .الجديدة المعتدلة فى آرائهاء إذ يظبر ابن أباض رايه فى الأزارقة 
والبراءة منهم : 

ه أناراء إلى الله من ابن الأزرق وصنيعه وآتباءه 29 » وقد استفاد 


ه أعملاء ي» 


عبد الملكمن موقف الأباضية هذا فى فترة ازدحت بالأحدات والاضطرابات 


٠. (59 المصدر السابق » ورقة ب؟ . - الجواهر المنتقات » ص‎ )١( 

(؟) سيرة ابن أباضى »و قة07ا. -المنتقات ء ص 14( » كشف الغمة 
اب ء 

() الجواهر المنتقات» ص ١48‏ ورد النص أعلاه فى سيرة أبن أباضى 
بالدكل الاتى : ه إذا برىء إلى الله ومن ابن الآررق واتياعه » . وربّة بم . 


وك - 


الخارجية الى هددت, مديئة البصرة . وأقاليم الخايج العربى الغربية [ضافة إلهه 
كزمان.. وفارس .. والأهواز . .وغيرها من. الؤلابات الشرقية الى كافت. 


مسرحا للأزارقة من عام 14.ه حت سنه جياه' © . 


وف الدامة كان نمدة بن غامر الحنق ٠‏ الذى شمل فطاق نشاطه إضافه 
إلى النامة حضرموت وأجزاء من الين والبحرين والطائف وعمان . »> 

هذا لوقف المتتدل من قبل الأياضية فى أثناء هذه الاضطرابات العنيفة. 
من قبل الحركات الخارجية دقع بعض المور خحين إلى القول بالعلاقة الودية . 
بين الأباضية والآمويين » وكان من مصلحة عبد الملك أن لا يثير له متاعب. 
جديدة » ومن مصاحدته السياسية كذلك قعود الآباضية 0 دلىأن ذلك لا عثل 
بأى حال موقت الأاباضية النبامى من حاك, غير شرعى بالنشسبة إلى 
ممتقداتهم حيث اتههه عبد لله بن أياض بالممصية والعدلالة 0 . 


ويظبر من النصوص ألى جاءت فى خاتمة الرسالة أن هناك إشارة من, 
عبد الملك باغراءات دنيوية لا قعل كنهبا وحقيقتهاء قويلك بالرفض من قبل 
عبد الله بن أباض « ولا.تعرض بالدنيا وليست من حاجتى , ولكن لشكون,. 
فضيحتك لى فى الدين وما بعد الموت فأن ذلك أفضل النصيحة » 64 . 


() الدجيل » همد رضاح من » فرقة الأزارقة» ( بغداد س١‏ ( 5 
ص4١‏ . 

٠ 209([‏ دكسن » عبد الامبر , الخلافة الآأموية » ص 7( ٠‏ 

20( الحضرمى ء أبز اتنساق» ابراءم بن قيس . عغتومر الخصضال. 0 باب. 
ذكز ماتم به الولايه » ورقة-./ ب . 

(:) البرادى » الجواهمرء ص 117 . ورد النص أعلاة فى سيرة اب نأبااض. 
الاضطراب بالنضوص ربما'من قبل ناخ السيزة غوقعت : زئادات افيفة: 0 


جه 16س 


واصفوة القول أن سناسة الدعؤة الأباضية اتسمت بالقعود والكتمان » 
:[ذكانت الاباضية فى بداءة نشوئها» وقد استفادت الدولة الآموية بصورة 
غير مباشرة من:ه-ذه السيانة فى هذه الحقية نفسها . إلا أن هذا القعوه 
:والكتهان ل يكن يعنى بأية حال من الأحوال العلاقة الودية بين الساطة 
الآموية والآباضية . 


النشاط السرى للدعرة الأآباضية ٠‏ 


أن كتبالسيرة الاياضية تحوىروآيات متفرقة عن حياة الدعاة الاباضية» 
وكذلك عن طبيعة التنظمات وأساليها 20 . :وما يوثق هذه المعاومات » 
ويقم الدليل على صحتم!:, أن الراوية “با سفيان محبوب بن الرحيل » كان قد 
عاصر هذه التنظمات » وقد وصلتنا رواياته فى جموعة من المصادر الأباضية 
الختلفة 60 ,7 


أما رسالة ابن عبيدة ملم بن أفى كرعة ٠‏ لدعاة المغرب فبى تمثل العلاقة 
التنظيمية والصلة الوثيةة بين الدعاة الآباضية فى المشرق والمغرب ٠‏ 
ونقم الدليل على سرية العمل فى مدينة البصرة مركز الدعوة الآمالتظم 


جح وتقديم وتأخير فى عض الكلمات . سيرة ابن أباضى ورقة و . 

(1) انظر » الدرجيى , طيقات الاباضية ٠.‏ الورجلانى : أبو ز كريا حمى 
ابن ابن أبىكر » السيرة وأخبار الآمة , ااشماخى السير . 

620 الدزجوى » طيقات الأاباضية » ورقة ١١5 - ١٠.٠‏ ب عل سييل المثال. 
البرادى , رسالة البرادى فى الاشارة إلى الكتب ااشرقية والمغربية . 

ورقة ج.ع ف . - الشماخى السير ص .م - ووز ب الصيطالىء» 
اجماعيل بن نوسى » قناطر الخيرات ق '( » ) القاهرة 1416 ) ص مم ل 
حم ٠‏ 


سذاءن له 


الآباضي لا سما وأنبا وردت فى مدونة ألى غائم بشر بن غاتم الحرسائى 
أحدى أقدم المصادر ف الفقه الاياضى » وهذه الوثيقة قم دليلا على استمرار 
التنظء م الآباضى حتى مطلع العقد الرابع من القر الاق الهجرى أبان قيادة 
أبى مداما ادم الآباضة 29 , 


وهناك نصوص متظافرة تنكام بوضوح على انجالس السرية فى الدعوة 
الأباضية » وقد المكست الظروف الى مرت بها الدعرة فى مراحلبا الآول 
أبان التنظ بم السرى ( الكتمان ) » فى كتب الفقه الآباضى , ويكدننا أن نول 
أن كتب 2 الأباضى جارت الواقع السياسى الذى عاشته الدعوة ٠‏ فاللركاة 
على سبيل المثال ‏ أحكامبا فى <الة الكنمان والظبور من حيث جمعها 
وتوزيعها 22 . والأمامة لحا أحكامها أيضا فى مثل هذه الحالات ©© . 

فالكتمان والظبور إذن مرحلتان طبيعيتان فى مسار الدعوة الاباضية » 
وكل من المرحلتين لبما ميزاتهما السياسية والفقبية . 

فالكتهان (4) نحاجة إلى طريقة أو اسلوب فى العمل وخاصة بالنسبة 
إلى جماعة لحا أهداف ونظرات ف السياسة والحك . ومكن تعريف الكتمان 


)١(‏ الخرسانى » أبو غائم بشر بن غائم » رسالة فى الوكاة لان عبيدة مس 
أبن أى كر بمة » ضمن مدونته الصغرى » ورقة 6018 114. 1 

() الجيطالى» شرح قواعد الإسلام » ورقة بم( أ .مر أ » بحث فى 
الركاة فى حالة الظرور والسكهان . 

(م) الحضرمى » أبو اسحاق ء أبراهيم بن قيس » مختصر الخصال » ورقة 
#اب.. 

(4) أبو حفص » عبر بن جميع الاباضى : : شرح مقدمة التوحيد : ورقة ١١‏ 
ب . قال فى الكتان أنه : : « أحد مسالك الدين الاربعة » وهو ساوك طريق. 
الظبور » ٠‏ 


ولا 


لدى هذه الدعوة يأنه مثل ,أدتى مراحل الضعف » “وسيب هذا الضعف 
تلجأ الدعوة إلى الكنان لبناء نفسها والاستعداد لأظوود . وإذا سنحاول أن 
نكون صورة واضحة المعالم للنشاط السرى » لأدعوة الأباضية فى مدينة 
البصرة . 

بداية التنظيمات السرية فى البصرة  :‏ سإ 

لا نمل مى بدأ التتظم السرى الدعوة الأباضية وتشير بعض النصوص 
إلى بدايته على عبد الإمام جابر زيد ( ١؟‏ - مو ) ولا :طرق المصادر 
المتوفرة لدينا عن أى دور يذكر لعبد إلله بن أباض فى النشاط السرى 
الدعوة الأباضية ”© . وبهذا يكون الأمام جابر بن زيد واضعا الأأسس 
التنظيمية الآولى للدعوة ؛ ومن امحتمل أنالجاعة المعتدلة من المحمكمة الأول 
لجأت إلى هذا الآساوب نتيجة لملات الإبإدة الى تمرض لا الخوارج فى 
البصرة فى عبد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله » لا سيما وأن هذه الخلة شمات 
من كآان يدين بالاستءراض (© ؛ ومن كانت سمته الاعتدال : كأنى بلال 
مرداس”؟6يةول الرقيثى « وقد يلذنا أن أبا بلال مرداس أبن حدير رحمه الله 
وغيره من أئمة المسلمين لم يكونوا مخرجو ن(لابأم رأمامهم جا رين ذيدالمانى .. 
ومشورته ويحبون ستره عن الحرب لثلا موت دعوهم ليكون رداءمهم» » 
وعن هذا الندصس يضح أن رأ سالدعوةق عود عبيد الله بن زيادتجابر بن زيد 
وما زاد الجاءة المعتدلة من الحكمة قناعة باتباع هذا الطريق فشل الكثير من 


)١(‏ الشماخى » السير » ص م١٠‏ . وك جاير لسنتين يا من خلافة عمر 
بن الخطاب  .‏ الشماخى » شرح مقدمة التوحيد » ورقة 5إآب. 

(؟) الاستعراض : مصطلح تأريفى اقترن بالفرق المتطرفة من الخوارج 
ودانت به الازارقة بصورة خاصة 8 المبرد الكامل ص (١7‏ 5 

(©) المصدر السابق » ص 9ه . 


5 


الحركات الخارجنة 'المنطرفة فى اتباع أساوب العنف الذى اتبعه الازارفة 
وغيره(" . 


وما يؤكد أن جابر بن زيد كان المئول عن التنظيم السرى الأباض 
النص الذى روأه أبو 'سفيان عندما اعتقل أحد مشايخ الدعوة الآياضية 
المسمى أبو سفيان قزير « وكان شيخأ كبير أخذ وجلد أربمائة سوط على أن 
يدل على أحد من المسلدين فلم يفعل . قال جابر بن زيد وكنت قريب منه ؛ 
وما كنت 'انتظر إلا أن يقول هذا هو فعصمة الله 29 »؛ ومن المملوم أن 
جابر بن زيدكان من الشخصيات العلمية البارزة آنذاك ليس إدى الاباضية 
فقط بل لدى عامة المسلدين وعلدءاهم خاصة ء فقد رجم له خليفة بن خياط 
فى كتاب الطبقات ء باعتباره أحد آثمة الحديث » يقول عنه ه وجار بن زيد 
من اليحمد » ولم يشرا إلى مذهية ©؟ » وقال الراذى فى الجرح والتعديل : 
« ابو الشعثاء الاذدى اليحمدى » روى الحديث عن ابن عباس والحكم 
بن عمرو وابن عمرو روى عنه عمرو بن ديئار» ' فبو من أثّة الحديك 
الموثقين لديه » وقال أبو زرعة عن جار بصرى أزدى ثقه إلا أنه 
يودد دواية عن جار بن زيد حين سأل عن انتحال الاباضية له » فال : 
أبرأ إلى الله من ذلك 29 » وليس من المعقول أن يقول جار أنا [مأمرم 
1 . 

, محمد رضاء فرقة الازارقة » رسالة ماجستير ( بفداد‎  ليجدلا‎ )١( 
٠.) مول‎ 

. الشماخبى » السير» ص مه‎ )١( 

()1. , خياط» كتاب الطيقات » ص ١٠م‏ 

)( الرازي ؛ أبو معد عبد ال رحن بن أنى حاتم حمد بن أدريس ء كتاب 
الجرح والتعديل , مج ١‏ ق ( حيدر آباد , 9مةر ) , صن 6و موغ . 


حداع اد 
لسائله . وقال عنه الفستى :د من علياء التابعين بالقرآن وفقباء البصرة 
فى ألد 622 

أما اشبرستانى فقد عدة من:علياء الخوارج المتقدمين 29 . ومن هذا 
العرض تظبر الكانة الاجتماعية والعليية: » التى يتمتع سها جاير ين زيد 
أنذاك غير خافية على أحد ؛ ولم سكن شخصيته مخمورة لدى الآمة ؛ فالنص 
الذى أورده الشماخى » يدل بلاشمك على أن جار بن زيد هو المسؤل عن 
تنظيمهم أنذاك « وما كنت أنتظر إلا أن يقول هذا هو فمصمه الله 2,29 
أى أن جار بن زيد كان ينتظر من أنى سفيان قنبر أن يةول : جار بن زيد 
إمامنا ورأس أمرناء إلا أن صلابة أنى سفيان قذر -الت دون انكشاف 
أمره . ولقد كان للصلابة التى أيداها الدعاة الاباضية » فى مواجبة الساطة 
الآموية » والحرطة والذر وبث "بون حول مجالسهم السرية » قد مكن 
التنظم الاباضى من الهو .والاتماع . ولم تستطع السلطة الأموية فى البصرة 
أن تضع يدما على أى بحلس من يأ لبهم السرية » قال ابو سفيان محبوب 
"ب نالرحتل: « وما بلغنا أنهم ظفر مهم فى بحاس قط إلا أنم كانوا ذات مرة 
فى عبد زياد وأبنه أناهم الخير يأن الخيل تريدمم عفرجوا مسرعين وتركوا 
تعاطهم على باب البيت الذى كانوا فيه ؛ فجاء الشرط فنظروا إلى التعال » 
فقالوا للمجوز صاحبة البيت : ماه-ذه النعال فقَالت : مكاتب لنا يسأل 
الناس فيعطى النعال وغيرهاء قالوا بالله ما ذلك ؟ ذكرته » فان هذا موضع 


(() البستنى : محمد بن حيان » كتاب مشاهير علماء الامصار ( القاهرة » 
ؤمور)ء صضصكلم:. 

ابن العراق . نءمان بن ححمد » مءادن الجوهر بتاريم البصرة .والحزار » 
( إسلام آبادء عبوز ) ص ٠.49‏ 

(0) العبر ستانى » الملل والتحل ء ( القاورة » جور ) . ص ورا. 

2( الشماخى » ص لا ٠‏ 


ضعلا 


ريبة قال فقال بعض,م قد ذكرت العجوز ما ذ كرت » فلا تعمرضوها لليلاء 
فلعلها أن تتكون صادقة » قال : فعافاها الله منهم 20 . ويتضح هنا أن 
هذه الجا لس رقباء وعيون تحرسها ء ولذا خرجوا قبلمداهمة الشرطة لهم ٠‏ 
وزيادةفى التستر والكتمان » فقدكان حضورم إلى الجالسالسرية وخاصة 
فى عبد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله فهّد ابتكروا طرقا جديدة ف التسثر 
والتتدكر » فكانوا ه يأتون المجالس أيام زياد وابنه فى هيئة النساء فى النقاب 
وغير ذاك يتشبهون/الاساء . . وكان أحدم ليحمل على.ظهره جرة بماء و بحمل 
حنة متاع كأنه بياع حتى بدخل الجلس 9 » ء ويظهر هذا النص المدى 
البعيد » الذى اتبعه الدعاة الاباضية لأتستر على اهم » ويعكس فى نفس 
الظروف القاسية والبطش نالشديد » الذى الجأم إلى التنكر ببذه الصورة 
للحفاظ على دعوبهم 7 بعيداً عن أعين الرقباء 1 
وقد سام الامام الأإضى جار بن زيد فى أحكام التنظيم الآبإضى ٠‏ فق 
لص فقبى مدعم بدأيل تارضخى ' يشير إلى سربة لتدظيم ودور جابر بن زد » 
فقد سملط الضوء على جانب مبم من الجوانب السرية للكتمان وهذا الجانب 
يتمثل فى موقف زعماء الدعوة الآباضية من الخارج عن التنظيم الاباضى » 
فلو خرج هذا الخارج من الدعوة الأباضية ولم يطعن فيهم » ويدل على 
عوراتهم » كوه وشأنه ولكن يوجبون بغضه وعداوته » « وإن خرج من 
مذهب المسلمين وخالفيم وطعن فى مذهبهم وعاب هنهم فقد حل قتله واغتياله 
بأى سبب وصلوا إلى هلاكه وقنله كا فمل الامام الصالم جابر بن زيد 
رحه الله حين سأل عن أفضل الجباد » فقال للسائل أفضل الجباد قثل 


(1) الدرجيى » طبقات الاياضية ١‏ / ورقة /.( أ .: 
(0) الدرجينى » طبقات الآباضية 6 ٠‏ / ورقة ب. ( أ . الشماخى ٠‏ السيي 
ص م١٠ ٠.‏ 


لاون مم 


خردلة2©00غ فأخذ أحد الغليان الآباضية خنجراً مع رجل منهم » فدله على, 
خردلة فقتله فى المسجد . وقال الجيطالى شارحاً لهذا النص : « وكان خردلة 
هذا فيا وجدت من أهل هذه الدعوة , ثم خرجء ها و ركبا » فجمل يطعن 
على المسلمين ويدل على عوراتمهم فاذلك استحل جار قتله2؟ ». 


وإذا قارنا هذا النص بنصوص أخرى فم يتعاق بموةف الأياضية من 
القتل يمكن توضيح هذا النصء ذلك أن الآباضية لاتستحل دماء مخالفهم 
من المسلدين إلا فى حالة الحرب » وبعد إلقاه الحجة على اتخالف « وتحل 
الدماء بالطلل والابتداء به ,20 وهذاء فقتل خرددة له معناه السياسى » لآنه 
شكل خطراً على حياة الدعرة وهو أفشاء أسرارهاء ذكان قتله أفضل الجباد 
فى تلك الحقبة العصبية من حيأة الأأباضية . 


ويظبر أن النشماط الأأباضى بدأ يشكل خطراً على ساطةالحجاج بنيوسفه 
الثقى » فى عبد الآمام جار بن زيد : لذا عمد الحجاج إل نفيه إل عنان 
مع أحد مشايخ الدعوة المسمى هبيرة 29 . وفد استفادت الدعوة الأباضية 
بصورة غير مباشرة من تفى جارر إلى عمان حيث بذرت بذورها الآولى 


1١ 


)١(‏ الجيطالى ؛ شرح قواعد الاسلام »ودقة وبوبء ومأ. 

)١(‏ خردلة . امم لشخص دخل ف تنظيم الآباضيه وخرج مهم وأفثى 
أسرارم لهذا استحلوا قتله . 

() الجيطالى “شرح قواعد الاسلام ورقة جم أ . 

(؛) البسيوى , أبوالحسن عل بن محمد العإنى؛ مختصر البسيوى » ( زنحبار 
وسلده)صضم. 


هناك7؟ . وقد قام السجاج بن: يوسف باءتقال جار وحيسه .. فحين سأله 
عن الحنث كيف يورث «فقال توف واستفتونى9؟ ؟5, . 


ويظبر أن العلاقة بين الجا وجابر قبل حبسه ونفيه إلى عمان انسعت 
بالود . وكان لكاتب الحجاج يزيد بن أبى مسل دوأ كبيرا فى تحسين هذه 
العلاقة » لآنه يرى رأى الخوارج2؟ وحمل أنه كان هون من أ م الأأياضية 
لدبه . وقد التقى الحجاج بن يوسف بحار بوا سطة يزيد بن أبى مسلم » ولمأ 
كانت لجا ري ا ا 

القضاء» ,قال لا ينبغى أن نور بك أحد تجملك قاضياً للسلين©© » 
وقد رفض جابر بن زيد هذا العرض . تذاهرا بضعف الشخصية رفعناة 
و قال الحجاج : ه يقع بين المرأة وخادمها شر فلا أحسن أن أصلح بنهما »» 
ويبدوا من جوابه هذا أنه أراد أن يغابر الحجاج عكس ما يبطن 


من شخصيته . 


وعندما طالب جار بن زيد بعطائه المطوع عنه » قال له الحجاج : 
وقد اقترح يزيد بن أبى ملم على الحجاج مقابل ذلك » أن يعمل جار 


(1) وهبيرة هو جد الرواية هذه الاخبار » أبو سفيان بوب بن الرحيل 
ابن هبيرة بن سيف من قريش . الرقبش » مصياح الظلام 0 أ . 

. ورقة وز أ‎ |/ ١ , الدرجيى » الطبقات‎ )١( 

)6( المصدر السابق ١‏ / ورقة مو ب. 

(4) المبردء الكامل» ص 0ه . 

(ه) الشماخىء السيرء ص 76 . 


جلالات 


فى ( ديوان المعاملة:) فى البصرة » وقدكتب يزيد بن أل مس لصاحبديوان. 
البصرة أن لايكاف الشيخ مؤودة العمل ويعطيه عطانه كافنلا ؛ وكان عطاؤه 
سبعالة: ددم أو ستهائة عرم”6 ٠.‏ 


ومن هذا العرض واستقرائنا للنصوص السابقة » يتضح لنا. الدون: 
الكبير الذى قام به جار بن زيد فى مرحلة الكتان أنه المؤ سس للنظامالسرى 
فى الدعوة الأباضية فى البصرةفى العم دالسادس من القر نالآول المجري7». 
وليس كا رجح الدكتور محمود اسماعيل : بأن التنظيم الأباضى بدأ فى العقد 
الآخير من القرن الآول البجرى0©؛ لآس جار بن ذيد توفى فى 
مطلع الممّد الأخير من القرن الأول ( عام + للبجرة0©© وقيل سنة >م 
للبجرة © . 

اذدهار التنظيات الأباضية : 


بلغ التنظيم الاناضى أوج نشاطه حين قبلورت تنظياته »على يد أبيعبيدة 
مسل بن أنى كريمة الداهية الشياسى » الذى يعتيروا واحدا من الشخصيات 


)١(‏ الدرجمى » طبقات الاياضية » ١‏ ورقة مرو ب. 

0( الدرجينى » طيقّات الأياضية ١/ورقة‏ بنرأ الشماخى » أسير 
حص م١٠‏ : 

() د اسماعيل » محمود . الحركات السرية فى الإسلام ( القاهرة )١10.‏ 
ص 7م 

(؛) العصفرى ء خليفة ن خياط » #أطبقات ؛ (بغداد » 0+ )١‏ .صء.(؟. 
الرازى ؛ أبو جمد فيد الرمن ن محمد » كتاب الجراج والاعديل »اج أ(قو 
( حيدر آبادء ؟هوز ) من 4و . 

(ه) الثمماخى » شرح مقدمة اتوحيد » ورقة +1 بدء با( أ . 


0-7 ل 


اللامعة فى مجال التنظماتالسر بةء فى ملك الحقبة من تاريخ الآمة الاسلامية» 
ويدل على ذلك لقبه الذى يعوف به قال الشماخى عنه : د وهو مولى لبى كم 
قبل أنه أعور يعرف بالقفاف , وأمتحن وأذاه الحجاج بالسجنء 29 , 
وقد أصبح اقب الفا من أرز القابه 6 وأصله أن أبا عبيدة كان يتظاهر 
يعمل القفاف عند تدريبه للدعاة الأباضية , حيئما يلمح عيون الساطة الأموية 
أو العباسية . 


ورغم انحن الى مر بها أبو عبيدة مسل ع نقد برهلت هذه المحن على 
صلابته وصدق » إعانه بدعوته » وعدم اتكشاف أمره » فعندما :عرض 

ن الحجاج بن يوسف الثقى هو وأحد مشايخ الدعوة المسمى ضمام 
انلاب السجن مدة طويلة استمرت حى وفاة الحجاج بن إوسف الثقفى 
فى شوال عام #وإطالام > ول يكف أمرهما رغم المذاب » وظروف 
السجن السيئة » وليست لدينا معلومات فما إذا كان هناك توافق بين نفى 
جابر بن زيد إلى عمان وسجن أبى عبيذة وضعام ؛ ويبدو أنالحجاج قد أدرك 
خطورة تأثيرمم ' فعمد إلى هذه الاجراءات لاحد من نشاطهم . 


وفدرزت فى هذه الحقبة بمجموعة من المشايخ الاباضية » على قدر كبير 

٠ ب‎ ١١ اشماخى » شرح مقدمة التوحيد » ورقة‎ )١( 

وقد ذكر الجاحظ أن أبا عبيدة مسلم بن كورين - والصحيح ابن أنى كريمة 
ورا وة قم خطأ فى الاسم بسبب تحريف الذسا اخ - من رؤساء الخوارج وعلباتهم 
وهو مول لعروة بن أذينة . الجاءظ » أبو ءنمان عمرو بن نحر ؛ البيان والتبيين 
(سدت ى؛وا)؟/١داء‏ 

(0) الدرجينى » طبقات الاباضية » ١‏ / ورقة ٠.‏ أ. ‏ الشماخى » 
السير ص /الم + 

0( ان الآثير » الكامل فى التاريخ » ( بيررت »2 1559 ) 197/4 ٠‏ 


من التكاء بأمور السياسة » والحرب معاء وظبر تأثيرثم واضحا فى تقدم 
فشاط الدعوة وأساليها ٠‏ 


وقد ظبر . بشكل خاص من الشخصيات البارزة فى ميدان التنظيم 
السيامى شخصية فذة إلى جاف أبى عبيدة مسلم » وهى شخصية حاجب 
أبى مودود الطاقٌ 22» وتظبر كفاءته فى حل المشاكل الى كانت تحدث فى 
الدعوة ومراقبة مجالس الدعاة والحفاظ عليبا » بشكل لا يسترعى اتتباه 
السلطة الآموية » فقد أرسل إلى آحد الدعاة النشطين الذدن كانت تعقد 
امجالس فى بوتهم ملاحظتين يؤاخذ علهما الأولى :كثرة الجاعة الى يضمبا 
الجلس وهذا مناف السرية » والثانية : أن الجيران تسم ع كلامبم وهذا الأمر 
يثى مهم لدى السلطة . فأرسل إليه محذرا فقال له : ه أرفق على نفسك 
ياعبد الملك ما هذا الذى بلغى أنكم تفعلوا » قال : أنا لنفعل "وأن أمرتنا 
أن لا نفعل تركنا 22 » ويتضح من هذا النص استجابة الدعاة لمشايخ 
الدعوة الأباضية . 


وقد بين حاجب الاسباب الموجبة لهذا الحذر ء فى النشاط الشرى بأنه 
الآساس فى استمرار » وبقاء الدعوة الأباضية » ولوكان الوف ظلا 
ملازما لحماتهم . أما الشجاعة والظبود أمام عدو ومتسلط »كنه تريب 
مدعوة فما لو أطلع على أمرارها ه فكت - أى حاجب - طويلا فقال 
آنن تخافون وتعمرون » لاحب إلى من أن لا تخافون وتخر بون » أعمروا 


)١(‏ الدجينى » طبقات الاباهية ١‏ | ورقة ٠١‏ أ . وقال غنه الآز كوىهو 
أبو مودود جيب بن حفص بن حاجب . -كشف الغمة , ورقة وم ب ٠‏ 

9 الدرجدى » طبقات الاباضية » ذ/سءرا : الشماخى » السير » 
ص 7ه 


لدءبم سدم 


الم فان الله محفظكم 60 »وكار حاجب هذا يلقن الدعاة أساليب, 
المخاطبة د فيا يود به فيه 29 » . ويظبر هذا وأضحا فى تعالعه لعبد الملكه 
الطويل » لى 3 بين الأشخاص الدين »كن أن ستفيد منهم الدعاة 
الالاضينة ن لفل ء موعظتهم « :وأولئتك الذين للأارجاء: لهم من يشغبون » 
ويعينؤن/» فجت عل الدعاةغها لو توافرت هدة الضفات فى شخص ما.طردة 
من مجالسهم وشبره ونيذة ليكوؤن الدعاة منه على حنتر 629. و بالإضافة 9 
[دذاك: الأساليب الاجتماعية ه فقد ترز ف:التنظنم السرى والإعداد . 

فق الوقت الذى .ظبر فيه ضءف الدولة الآموية » وتدهورها فى أواخر 
عبدها , د الدعاة الأراضية كانم شأن حركات المعارضة الاخرى 0 
يتهيأون لدخول.المءثرك الساى » فقد كان أبو مودوه حاجب والشايخ 
الأباضية خططون اواجبة الظروف الجديدة * . 

وكان لمشايخ الدعوة الأباضية مالسهم الخاصة ؛ والتى يقتصر حضودمم 
فهادون غيرمم « بلغنا ذات ليلة أن فى منزل حاجب مجلسا قال أبو سفيان - 
وكان المشايخ لا ندعوننا أن نحضر معبم الجالس بالليل فقلت لرجل من 
أهل عمان انطلق ينا إلى بمنزل حاجب فلعلهم يأذنون لنا 60 ٠»‏ وكانأبو حمرة 


(1) السير » ص ٠١‏ ورد النص مضطربا فى طبقات الاباضيه ولآن تكو نوا 
تخر بون فتعمرون خير من لانخافون وتخربون » » و ررفة ٠.1‏ 0 ويظبر 
أن الشماخى صمح النص . وأئبته بالشكل أعلاه , أو اعتمد.-على مصدر آخر 
والاختهال الآول أقزى ٠.‏ 

(؟) الشماخى » السسير » ص م١٠‏ . 

(©) الدرجينى » طيقات الاباضية ٠ ١‏ | ورقة م١٠٠ابء‏ 

1 .282100 112233780 فلا هذ أطكتامطا عاللتختقطظ .26 قط (ي) 
.3 .2 :1961 نصنامء8 :86 بصند151 

(؛) الشماخى » السير » صن ١و‏ . 


د وم لد 


امختار بن عورف الأزدى ؛ الذى استولى على الحجاز عام ووره/ جؤلام ة 
من . حضرون هذه المجالس مع زميله تى معاوكُ المجاز بلج بن.الازجى 
دفأذن- لنا فوجد:! المختار بن عوف . ورجلين أو ثلاثة من المشايخ فقالم لا 
حاجب .أخيرا بام بن عقبة وأخبراه مكاننا!؟؟ » . ولعل مثل هذه لمجااس , 
كانت تعقد للددظيم والاعداد لاحر الأباضية فى الإن,عام فعره .لاسا أن 
ألإجمزة وبلج بن عقبة من روادهاء ومن,جبة أخرى على ماتقول الرواية 
الآباضية : أن حاجب «هو.الفائم بأمور البلدين فى مثل هذه الآشياء. من 
أمى للخحرب » وجمبج الأموال ٠‏ والمدونة » والصومة.وإلى أبى عبيدة يسند 
أمر الدين واافتاوى2©» » فبى على الأغلب 1ائشة الآمور السياسية.المهمة» 
بدليل أن:حاجيا رد شعيب بن عمر الذى تبط معه رابطة. المماهرة وأبى 
إدخاله » مع أنه كان من أنضل. فتيان الدعرة « وكان ببنه وبين منزل حاجب 
نحو ثلاثة أميال09© . . 7 


يضح من ذلك مدى دقة التنظيم الممرى لادعوة الأباضية » أباننشوتها 


دودة المرأة الأباضية فى مرحلةالتخ والكتهان: 


ولقد أوات فيادةالدهوة الأ,اضية : فى مرحلة التخق ؛والكتهان :امتهاما 


)١(‏ الدرجينى » طبقات الأباضية ١ ١‏ / ورقة ٠١+‏ أ  .‏ اأشماخى » السير 
ص ١و.‏ 8 : 

8 ٠.مةقرو/١ الدرجينى» والطبقات‎ )١( 

)2 الشماخى » السيز:ة 1و ٠‏ 

(7- الحركة الاباضية ©» 


كبير! بالمرأة الأباضية»اتى شا ركت بصورةفعالة فى تحمل مسؤوليتهاء وأبدت 
مقدر ةكبيرة فى حفظ أسرار الدعوة » والتكتم علبها » أن هذا المستوى 
الرفيع من المعرفة السياسية والتنظيمية ومجايهة المواقف الحرجة نتيج ةللأعداد 
والدروس الى كان يلقبها مشابخ الدعوة » فقد كان جابر بن زيد يزود 
الاباضيات لغرض تعليمين » وكادت عاتكة بنت المبلب تسأله ويحدما"2 » 
كاكانت الدروس الفكرية فى أمور الإسلام والمذهب ال“باضىتقام على شكل 
مجالس ٠‏ تتعل فيب المرأة الدروس القرآئية والفقيية . وكان أبو سفيان قدير 
يقوم بالتدريس فى مثل هذه الجالس”" وكانت بيوت السو قالعجارر عبارة 
عن خلايا يحمتمع ففها الأباضية » دفما لاشبهة » باعتبار مثل هذه الببوت 
لارصد عايها » فق عبد عبيد الله بن زياد داهمت الشرطه إحدى هذه اللايا 
فى بيت عجوز أباضية » وقد تخاصت من أسأاتهم يحواب سريع فيا يتعلق 
بأحذيتهم التى تركوها بعد هرو.هم فى ينّها9© . 


وفى عبد أبى جعفر الخصور » يرددا نص فيا يتعلق بمجالسالنساءااسرية 
« وكانت سعيدة قد اتخذت لابين سربا فى دارها يحتمعون فبه باللبر(©» , 
وقدكشف أمر هذا السرب لأنى جعفر الخصور . 


أن هذا الإعداد الفكرى والتنظيمى » مكن المرأة الآباضية من المشاركة 
فى خوض المعارك ٠‏ الحر بية الثى خخاضها الاباضية فى الحجاز » وشار كت 


. المصدر السابق , ص باه‎ )١( 

(0) الشماخى » السير » ص الم ٠‏ 

(م) الدرجبنى » طبقات الآاباضية » ١‏ / ورقة ب. أ ٠.‏ 
() الفماخى » السير » ص ج١١‏ 2 ٠.6‏ . 


لصم - 


جحمع المال » بتموين حركة الن بما تمتاجه من مؤونة وسلاح ؛ وكانتهلبية 
المبلبية أم سعيدة المارة الذكر » تعد الطمام لليقاتلين 'الأباضية ,م-* عند 
استيلاء أنى حمرة عليها فى عام و؟؟؛ ه» وكانت زوجة ألى حمزة المختارين 
عوف تلبب حاس الرجال بشمرها : وتحمل على الجيش الأموى 
وتنشد بقوها ؛ 


من سأل عن اسمى فأنى مريم 2 بعت سورى بسيف عخزم 
وقد قنات إلى جانب زوجبا أبى حمزة فى معارك م2(" , . 


ويشيد الجاحظ بالتزام المرأة الأباضية وتقواها حتى كان بعضبم يتمنى 
أن يكون فى نسائهم أباضيات « ويِوْ خذن حفظ سورة النور9©, . 


الملاقة بين التنظبم السرى ف البصرة والأقاايم الأخرى : 


ليست لديها معلومات فيا يتعاق بانلشار الدعوة الاباضية فى عبد إماما 
حابر بن زيد . إلا أن الدعوة بعد وفاتهسنة عروهء أخذت بالتوسعوالانتشار 
فى صد من الأمصار الاسلامية , فقد توجه الدعاة إلى الوزوعمانو المغرب. 
وقد استطاءوا نشر الدعرة الآياضية فى هذه الآقالم ؛ ويعودافضل فى ذلك 
إلى الإمام الاباضى أنى عبيدة مسلم بن أنى كرعة » إذا أسس مقدسة علبية» 
يتخرج فيا الدعاة بعد أن يدرسوا العلوم الإسلامية وما يتعلق بأساليب 
الدعرة ٠‏ وأمور السياسة والهرب » ويسمون « حملة العم(" » » ويشير 


. 7 الآزدى» تاريح الموصل » ص‎ )١( 
.18٠ 1/9 ) ١١48 الجاحظ » البيان والتبمين » ( يدوت‎ )١( 
م( الورجلانى » أبوزكريا حى بن أنى بكر » السيرة وأخبار الآمة»ورقةتح‎ 


-44 سم 


5 مبمتهم نظرا 0 » ولآن ام كانت محدودة لا فر 
بأمامة الظارود 5 وقد جازفوا . بالثورة على نصر بن سيار آخر ولاة ب 


5 


أمية قف خراسان , 


وقد انفرد اسماعيل مود مبذه المعاومات عن ثورة الاباضية هذه فى 
خرسان “ون بطيع القول أن أحكامه بليت على أساس » الظن: والاحتال. 
و يفرق بين افرق الخازجية لاأنه لم يتمد على مصادر تأريخية فى. 
إسناد قوله ٠.‏ 


إذ أن المصادر الإسلامية كالبلاذرى » أو الطبرىء وابن الا ثير وغيرهم 
لايشيرون إلى اتتباه ( شبيان بن سلعة ) إلى الأباضية . وكذالك المصاهر 
الأباضية لا :توجد فها:أى إشارة إلى ثورة أناضية فى خراشان » والحقيقة 
أن اتباع شيانين سلعة كانوا من ال رامع اويوا فمالعد با أشهيانية وهذه. 
7 5-3 ى بالأصل إل كلد 


درأ ٠‏ أموتى » سلمة بن مسلم » »أ كساب الحرب ٠‏ ورقة مو بء .لاررب. 
الددجى ؛ طبقات الاباضية ٠‏ / ررقة., 5 ١‏ ب ١‏ - أطفيش »عمد نيوسف. 
ابن عيمى» الامسكان فيا جاذ أن ييكون أوكان ٠‏ (الجزائر.» 04 ه) »4 
ص- ٠١4‏ زر 

'((0)د . اسماعيل حمود , الحركات السرية فى الإسلام »ص 0م ل 
مم بتصريف . ش 0 

(0) البغدادى » الفرق بين الفرقء ( القاهرة » م154 ) ؛ ص 1٠‏ - 11د 
ارول ور ري حل عا 


دهم - 


وقد ثاروا على نصر بن سيار آخر ولاة بنى أمية » وقد قتل شييان بن 
سلية عام ٠٠٠١‏ ه من قبل أبى مسلم الخراسائى2" . / 

أما عن الدعاة الاباضية فى الءنوحضرموت » فقداستطاعوا أن يأشروا 
الدعوة فبها قبل غير ها من الاقاليم واشتهر منبم أبو أيوب وائل بن أبوب 
الحضرى الذى اشترك حركة الين عام 1 هء وهو من تلاميذ ألى عبيد 
01 وعندما أراد طالب اق الثودة بالءن سنة .م١‏ هكتب إلى ألىعبيدة 
مسلم يستشيره فى ذلك" , وهذا دليل على ارتباط الدعرة بهذا الزعيم 
الأباضى . رر١‏ اي 


3 في 


آما بالنسبة إلى الدعوة الأباضية فى عمان , فقد حفظ 5 العوتى فكنايه 
ه الأنساب ‏ أسماء ( حلة الم ) من تلامي أى عبيدة مسلم بن أ ىكريعة . 
«ومنهم الربيع بن حبيب بن عمر الفرهودى ؛ وهو أحد العلباء الأربعة الذين 
حملوا العلم ونتقلوه من البصرة إلى مان » وكان يسكن فى البصرة يمكان يسمى 
الخريبة » ومنصور الرباحى وبشير بى المنذرالتروانى» وعمد بن المعلا الكندئ 
الفشحى من الفشم من جبال كندة » وراشد بن رو أ-لهديدى. بن النعيمان 
أبن حاضر بن حديد3؛» » وأضاف [لهم الرقيشى هائم بن غيلان السيحاتى 
والمنير بن البير الجعلانى9*؟ . وقد استطام هؤلاء الدعاة أن ينشروا الغتبوه َّ 


0001 طبري , الرسل واللوك» © | مدع 50 لكامرق 
تاريخ 4 لم . ب د عمر فاروق؛ طبعة الدعوة العباسية ( عدت 1197) 
ب 4لا ف مكل؟ ااال الا 

(0) الفماخى » السيرء ص ٠١6‏ . 

(0) البلاؤرى ؛ أنساي الاشراف » م / ورقة ٠١‏ بن 

(4) العوتبى » سلمة بن مسلم الصحارى » أ كساب » ورقة “برأ 


الآباضية فى عمان , وقد استجابت لهم بعض القبائل الآزدية العمادية » والتى 
تمثل القوة الإشرية المؤرّة فى تاريخ عمان السيامى . وكان أبو حمزة الختار 
ابن عسوف الأزدى » يسكن قرية يمو جنوب صحار » وهو من أهلام 
الأباضية وقوادها العسكريين2'» » وكان لدخول بعض اشخصيات من آل 
الجلندى فى حضيرة الدعوة الأباضية أ عميق فى تاريخ عمان وأغلب الفلن 
أنهم استجابوا لدؤلاء الدعاة» فى أمامة ألى عبيدة ملم بن ألى كرعة © . 


نشر الدعوة فى إفريقيا: 


وفى إمامة أنى عبيدة مسلم بن أ ىكرة » توجه الداعية الأباضى سللة 
أبن سعيد مع أنى عبد ألله عكرمة بن عبد الله » مولى عبد أله بن عباس » 
ولحقا بقيروان إفريقية29 » ويظبر أن الدعوة الأباضية دخلت إلى المغرب 
قبل المدة المحددة بين سنة ه١٠‏ ه» إلى سنة ه١١‏ ه وهى الحقبة الى حددها 
أبن خلكان بوفاة عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس9 ؛ لاسما أنهما وصلا 
على بعير واحد ه سلية يدعوا إلى مذهب الأباضية وعكرمة يدعو إلى مذهب. 

٠ الرقيثى » مصباح الظلام » ورقة ١م ب‎ )١( 

. أنظر الفصل الرابع من الرسالة‎ )١( 

(0) أبو ركرياء السيرة وأخبار الآمة » ورقة م أ 

٠‏ ادت القيروأن قصبة أفريقية » وقد يطاق على أفريقية اسم القيروان من 
باطلاق الجزء عل الكل ولأانبا أبرذ المناطق عمرانا فى افريقية ٠‏ المقدمى » 
شمس الدين أبو عبد الله محمد » أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليي ٠‏ (البدنى , 
)])صض.ء 

(؛) ابن خلكان » أبو العباس شم سالدين أحد بن محمد بن أنى بكرء وفيات. 
الاعيان وأدباء الزمان » ( بيردت ١٠1و(‏ ) 6/ 56م . 


سد لام عه 


الصفرية0 » » ويظبر أن سلمة بن سعد استطاع أن يحذبالعديد من الأتباع 
لمذهبه الأأباضتى وخاصة بين القبائلالبريرية » وقدساعده على النجاح المستوى 
الفكرى الذى تمتع به عموم الدعاة الاباضية من ( حلة العلم ) فىهذه اللمقبة 
إضافة إلى اظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة الى كانت 
تعيشما المخرب » وكان سلمه متفاديا فى سديل ذش رمذهبه وكانيةول : «وددت 
أن يظبر هذا الآمر يمنى مذهب الآباضية بالمغرب يوما واحدا من غدوة إلى 
ليل فا أبالى ضربة عنق » . ودليل نجاحه أنه ودل حملة العلم أو بعضيم على 
موضع أنى عبيدة بالبصرة”© »كا أرشد أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافرى إلى البصرة لتلق علوم المذهب الآباضى2»'2 . من هذا يتضح نا 
ألدور الخطير الذى قام به سلمة بن سعيد فينشر الدعوة الآباضية فى المغرب ٠‏ 


أما فما يتعلق بعبد الرحمن بن رست2*0 » فييدوا أنه اعتئق المذهب 
الباضى فى العقد الثالك من القرن الاول الهجرى» ثم أرشده أحد الدعاة 
الأباضية » بعد أن توسم فيه الذكاء والإخلاص والاجتهاد فى معرفة الدعوة 
الآباضية وقال له : « إذا كنت نريد عل هذا الأمر» الذى كلفت به » وعلقته 


)00( الدرجيل , طبقات الاباضية » (/ورقة + ب. ‏ ذكر البسوى غطأ 
بأن عكرمة كان ه يرى رأى الاباضية » ولوكان من الاباضية فعلا لترجم” له 
الدرجيى فى طبقاته أى غيره من كتاب السير الاياضية . 

(؟) الشباخى » السير مس مه . 

() المصدر السابق» صن م05 . 

(4) ذكر ابن خلدون أن أصل عيد الرحن ن رستم من ولك رستم الآمير 
الفارمى 'لذى قاد الفرس به ععر كة الّادسية » وقدم إلى أفريقية يعد إسلامه مم 
طلائم الفتح الإسلامى فاستقر با و اعتاق الاباضية بعد وصرلا إلى أفر يقما . 
ابن خلدون » المرمج ١؛‏ بردت ٠‏ وهؤولء ص 5م . 


وأراك تطلبه فدونك أرضٍ البصرة فان مها عالما يكى أبا عبيدة و[سمهمسام 
بن أفى كر بمة فإنك تمد عنده ماتطلب»<2 وفيرواية لأشماغى أن عبد الرحمن 
إن دستم | ممع لءة ن سعيد يدعو إلى الاباضية أعجب مما واعتنقبا مذهبا 
له(" . وبيدو أن.سلية بن سعد قد افق مع أنى عبيدة ملم بن أنى كرعة 
ليرسل له جدوعة من أباضرة المغرب » يتازون بالذكاء العلمى ٠‏ والطموح 
السيامى , فلا يمكن أن نفسر حي ألى عبيدة لهم عند وصولهم البصرة9© 
إلا بوجود اتفاق مسبق بينبما . وقد وصل الصرة خمسة من هؤلاء الدعاة 
وم عاصم السدراتقى: و[سماعيلى نِ درار الغدامسىوأبوذا وه ااقبلىالنفزاوى» 
وبظبر من أسمائهم أنهم يتتمون إلى القبائل البرترية فى المغرب وعبد اا رحمن 
ابن رستم الفارسى الاصل » وأبو الطاب عبد الأعلى بن السمح الممافرى 
الخيرى من أهل الون222 . ومكث هؤلاء الدعاة عدة منين يتلةون دروسا 
فى المذهب الأباضى والإدارة والسياسة » وقد حتمت الظروف الصعبة الى 
مر مما أبو عبيدة فى البصرة أن يعقد در وسهمع هؤلاء الدعاة بعيداً عن أنظار 
اللطة الآموية » يقول أبو زكريا > بن أبى بكر : « وكان الشيخ أبوعبيدة 
رضى الله عنه مستخفيا متخوظ من بعض أمراء البصرة ٠‏ وأدخايم سرباً 
وجعل فيه سلسلة فصار يعمل القفاف يباب السرب فى مار أىشخصاً مقبلا 


(1: أبو ذكرياء السيرة وأخبار الآمة» ورقة م أ. 


)١(‏ الشباخى ؛ السيي ص م0١‏ . 1 ا 
٠‏ ( الدرجنى » طبقات الأباضية 8/ ورقة ووب ١ ٠‏ - لشاغى . 
ارس 1 2 1 


)5( الدرجءى : طيقات الاباضية ؛ ١‏ | ورقة وب. 


حرك ااسلسلة فيسكتون » فاذا اصرف ركبا فيأخذون فى دراستبم00)غ . 
ومن هذا النص تتضح مبارة أبى عبيدة ملم » فى التستر على الدعاة المغارية, 
الذين صاروا أفطابا الدعوة الأباضية فى المغرب وأكلوا مابدأ به الداعى 
سلية بن سعد » وكان لوبه أنى عبيدة وتظاهره إصنع القفاف , قد رسخ فعلا 
فى ذهن الساطة الآموية فى البصرة أن هؤلاء الدعاة وشيخهم فقراء يبغون 
كسب ويشهم من وراء [نتاج القفافى ء ولم يدر فى خلد السلطة الآموية أن 
سرب القفاف » من أنجح الخلايا السرية فى إعداد القادة السأسبين » ولا 
فتطيع أن نعطى تقما لهذا الوعى السيامى لدى ألى هبيدة مسل إلا إذاعلمنا 
أن تلاميذه هؤلاء استطاءوا أن يقيموا دولة أاضية فى المغخرب بعد جمود 
مضنية اقسمت بالكتمان ثارة والظبور نارة أخرى وتوجوا جبودم باقامة 
الدولة الرستمية بتاهرت2" )عام 00 

واستمرت هذه الاتصالات بين الدعوة ف المشرق والمغفرب »ء وقد 
وصلتنا رسالة أبى عبيدة مل القيمة » التى تظبر مبارة أبى عبيدة ومتابعته 
لنشاط دعاته فى المغرب » ويبدو أن هناك من يكتب [إيه بأخبارمم دون | 
معرةتهم كا ينهم من الرسالة » وتظهر أهمية الرسالة من الناحية التارضخية » 
التقوة اسدادهاء لآنبا وردت فى مدونة أبى غانم الرسانى من علاء القرن 


ل (1)أبوذ كرنا » السيرة وأخبار الامة ؤرقة وأ. الدرجيى » طيقات 
الالاضية ١/‏ ورقة .وب. 9 

)١(‏ قال أبو الفدا : « وتيسرت مدينة كبيرة خصبة كثيرة الررع وقد فيل 
أن كورة نيسردت من أفريقية .» وكاذك قاهدة الغرب الأومنط زكان 'يبأ. مقام 
بنى رستم ملوك الغرب الاوسط حى انقرضت دواتهم ندولة الخلفاء الفأظمييق : 
أبو الندا .عاذ الذّنئ أسأعيل بن مخنذ . تقوم البلدان . ( ارس “ .184) 
حص 6ام. 


صا ءة ل 


الثانى المجرى » وهى عبارة عن رسالةفى الركاة ٠‏ وجبها إايه الدعاة فالمغرب 
يسألون عن العشر ., وجاء فيها « فلعمرى لقد سرنى مااتتهيتم إلبه من أمركم 
وأن ذلك لم ينف عناغيرانالم تكتفى الذىكنبتم فيه إلى والله يستتم لكم 
الخير كله ...20 . 


وعلى هذا يمكن إدراك تأثير أبى عبيدة مس فى تطور الدعوة الأباضية 
الثى اتتجت دولتين » الدولة الاباضية بان والدولة الرستمية بتاهسرت ٠‏ 


وفى ختام هذا الفصل لابد أن نشير إلوضعف!!اشاط الأباضى ف البصرة 
عد إمامة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة » إذ 'أن خلفه الربيسع بن حبيب 
الفرهودى لم يكن لك المؤعلات القيادية الى ممتع بها أبو عبيدة مسلم بنأبى 
كزيمة » ويظبر هذا واضحاً فى سكوت المصادر الاباضية عنالنشاط الأباضى 
فى البصرة2” ٠‏ الاهم باستثناء إشارات قليلة تشير إلى الصلات الوثيقة بين الدولة 
الرستمية والربيع بلى حبيب ف البصرة » وأبرز مظاهر هذه الاتصالات 
المساعدات المالية التى جمعها الدعاة الااضية فى البصرة » لإعانة الدولة الناشئة 
فى تاهرت . وفى رواية لابى زكريا يقول فيها . « ثم أن عبسد الرحعن 
اتصات أخباره إلى البصرة من أهل دعوة المسلمين فبحثوا إليه بثلاثة أمال 
مالا فليا وصلت الرسل تاهرت صاروا يسألون عن دار الإمارة . فلا لفتت 
لب الدار قصدوانحوها... فأشاروا عليه أىعبدالرحمن بنرستم-أنيأ خذها 


(1) أبو غادم الحرساق . المدونة الصذرى , ورقة م١١‏ - 114 . براحم 
() ينظرء الدوجى » طبقات الاباضية . أبو ز كربا » السيرة وأخبار 
الآمة الهو تدى » الانساب 3 


جد اق نت 


فببئها فى فقراء المسلبين والسلاح والعدة ..2©2 » وكانت هذهالمءونة الأوللمن. 
البصرة إلى الأباضية فى تاهرت » ثم ارسلوا له معنونة ثانية فوقتازدهرته 
فيه الدولة؛ الأباضية فى تاهرت فأرجم عبد الرحمن هذه الممونة إلى 
البصرة9؟ , 


ونلاحظ هنا أن الدعوة فى البصرة وجبت اعاداتها المالية إلى المغرب 
لآن الدعوة الآباضية بعمان أقامت دو انها بعد سبعة عشر عاما من قيام 
الدولة الرس”مية 5 


واستمرت الاتصالات بين البصرة والمغرب خاصة عند حدوث 
المشاكل بين أهل الدعرة » فيطلبون جلها من الربيع بن حيبب الذى كان 
يبعث بفتوآه إليهم كممثل لرأى الدعوةالآم فى البصسرة29 , ثم أخذت الدعوة 
الأباضية بالا نحسار ف البصسر: بعد قيام الدولة الاياضية الثانية بعمان /ا/ا١‏ ه / 
؟ولام . ويبدوا أن الكثير من هؤلاء الدعاة قد هجروا البصسرة إلى عمان » 
لمعبيشوا نحت ظل مذهعم وسسادة تعاليمه . 


وأخيرا تعرفنا فى ختام هذا الفصل على الدور الطير الذى قامت به 
مدينة البصرة فى تاريخ عهان والمغذرب من الناحية السياسية . 

تانج العمل السرى لادعوة الأآباضية : 

أن قادة الدعوة الأأباضية انبعوا سيلا » جديدا ظاهرة العقود » وعدم 


. ب‎ ١ أب ز كرياء السيرة وأخبار الآمة » ورقة‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق ‏ البارو » عبد الله » النفوس , الازهار الرياضية فى. 
أئمة وملوك الاباضية » القسم الثانى » ( تونس ٠‏ لاات ) ص خم فا بعد . 

() البارونى ء الازهار الزياضية » ٠١/9"‏ - 


الاو - 


الندةرنى شؤون السياضيةوالحربء ايبعدوا عن الدعاة أنظارالساطةالاموية 
والنساسية» ولقد أفاد العئل السرئئ الدعوة الاباضية » إذ مكن الدعاة بما لهم 
فن قابليات علبية » ومرا كو اجتراعية مرموقة » من جذب الناس إلى <ضيرة 
المذهب الاباضى هون مضايقة كبيرة من الولاة المتعاقبين على البصرة » وى 
الجانب الآخر كانت التنظييات السريةتعدنفسها »اعداداً ثوريا وتخرالدعاة 
من مدرسة البصرة الفكرية » لارسة الثورة المسلحة عند سنوح الفرصة 
الأاتية كا نلحظ ذلك فى رسالة أبى عبيدةمسل بن أبىكر يم ة لادعاة الا باضية 
فى المغرب9؟ . 
و-بذا يتبين ادا أن الدعوة الاباضية فى هذه اللاقبة أنبعت أساو باسياسيا 
ظظاهرء المبادئة وباطنة الاستعداد » وكان لساوك الدعاة المسالم آر فى يذب 
أذى السلطة والممنايقة » بعض انظر عَن المضايقات الى مارسها الحجاج 
بن يوسف الثةنى . وقد استمروا فى سلو كيم هذا حنى بعد قيام نوراه م على 
الدولة الآموية والعباسية » وستطيع أن تتللس هذه المواقف فى موقف 
السلطة الأموية والعباسية من أنى عبيدة ملم بن أبى كرعة » المرجع الاعلى 
للأباضية , أبان ثورة الين » وعمان ؛ وثوراتهم بالمغرب ٠»‏ إذا بقيت هذه 
السلطات تجبل أن أبا عبيدة مسل رأس الثورات ومصدرها » وأو عرفت 
ذلك لمرضته اليرت بدون أدنى شك » ولو أن هذه السلملة تعرف اتجاهه 
المذه والمقائدى'" ؛ ولكنبالم تتوصل إلى ذليل يئيت صلته بالحركات 
الثودية مما يدل على قوة التنظيم السرى ودقته وكتتانه . 


[(6 أبو هادم الخرسان » المدونة الصغرىي » ورسالة فى الزكأة » ورقة 
134-1#دن بن ل ا ل 

(0) قال أهو جعفر المنصور لما علم يموت أَبو عبيده مرجما و وقال ذفيي 
تالأياضة » الفباخى » السير ص ١91‏ . 


دمو 


كا لا حظنا أن موسع وانتشار المذهب الاباضى ارتبط بالقدراتالقيادية 
لدى أثئة الدين » فى مرحلة الكتهان فى البصرة » ذلاحظنا قوز ةالنشاط الآباضى 
فى إمامة جابر بن زيد * وازدهارها فى إمامة أنى عبيدة مسلم » وخمولها فى, 
إمامة الربيع:.ن حبيب الفرهودى » لانه لم يكن ملك من امؤهلات القيادية 
للدعوة الى امتاز ا قادتها السابقون . و-كن أن تحمل الاسباب التى أدت. 
إل يجاح الدعوة الاباضية فى وذه المرحلة عا يأنى . 


أولا : - نظرة أبى عبيدة مسل بن ألى كرية ء ودراسته المستوعبة 
لمشاكل المناطق التى كانت مستاءة من المكم الاموى » وعلاقة هذه المناطق. 
بالسلطة المركز زَيةُ من حيث حيث القوة والضءف » فمندما أدرك أبر عبيدة مس 
أن الدولة الأموية فى طريقبا إلى الزؤال .أوعز إلى أباضية لون بالتعجيل 
بالثورة» وم يفكروا بالثودة فى البصرة رغم أمها المرا كز الأم لتنظيمهم 
لأسباب أوجهها قرب البصرة من مرا كز الم اليه ؛ ووجود عدد من 
الأحزاب الاكخرى . ٠‏ 


ثانيا : القيادة الجاعية للدعوة -_- إذتوفرت مجموعة من المشايخ 
الا"باضية كجلس شودى » من ذوى القدرات التنظيمية فى مساعدة 
ألى عبيدة مس عن كضمام بن السائب وأَبْو الحر بن الحصين ء وحاجب الذى 
اوح جح الات 5 رية ٠‏ وقد. ا لولم 
و يلك : 00 


(0) البلاذرى » أنساب الآشراف » بورقة ٠١‏ ب. اتفصيل أنر لقصل 
الثاني من الرسالة . 


. و٠ ال)خى ء السير ص‎ )١( 


هوا - 


ثانا : المقدرة الفكرية التى تع بها الداة الاراضية » وجذبهم اقلوب 
:اننا اس لمذهبهم » وليس مخاف علينا خطب أبى حمزة التاربنعوف المشمورة 
فى بلاغتها » وخطب عبد الله بن مى الكندى ( طالب الحق ) فى صنعاء 2 
بها يدل على اعتقاد القادة بصحة الفكرة ال نى آمنوا ٠‏ أن وضوح العقيدة لدى 
الداعية تحمله يستميت فى سيلبا . 


كاكان جار بن زبد من فقباء ابصرة |اشمورين » وأبو عبيدة الذىكان 
«فقيها وحدثاً وسياسياً من الرعيل الآول . 

رابعاً : الإخلاص والولاء المتناهى لؤلاء القادة » الذين أوآفوا حيا:هم 
على الدعوة للإسلام » متخذين من الآية الكريمة مصداتا لحياتهم : « أن الله 
اشترى من المؤمنين أموالهم وأافهم بأن لبم الجة.. », ويمكن أن نلاحظ 
هذا فى أقوال وسلوك الدعاة الذين لم يكونوا يفكروا بدوافم اجتماعية » 
.واقتصادية من وراء أعمالبم كقول الداعية سلبة بن سعد أولداعية أباضى إلى 
المغرب : ه وددت أن يظبر هذا الآمس يعنى مذهب الأباضية بالمغشرب يوماآ 
واحداً من غدوة إلى ليل » فا أبالى ضربة عنقى»27 . 


خامساً - صلابة الدعأة فى مرحلة الكتمان والتخفى على التنظيم السرى 
«رغم تعرضهم أصنوف التعذيب » وظبرهذا واضحاً فمواقف الدماةالصلبة 
وعدم التصريح بوجود مثل هذا التنظيم جعل بالسلطتين الآموية والعباسية 
لاتعير أدنى اهتهام ؛ وحساب سيامى ابذه القوة المتنامية فى الحفاء » وفى 
مواقف أنى عبيدة مس وضمام بن السائب وحاجب أبى مودود خير دليل 
على ذلك2" . 


. أبو زكرياء السيرة وأخبار الآمة, ورقة ,أ‎ )١( 
(م) العاخى ء السير؛ ص بام‎ 
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سادساً ‏ السرية فى العمل والتنظبم » واستمال وسائل عملية ناجحة فى 
ضبط العمل السرى , فاذا أخرج داعية أياضى من الدعوة الأأباضية فى م حلة 
الكتمان ولم يدل على عوداتهم » زكوه وشأنه » ولكن هذا الخارج لو قام 
بفضح عوراتهم ونشاطهم وذكر أعاتهم لدى السلطة , فالقتلحكه إذأشار 
جابر بن زيد بةتل خردلة حين سأل عن أفضل الجباد , لأنهد لعل عوراتهم 
فكان قنله أفضل الجباد2'© . ولا شك أن هذا الحم يناسب هذه الآهمية, 
لان إفشاء مئل هذه المعاومات يؤدى إلى ضياع كل الجبود السرية التى بذلت 
عبر ألسنين الطويلة . 


وببذا نستطيع أن نفسر فل أغلب المركات الخارجية ونجاح الآباضية 
فى إقامة عدة دو لكالدولة الااباضية فى مان والدولة الرستمية فى تاهرت ٠‏ 
وقاء المذهب وانتشاره حتى الوم فى حين اختفت جميم الفرق الخارجية 
الأخرى"' . 


)١(‏ الجيطالى » شرح قواعد الإسلام ٠‏ ورقة ٠١١‏ ب. 
عن الابعاد السياسية لنظرية الإمامة لدى الاباضية . انظر الفصل السابع مر. 
الرسالة . 


الفوب(اإشااث 
بداية النشاط السياسى للدعوة اللاياضية 
فى اليمن وحضرهوت 
سنة ١89‏ 188 ه| 41/امب ةغلام 
١‏ - الخحركة الأباضية فى -«ضرموت والإن . 
٠‏ امتداد الحركة الاباضية إلى الحجاز . 


م الحركة الاباضية بعد مقل الإمام الاباضى 
عبد الله بن حى الكندى ( طالب الحق ). 


- الحركة الاباضية © 


١‏ الحركة الأباضية فى اليمن وحضر موت 
الجذور التارضخية لانتشار الدعوة فى حضرموت والمن : 


أن انتشار الدعوة الأباضية فى الإن وحضرموت يكاد يكتنفه الخدور ض 
إذ لا تشير المصادر المتقدمة إلى الطريقة الى انتشرت بها تلك الدعوة » فا 
لو قارنا باتتشارها فى عمان والمغرب» إذ توفرت أدينا قائمة بأسماء ( حملة 
العم ) الذين توجهوا من البصرة إلى هاتين المنطقتين© »ونظير ذلك وردنا 
معلومات » تشير إلى ااصلات الوثيقة بين الدعوة فى البصرة و-حضرموت » 
ولقاءات جممت بين ألى عبيدة مسل بن أبى كرعة » ومشايخ من فقباء حضر 
موت”؟. واشتهر من هؤلاء الدعاة أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمى 
أحد طلاب ألى عبيدة مل بن أبى كريمة » الدى اشترك فى ثورة اليمن 
سنة 18 ه/ 43/إم292؟ 2 وقد ذكر وأئل بن أيوب الحضرى دعاة فى حضر 
موت كانوا قبله منذوى القدرات العلمية والإدارية*؟ . ولذا نستطيعالقول 
أن تسرب الدعوة الاباضية إلى اليمن وحضرموت يعود إلى تاريخ سبق 
الحركة الى قامت فى سنة 179 / 7/45 م بسنين طويلة . 


(1) العوتى ؛ سلية بن ملم » أفساب العرب » ورقة مو ب  .‏ الورجلا 
أبو زكريا , » السيرة وأخبار اللآمةء ورقة م 1 ٠‏ بنظر الملحق الثالك مرن. 
الرسالة . 

() الدرجينى » الطبقات ١‏ | ورقة 1.6 . 

(م) المصدر السابق ١‏ ورقة ووأ , 
ْ (؛) الشاخى » السير » ص 1٠١6‏ . 


لاوة- 


' النبيؤ والإعداد اثورة اليمن : 


- * 


وفى سنةم؟١‏ ههعبام ثم الأقاء بين أبى حمزة الختار بن عوف الآزدى 
وعبد لله ون مي الكندى ( طالب المق0© , لغرض الإعداد الحركة الى 
تم تفجيرها فى سنة 9+4 ه » فى الوقت الذى نشطت فيه الحلقات السرية فى 
البصرة وراحت تممع الآموال أخرص ريز المقائلة من أه ل البصرة» وشراء 
الأساحة وإرساها إلى حضرموت » وكان أبو مودود حاجب بن هودود 
الطانى الؤول عن أمر الحرب وجمع المال والممونة قد فرض على الآغنياه 
وأوساط الناس أن يتبرعوا مع الأموال » فجمموافى بوم واحد عثيرة 
آلاف درم خصصت لاغراض الحركة فى حضرموت”2" . 


ويظبر أن مركز الدعرة فى البصرةكان يخطط لإقامة إمامة ااظبود فى 
حضرموت ء بعد توفر الشروط اللازمة لاقاءتها» وليس كا صور بعض 
الاخباربين الذين اعتمد عاهم الطبرى والأزدى أن الثورة فى الهن كانت 
نتيجة اللقاء المفاجى. سنة م١١‏ ه » إذ لق « أبو حمزة الخارجى عبد الله 
> فدعاه إلى مذهبه0؟ » فاستحسن طالب المق كلامه فاعتنق المذهمب 
الأباضى ؛ ولما كان طالب الحق مطاع فى قومه من قبل كندة©© ٠‏ فإنه 

٠ الطبرى , الرسل والملوك بإم؛؟‎ )١( 

)١(‏ الفرجيدى » طبقات الاياضية ١‏ ورقة مام ب. ل الشماخىء المير 
ص .1١4‏ 

(0) الططرى » الرسل والملوك ب/معم . الأزدى تار ريخ الموصل صن ٠,7‏ . 
ابن الآثير » الكامل فى التاريخ 90/5؟ . 

(4) الموتى » ألساب العرب» ورقة موأ . 


ءءء( مه 
7 


يستطيع تحقيق الأآمال والآهداف الى يدعو ها أبو حمزة فى الخر 3 عل. 
مروان الثاتى وإقاط الدولة الأموية » فخرج منه أبو حمزة م حتى ورد 
حضيرءوت فبايعه أبو حمزة على الخلافة 22 . وعند مناقشة هذه الرواية 
يضح لبا ضعفبا » ذلك لآن أيا حمزة اتاد بن عوف لم يكن إلا أحد 
المشايخ النشلين فى الدعوة إلى المذهب اللأباضى ولم يكن عر كز قيادى يمكنه 
من شبح من بريد الخلافة , وكان يصدر فى أمره عن أبى عبيدة مسل. 
المرجع الأول للدعوة آنذاك ؛ ويتصل تحاجب الطائي الم ولعن النشاطات 
المسكرية الأباضية0© , 

ولبس من المعقول لأبى حمزة المعروف برجاحة عقله وذهنته الوقادة. 
أن يبايع رجلا اخلافة »جرد قبوله المذهب الأباضى وهو بعد لايعرف من 
هذا المذهب شباً » ومن ناجية أخرى أن الأباضية بوجبون عقد الإمامة 
لأفضلبم فى الدبن والعل والورع » ولا نظن أن عبد الله بن حمى يستطيع 
استيعاب المبادىء الإباضية جرد او احدٍ كبذا الذى حدث بين أنى حمزة د 
وطالب المق. 0 


إضافة إلى ذلك أنالمادىء الأياضية تشترط فى :و لية الإمارة أنيبايعه 
فى الآقل سستة من الفقباء من ذوى الفرم والمل( 2 

والذى نستشفه من هذا الأقاء بين أبى حمزة وطالب الحق التنسيق بين 
أباضية البصرة وأباضية -ضرموت لغرض الهروج' على السلطة الأموية » 


(1) الطبرىء الرسل والملوك امم . الازدى ؛ تاريخ الموصل و ص70/ام 
ابن الآثير » السكامل فى التإريخ » 0/6وم . 

(؟) الشماخى السيرء ص ٠.‏ . 

() الخصوصى » عختصر الاصال ‏ ورقة .لاب . 


حؤاناات 


افى موعّد خدد بين مركز الدغوة الآم فى البضرة وأباضية ضرموتء ومن 
'خق الاخباربين أن يذهبوا لنفسيّر هذا اللقاء بالصدفة اللى جمعت ينْن طالب 
الحق وأبى حمزة امختار ن عوف لصعوبة إدراك الأعمال السرية وعدم 
انتشار أخبار نشاطاتهم المستورة» ثم أنالحركات النى تتجمع حو لقائد أو ذعيم 
معين تق #جرد موت القائد أو الزعيم مالم رانقبا تيار فكرى وقائدى » 
ينما استمر المذهب الآباضى بعد موث عبدالته بنحى الكندى(طالبالحق) 
حتى مهاية القرن السادس البجرى وما بعده("© . 


بداية الحركة الأباضية والسيطرة على صنعاء : 


شجعت الظروف السياسية السيثة التى مرت مها الدولة الأمويةفى أواخر 
عبدها الحركة الاباضية على الروج فى حضرموت والهن » حيث تتابعت 
الحموادث منذ ءنة ١١9‏ ه فثار الضحاك بن قسن الشببائى الخارجى وهدد 
مروان بن محمد. فى عقر داره » واستولى على الكوفة إلا أن مروان اثانى 
قتلة فى سنة ه097؟ ه فى منطةّة الجررة الفراتية » ثم قامت حركة عبد الله 
ابن فعاوية بن جعفر الطالى فى عام معده الذى اغاله أبو مس 
المراسانى. 


وكانت خائمة هذه المركات قيام التورة العباسية التى عاصرت المركة 


(1) ان الحسين » بى ٠‏ فاية الأمانى فى أخباز القطر الوانى دق ؤء 
( القاهرة , برحة( )؛ ص 180 )). بأؤزير » سَمْيْدٌ عرض ٠‏ صفحات من 
التاريخ الحضرى ( التأهرة » 15 ) اص وه جد. 

(0) اليمشوبى » اند ن أن يمشرب ' نْ جعفر 2 التارب (٠‏ التجف ء. 
ككدر) لإقلا. 


دخأ( - 


الآباضية فى حضرموت سنة 19'ه » واستطاعت المركة الآباضية أنهاك 
الجيش وبذلك ساعدت المباسيين فى القضاء على الدولة الآموية يدون سابق 
اتفاق بينهما . 


كا أن الأوضاع الخاصة لليمن بلغت درجة مى التدهور من النواحى 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية كافة22 . فق دخضعت الين بصورةمتدا بعة 
للولاة الثقفيين منذ عبد عرد الملك ن مروان 6 مهء إذ تولاها يحمد 
من ولا بنى ثقيف بلغت مدة حكمهم لليمن قرابة نصت قرن من الزمان كان 
آخرم القاءم بن عمر الثقفى » الذى قامت فى عهدة الحركة الاياضية 
عام ووره”" , وهكذا يترائى لنا أن الحم فى الآن ورا ف بنى ثقيف 
خلال تلك الحقبة من تاريخ المن» وقد أثار هذا التصرف حفيظة أهلالإن, 
ضد هؤلاء الولاة وعجل بهزءتهم . 


وكان الخلفا. قبل مر بن عبد العرء: قد أرهقوا أهل النبالضرائب غير 
الشرعية » فعلى سيل المثال أن محمد بن يوسف الثقفى أخذ منهم الخراج 
مجدداء ولا ولى عمر بن عبد العزير الخلافة كتب إلى واليه على الإن: 
ويام بالاختصار على العشر ونصف العشر و" ك ماجددهحمد ين يومف».. 


(1) البلافرى , الافساب » م | ورقة ٠١‏ ب ٠‏ الاصفرانى , أبو الفرج 
على بن الحسين بن مد , الاغانى , ( بيروت » لكو )ء"؟/ 1121 » 

() ابن خياط » خليفة » تاريخ خليفة » نم , أكرم ضياء الممرى (النجفو 
ا 


اصلوت 


ولما تولى الخلافة يريد بن عبد الملك أمر بأخذها منوم القوة تى إذا اقتضى 
الحال أن يصبحواضد الدولة الآموية(© . 


أن خضوع البن وحضرموت هذه الحقبة الطويلة برافقه الظلم والتعسدف 
وروح الاستعلاء البفيض المبنى على أساس التعصب القبلى الخالف اروح 
الشريعة الإسلامية' التى جعات الآخاء أساسا للروابط الاجتماعية فى المجتمع 
الإسلاى والنقوى أساس التفاضل فيه » مكنث الدعوة الاباضية من قيادة 
الحركة السياسية فى الين لتصحيح الانحرافات العديدة الى مارسبا الخلفاء 
الأمويون وولاجم فى البن . 

وقد [كد البلاذرى على سوه الآحوال فى الهن وجعلبا من أمم امحفزات 
لحركة عبد الله بن مى ( طالب الحق ) بعد أن « رأى بالهن جورا وعسفا 
شديدا وسيرة فى الناس قبيحة » فقال : لأصحابة لا يحل لنا المقام علىمارزى 
ولايسعنا احتماله والصضيم عليه ٠‏ وقال منشدا عند خروجه : 


كوى بالاسى قلى وأبكى نواظرى 
بكاء اليتامى وابتسام الجبابر©» 


(1) ابن الآثيرء الكامل فى التاريخ 155/6 ٠‏ 

(0) البلاذرى » الانساب م / ورقة . ب . ل الاصفيانى الأغنى , 
الل ءءء 

(©) البرادى , لجواهر المنتقات » ص ١7.‏ . .وقد أ كد أبرهة بن الصباح 
المهرى أحد قادة الحركة نفس البرر الذى أ كده البلاذرى وطالب الحق مل 
من المظالم اتى حلت بالين وحضرموت اليب الرئيمى الذى أخرجه من بلاده سم 


ع2( ل 


وثقيجة للأوضاع السيئة فقذ التف الناض خؤل عبد الله بن ين االكندى 
فى حضرموت وحدوه على الثورة » فكتب ب إلى أى عتيدة منل بن أبى كزيمة 
الإمام الأآإضى فى البصرة يتأذنه فى الخروج وهذا دليلعلى ارتباط الحركة 
الأباضية وقائدها ند الله بن مى بأى عميدة سم بن ألى كرعة 63 » وقد 
رد التتظم الأباضى ف البصرة على هذه الرسألة» بر سالة حيذوأ فيها التعجيل 
بالثورة . « إن استطعت الأ تقيم دمأ واحدا ؛ فافعل فإن الميادرة بالعمل 
أفضل ولا تدرى متى بلغ أجلك , وله خيرة من عبأده يبعلهم إذا شاء لنصر 
دينه ومخصهم بالشهادة إكراماً لحم با , وام يكتفوا بهذه الرسالة فط 
فأرسلوا الققائد أبا حمرة الوتار بن عوف اويل بن عّبة الأزدى مع 
مجموعة من الجند الأاباضى » وحملوا معهم رسائلا من أنى عبيدة مسلم 
وأباضية البصرة إلى عبد الله بن مى ( طالب الحق ) يوصونه فيها بالاقتداء 
بأسلافهم الصالمين ©6 


ح حضرموت نحاربة الأمريين » ومن شمره قوله : 
وريم جنتى قرارى 2 وجاء بى من وطى ودارى 

الرقيشى » مصباح الظلام » ورقة وم أ . 

(1) البلاذرى » الالساب» م / ورقة .و ب , الاغاتى» 117/7( . 

() البلاذرى» الانساب 6 م/م ورقة.,اب. الاصفباق 5 الآغاق 3 
0 

() الرقيشى ٠‏ مصباح الظلام » ورقة ,م1 , 

وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل ما يل : 

إل عبد الله ين يمي إذا ا ا واقندوا 0 


ص0 ء! 


احدااوةم| ل 
حضرموت والين والبصرة ؛ ويؤكد خليفة بن خياط أن عامة هذا اليش 
من أباضية الإصرة 29 . 


وحالما وصل أبو حمزة الختار بن عوف إلى -ضرموت حتى ابتدات 
الجركة فى سنة ١١‏ ه / +ؤ/ام واستطاعوا الاستيلاء على حضرموت بدون 
مقاومة نذكر0" . وقد ساعد تجماج الحركةفى ضر موت الشخصية الاجماعية 
البارزة لعبد الله ابن حى السكندى إذا كان يتولى القضاء فها لإبراهيم بنجبلة 
بن مخرمة الكتدى الوالى عل حضرمرت هن قبل القاسم بن عمر الثقفى اعفن 
إن منصب القضاء الذى شغله عبد الله بن يحمى الكندى يرتبط عفبوم 
العدالة لدى المسلمين » ولذلك اطلقوا عليه لقب ( طالبالق (*' ) أن دلالة 
اللقب تمثل رد فمل للظروف السبئة والمظاام الاجتماعية التى كانت ساندة 


ابراهيم بن جبلة الكندى » وحبس ثم اطلق مراحه ٠‏ فالتحق بالقاسم 
ابن عمر الثقق والى مروان بن محمد فى صدحاء © . وبعدها أقام طالب 
الحق فى حضرموت فتوافدت إليه الآياضية من مناطق عدة » ولا يشير 


٠ ان خياط , تاريخ خليفة »قى «إلاده‎ )١( 

(؟) ابن خماط ء تاريخ غليفة» ق ؟١/؟٠1ه‏ 5 المس.ودى ٠‏ «روج الذهمب 
ج؟(بيددت14552(س45؟. 

(خ) الشماعئ » السير صن وه ٠.‏ 

() البلافرى» الانساب » م / ورقة .وب .' 

(9)ان خياط » قار ع خليفة ٠ق‏ /كدره. 


اسم الا 5-35 
البلاذرى إلى الأمصار التى قدموا منها 9" , و لكننا نمل أن أبا حمرة الختار 
ابن عوف عمانى يترود على البصرة وكان يسكن فى قرية مجز جنوب صحار 
فى عمان 9»: ويشير الأزكوى إلى ااثماء أىحمرة وبلج بن عقبة إلىعمان29؟. 


وبعد أن استةر طالب الحق فى حضرموت وترافدت إليه جموع 
الآراضية من بقية المناطق » فرر التوجه إليصنعاء وطرد الوالى الآموىمنهاء 
ومبد لذلك فكتب إلى أباضية صنعاء ٠:‏ أتى قادم علي , 29 وأءد لهذا 
الغرض جيشاً حدته ألف وسلهائة أباضى ("»وانضم إليه الناقون على الحكم 
الأموى بعد أن سئموا حك اولاة الثقفيين الذين أشاءوا الجور والفساد 
والفساد فى الون فبلغ هذا الجيش المتوجه إلى صنماء فى حدود الأربعة 
آلاف فرد”"© , مكون من الميمئة وعليها يحبى بن حرب والمهاجرين 
الذين انضموا إلى أباضية حضرموت » وميسرة وعليرا بلج بن عقبة من 
أباضية البصرة يعاونه أرهة بن اصباح المهرى , وف القلب كان عبد الله 
بن حبى قائداً لهذه الة » وترك خليفة له فى حضضيرموت عبد الله بن سيد 
الحضرى © 


(1) ابلاذرى » الآنساب» م / ورقة مإبا. 

(؟) الموتىء مسلية بن مسلم » أنساب العرب » ورقة 9( أ . 
(م) الآزكوى ء كشف الثمة» ورقة ويم أ . 

(4) البلاذرى م | ورقة راب . الأغاقىء موررء 


(0) الشماخى » السير ص وه ٠‏ 
ذكر خليفة أن عدد الجيش ألفين » تار عخ خليفة » قق ؟ ص #بره ٠‏ 
(:)كشف الغمقة رما . 


() السير ص وه ٠‏ 


للم - 


وعندما عل الوالى الآأموى بتوجه طالب الحق إلى صنعاء قاد م]ة 
عسكرية قدر المؤرخون عدد أفرادها فى حدود الثلاثين ألفا 6 وسار 
ملاقاته خارج صنعاء واستخاف عليها الضحاك بن زمل السكسكى ٠‏ وتم 
لقاء الجبشين بقرية تسمى (الجانم ) وهى قرءة من قرى أبين 29 ويشير 
البلاذرى إلى مكان آخر لهذا اللقاء وهى قرية روى ”© وقيل بقرية ( لحج) 
وهى من قرى أبين 640 , واتخذ القاسم ابن عمر الثقى من أبين معسكراً 
خلف فيه أثقاله وانطلق بمقاتلته لمواجبة طالب الحق على بعد يومين من 
معسكره ء والتقى الجيشان فى بداية الليل وقرر القاسم بنعمر الثقى أن 
يقاتلهم فى مساء ذلك اليوم » ولم يصع إل نداء مشاوريه الذين اتترحوا 
مواجهتهم صباحا فقاتلوم ليلا فأوقعوا بههزية فادحة كانت ناتحة لانتصارات 
الأباضية على الجيش الأموى , فاضظر الانسحاب إلى معسكره فى منطقة 


(1) ابن خياط » تاريخ خليفة »قى ؟ »ص «مه . - البلاذرى » أنساب » 
م | ورقة. أب  .‏ الازدى , تاريخ الموصل ؛ صن 1١١‏ , . - الشماخى #السير 
ص و١‏ الآ كوى كشف الغمة ورقة 46 260 ولاشك أن هذا ارقم 
فيه الشىء الكثير من المبالفة فى ضوء الظاروف العصيبة فى الجناح الشرق ف. 
خراسان , وقد أشار الدكتور فاروقعمر إلىءدد الجدشالذىقاده مروانالاى فى 
معركة الراب وى بلا شك أ كثر أهمية من معارك اليمن إذ أنها نر رمصيرالسولة 
الآموية فى اليقاء أو عدمه ه فكان عدد هذا الجيش تقريبا من ... د٠7‏ ألفا ‏ 
6.هر )م ألف جتدى.. 

د.عمرء فاروق ء طبيعة الدهوة العباسية » ( بيدوت ١90١ ٠‏ )4 
ص .#”١١‏ 

(؟) تاديخ خليفة » ق ,» ص بمم . 

(©) الإلاذرى» أنساب» م / ورقة . ١‏ ب. 

() الاصفيانى . الاغاى , سو , صن 198- 


لمرلا 

نورقل سسكره فن انين إل أمتعاء 600 سد أن ترك اربعمائة قتيلا 
فى ناحه المفركة وقد وصف الازكأوى هذه الممركة واستمذاد كلا الجانبين 
م الناحية الممسكر َ والنقينة 5 الجانت الأموى الذى كان ذا عدة وإغداد 
غفيرة قدرها ثلاثين ألفاً ولكنه جيش لأه خرج فى الدفوف والغناء 
والرقص والزامير وعلل "تقيض نرل اجيش الآباضى وهم يقرؤدن 
القرآن ويكيرون اقه , وذهب الازكوى خلافاً للا ذهب إايه الأصفباق 
فهو بروى أن أصحاب طالب الحق هم الذين اقترخوا منازلة القاسم بن عمر 
الث ليلا بعد أن هالحم كثرة جيشه ود بالضمف الهم وقالوا اطالب الحق: 
« اهجم بدا عليهم بالقيل فإن يكن لنا أصبحنا وإن تكن علينا نجونا فى سواد 
اليل : . وكان رد طالب المق على أصحاب هذا الرأى أن أمر مناديا هتف 
فى الأربعة آلاف الذين قدموا معه : ه ص لم برد القتال فلينصر ف الليلة2"2, 
وقد استجاب لبذا النداء أكثر من نصف الجيش القادم معه وبقى معه 
ألف وستهائة أباضى » ولعل الذين تركوا طالب الح رنما كانوا من أهل 
الين الناقين على الدولة الأموية أو من أصحاب المطامع الباحثين عن الغن.ة 
وكان من مصلحة طالب الحق أن بتخلى هؤلاء عن جيشه ايقدر قواته 
الحتقيقية لينظم فى ضوبها قواتة لمواجبة القاسم بن عمر الثقفى » واستطاغ 
طالب الحق من [لحاق البزعة فى الجيش الآموى عند مطلع صباح المعركة 
واضطره إلى الْبزئمة باتجاه صنماء بعد أن خلف وراءه أربعائة قتيل فى حين 
خسر الأاضية فى هذه المعركة ستين قثيلا 69 . 


() الأصفباى » الأغائى مم صض 11 . 
(؟) الآزكوى » كشف المَمّة » ورقه ليمأ 
)١(‏ الازكوى ‏ كشف الغمة » ورقة لمأ 


ا ا 


وبعد هذه البزبمة تقبقر ااجيش الأموى باتجاه صنعاء لغرض الدوينِ 
وإعداد الجيش ورفع معنويانه المبارة بعد هزعة غير متو قعمةعلل بد بجموعة 
صخيرة من الآإضية ذما لو قورنت اليش الأموى فى الين: )١(‏ » وفى نفس 
اربع ا انمه ثقة الأباضية بأتقسهم « فأخذ عبد اله بن يمى 
حف باجا الشهال للاستيلاء على صنماء مستفيد! من هذا النصر الممنوي 

ل بالقرب من صنءاء فى منطقة تدعى ( جوين ) 29 . . 


أما القاسم بن عمر الث فقد أدرك ححقيةة الخطر الأباضى بعد أن زاق 
عرادة المرعة فى الاَاء الأول فر الختادق للاحتماء ها من «جراتت الجند 
الآباضى واتخذ معسكره هذا خارج صنعاء © . ولم حرأ على «قابلة طالب 
الحق بنفه فأرسل قائده من الفيض تحيش مؤاف من أهل العام والين 
عدده ثلاثة لاف جندى فجرت مناوشات عسكرية بين الطرفين لم تؤد إلى 
نليجة تل كر رجع على أزها يبد بن الفيض إلى القاسم بن عمر الثقفى 229 » 
واستأذن منه أن يبتهم إلى الصباح ول-كن القاسم بن عبر رفض وجمة نظر 
قائده الذى أصر على عدم مقاتللتهم » لثلا تشكرر المأساة نفسما التى حدت 
أول مرة عندما واقعوهم ف اليل . وبعد المحاجرة بين يزيد بن الفيض 
وعبد الله بن تحى لم نجر مناوشات عسكرية ادة بومين مشوبة بالقلق 


)١(‏ البلاذرى ٠‏ أنساب» م / ورقة ٠١‏ ب.ء 

0( الاصفمانى ء الاغانى» صن ١١١‏ . 

(م) ان خياط » تاريخ خليفة عق « ص ممه .- الاغان .م7 / ص 
.كشف للمة . لام ب. 

() الللاذرى » انساب مء ورقة .راب . ب الأغانى , مم اه 
صن ازر. 


30-7 


والحطر و#فر كلا الجبش القتال © » وف الليلة الثالثة زحف عبد الله 
ابن يبي ( طالب الحق ) ليسكسر حالة اللا حرب , ومع اطلالة الوم الثالث 
أطبقت الأباضية على خنادق القاسم بن عمر الثقق ودافعت الجتود الأموية 
من أهل الشام وأهل الهن ولكن دور جدوى فقد دخلوا المعسكر بعد 
اجتيازم للخنادق امحذورة © » وبدأت معركة قتل فها الصات بن يوسف 
أحد قواد الجيش الآموى وابن أخ القاسم بن عمر النقفى » ولم يستطع 
يزيد بن الفيض الصمود أمام الشرأة الاباضية بعد أن دافع فى معركة خاسرة 
حتى منتصف النهار 29 ولحق بالقاسم بن مر الثقق فى صنعاء بعد أن عجز 
عن الوقوف فى وجه الزحف السريع للقوات الاباضية التى قادها عبد الله 
ابن بحى ( طالبالمق )20 . ويشير خليفة بن خياط والآصفهانى أن القاسم 
:ابن عمر فد اشترك فى هذه المعركة 0" , ويظبر أنه هرب إلى صتعاء وتبعة 
بعد ذلك يزيد بن الفيض ء ومن صنعاء هربا إلى بلاد الشأم :ما تبق من 
فراتهم © , 


وبعد هذا الاستعراض لتقدم الأباضية وزحفبا الذىابتدأ من حضرمرت 
ال 

)١(‏ الأغانى » #لاصسا(. 

(7) نمس المصدر , سور ص 6 . 

(0) البلاثرى» أنساب» م / ورقة ٠١‏ بء الاغانى مبء ص ٠318‏ 
اليمانى » ناج الدرن عبد الباق بن عبد الجيد » بهجة الرمن فى تاريخ اليمن , 
(رغيسر662؟١1)”ما.‏ 

() اليلائرى »أنساب م | ورقة ٠١‏ ب ٠‏ 

(ه) ان خياط » تاريخ خليفة » ق 7 ء ص ممه » ٠.‏ الأغانى , 
.١١"/"+‏ 

(1) كشف الغمة ؛ ورقة .بام ب . 


- ١١١ 


فى اقصى الجنوب إلى منعاء فى الشمال هذا الشكل السريع لابد لنا من ذكر 
العوامل التى ساعدت الأ باضية فى الانتصار على الوالى الأموى . 


العامل الأول : 

قرة عقيدة الجيش الاباضى واستياتتهم فى القتال لوضوح الرؤية 
والحدف نأما أن يقيموا حك اقه فى الآرض وهو أ الدوافع النى يقاتلون 
فى سهيلباء ومن هذا الحدف ا-تمدوا شعارهم المعروف ( لاحم إلالله )2 
أو يعوا أنفسبم لله ذيفوزوا بالجنة طيقا لللفهوم الت رآنى فى الآية الكرعة : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنقهم وأدوالهم بأن لحم الجنة ؛ ولهذا 
سموا بالشراة . © فالمقائدية أضفت طابع الوحدة والانسجام لدى الشراة 
الأراضية فى حين كان الجيش الآموى ملفا من أهل الشام وبعض أهل الن 
لا توجد يينهم روابط عقائدية كتلك التى ربطت الشراة الاباضية . 

العامل الثانى : 

التذمر والاستياء من الحكم الأموى والولاة الثقفيين » الذين حكدوا 
الإن بصورة متعاقبة بلغت زهاء نصف قرن من الزمان » أشاعوا فيها الفساد 
والجور وغذا -أم أهلبا المكم الثقق فل يقائلوا جد إلى جانب القاسم 
ابن عمر الثقنى » فى 92© حين انضمت أعداد كبيرة من أهل اليين من غير 
الآباضية إلى طالب الحق فى رحفه على صنعاء » لاسا وأن طلب الحق 


(1) الجبطالى ؛ شرح قواعد الإسلام ٠‏ ورقة هم | . -اشماخى شرح مقدمة 
التوحيد » ورقة 5 أ ٠.‏ 

(؟) ابن خباط , نارين محليفة » ج + ء تمع » أ كرم ضياء الحرى » ( النجف 
م 


- ١١0-- 


رفم شعارات تتانى قواطفب العنيين بصورة عامة ؛ 0 وقد عبر عن دافم 
ثورته بأبيات من الشمر قال فيها : 


كوى بالأسىقلى وأبئنواظرى2 بكاء اليتاى وابقسام الجبابر 
وكلفنى حل القواضب والقنا وفك الدما أسرافأهلالكبار 
ودام ف وله الابيات الدوافم الاجماعية للثورة على الظل والتسلط 
العامل الثالك : 
ومن الأسباب الى عجلت قوط صنعاء بيد الأأباضية أن الإباضية.من 
من أهل صنعاء ساعدوا من الداخل جيش طالب الح ضد أهل الشام » وكان 
طالب الحق قد كب تب الهم قبل خر وجه من حضرموت : 
0 فى قلدم علي 9 . وهذا نمتطيع تفسير اجتياز ااشراة الأباضية 
الخنادق النى حفرت بالقرب من العاصفة صنعاء مبذه السرعة الخّاطفة . 
العاملى الرابع : 
المبافة الشاسمة البى تفصل بين اهن ودمشق مركز الحدكومة الاموية 
جعلت الجيش الآموى ف الهن بين أمور ثلاث : أما أن يقتل أو يستسلم 
للاياضية . أو الفرار إلى الشام ولا أمل له فى وصولٍ امدأدات عسكرية 
بح طول هذه المسافة» فى حين كان طالب الاق يستطيع الحصول على 
امدادات عسكريه من قاعدته فى حضرموت » ثم أن العامل الإقليمى ساعد 


)١(‏ البرادى 0 الجواهر الماتقات ) ص لاله 


(0) البلاذريى 0 أنساب » م / ورقة مزآباء الاغانى » م مالل 


سروت 


طالب اللهق بغض النظر عن أباضيته لكونه من أعل الان فى الانتصار مذه 
السرعة الخاطفة . 


إن هذه العوامل مجتمعة مساعدت فى انتصار طالب الحق » وبدخوله 
إلىصتعاء خضعت له اليمن كلبا » ولا تشدير«صادرنا التارضية [ىأية مقاومة 
بعد المعركة ال وقعمت على مشارف صنعاء29 . 

سياة عبد الله بن هى بعد دخوله صنعاء : 

كانت مسمياسة عبد الله بن مى مصداقا الالتزام بالشريعة الإسلامية فى 
معاملة اللخالفين له مذهبيا من السليين » واستطاع أن يوفق بين النظرية. 
وااتطبيق دون أن يسمح لحك الءواطف ف الاحظات الحر جة كلحظات ومواقف 
القتال التى تثور فيها العواطف الجياشة وحب الانتقام » فعندما طلب قائده 
أرهة ابن الصباح الجهرى الإجباز على الهار بين وقتلهم منعه مع أن طالب 
الحقكان قد كن منبم كا يبدو من رواية "بلاذرى22 , لآن الاباضية 
لا تجوز الاجباز ولحةوق المدبر فى الحرب”2؟ . وهذايدل على الطابع المعتدل 
لسلوك هذه الفرقة -:. فى حالة الحرب . ولو قارنا بيهم وبين الآمويين 
لوجدنا بونا شاسعا فى هذه الناحية فد ظمرت فى حروب الأآمويين الوحشية 
والطابع البدوى والخروج على القيم الآسلامية فى حروهم للأأباضية”» . 


)١(‏ البلاذرى » أنساب م/١٠‏ بِ2 الأغانى » 7٠١‏ / وروفا يعكا. 
(0) البلاذرى» المصدر نفسه . الا'غانى , ملا م211 4 لله 
)2( الجرطالى 0 شرح قراعد الإسلام ورفة وا ب. 

(4 - الحركة الاباضية ) 


-4)])ت- 


و تستطيع أن نتلس الصدق فى هذه السلوكية فى الاجراءمات الى انها 
طالب الدق حيان المال والولاة الآمويين » فعندما دخل صتعاء حيس 
الضحاك بن زمل الذى ركه القاسم , بن عدر والءا على صنعاء بعدخر و به اطالب 
الحق وا بر اهم بن جبلة الكندى الذى وقع فى الأسر للمرة الثانية بعد طرده 
من <ضرموت وحدسها لمدة قصيرة وأطلق سراحها وقال : « [ساحدستكما 
مخافة من العامة عليك! ولبس عليك مكروه فأفا أو أشخصاء » فطلبا الخروج 
من اليمن”"© . 


إن هذه الاجراءات الى اتخذها طالب الحق فى -ضرموت أولا وى 
صنعاء ثانيا أراد أن يبر هن لاعداته والمسلمين عامة صدق التطبيق ومو 
الصورة المشوهة التى رسخت فى أذهان المسلمين ننيجة للمارسات السياسية 
السابقة للحركات الخارجي ةكالأزارقة والتجدات على سيل المثال . 


ونتضح طبيعة سياسته فى خطبته التى ألقاها فى صنعاء بعد أن استولى 
عليها ووضح فيها وجرة نطر الاباضية و"هداف وطبيعة الحركة ٠‏ جاء فيها : 

د المد لله المتحمد بالالاء المنان بالتعماء ذى الآمر الغالب والددن 
الواصب ...220 م استعرض فنها طبيعة الظروف السيئة التى كانت تحيط 
بالناس قبل الرسالة الإسلامية » وبعد هذه الرسالة حيث أصبحت الآمة 
تعيش العزة والكرامة بفضل هذا الدين . 


وقد طرح فى خطبته هذه نقاطا ثلاث تاق الضوه على السياسة المرئة 


(14 / ١" » الاغانى‎  . البلاذرى ء انساب » م / ورقة . و ب‎ )١( 
. أ‎ (١ البلاخرىء أنسابء م‎ ):( 


96و سه 


التى انتهجبا فى اليمن . وقد خير الناس تاذ الموقف الذى يناس.هم فى ضوه 


د أها الناس إنا نخيرم من ثلاث خصال أينها شتت » فخذوا لآنقسم 1 
رحم الله امرءاً اتخذ الخيار لنفه9؟ . . 


الاعتبار الآول : أن يوافقهم فى خطبم السياسى وفى هذه الحالة عليه 
أن يكون واحد منهم عليه ماعليهم من واجبات وله مثل حقوقهم » « على أن 
ماهد معنا بتقسه فيكون له من الآجر ما لآفضلا ومن قم الفىء 
مالبعضنا9؟, . 


الاعتبار الثانى : من لا يستطيع أن يجاهد معبم فليلزم الحياد ( أو أقام 
فى داره فدعا ااتاس إليه بقلبه ولساته فعله ألا يكرن ذلك أخسسر 
منازله2) ©“. 


الاعتبار الثالك : وأعطى طالب الحق أمانا للرافضين للسياسة الأاباضية 
د أو كرهنا فليخرج بأمان إلى ماله وأهله ويكف عنا يده وإسانه » فأ ظفرنا 
لم يكن عرضا انا نفسه » ولم يعملنا على سفك دمه ٠‏ وإن قتلنا كان قد كفى 
مؤنتناعسى إلا يعمر بعدنا إلا قليلا(؟؟ » . ويتضح من خظابته هذه عدة أمور 


. المصدر السابق . الرقيعى » مسباح الظلام » ورقة وس أ‎ )١( 

)2( البلاذرى » أتساب» م / ورقة ورأء مصباح الظلام ورتههوم أ . 

() البلاذرى » الانساب م / ورقة ووأ ٠‏ مصباح الظلام ورقه عم أ. 

رع( البلاذرى . الانساب» م/درقة عأ ٠.‏ مصباح الظلام ورتةعم#أ. 
مع اختلاف فى التعبير بين الإلاذرى والرةيشىفى بعض نصوصأ لخبطة لكنهذه 
النصوص تتفق فى المعنى ٠‏ 


سواات 


منها ! أن الحركة الأباضية تسمم لبقية الم_لمين بالانتماء إليها جاهدة الساطة 
الاموية بض النظر عن اتجاهاتهم المذهبية كا يظبر من ال+صلة الأول و بهذا 
تختاف الحوكة الأباضية عن الحركات الخارجية التى كانت لاتسمح بانضام 
الغير [اها إلا بعد امتحانه”'© . ولو أن الصفرية فى حر كتهاضد مرو أن الثانى 
النى قادها الضحاك بن قبس ال1ارجى رحبت يانضمام كافة العناصر المعارضة 
لحم مروان الثاتى بغض النظر عن اتجاهبا السياسى 2(" 0 


كا يتضح من هذه الخطابة هوقف أهل اليمن من الحركة الأأباضية [ذيظور 
أن هناك نسبة كييرة من آهل اليمن كان موققهم عدائيا منالحركةالأاياضية 
أداد طالب الحق إفناءهم بعدم اعتراض الأباضية لثلا يبتلوا بدمائهم » كا 
طلب من مجموعة أخرى أن يلزموا ذيارهم ويؤيدوا الاباضيه تأبيداً 
عاطفيا فى الآقل 9 . 


-- وكانت أولى الإجراءات التى قام بها عبد الله بن يحيى ( طالب الحق) 
بعد أن استولى على الخزائن والأموال أ يتوزيعها بين الناس بالسوية©», 
ليؤكد لآهل اليمن عبدا جديدا قائم على أساس العدل والمساواة دون 
مراعاة ألابماهات المذهبية ٠‏ ويذكر الشباخى : أن عبد الله بن مسءود 
وابن خيران وهما من الأباضية قد أنيا بالاموال والتى استولى عليبا 
( طالب الحق ) إلى المسجد فقسمما على فقراء صنعاء » ولم يسمح للآباضية 


(1) الاجبل ‏ محمد رضا . فرقة الازارقة » ص ول . 

(؟) د ١‏ فاروق عمر ء العباسيون الأآوائل »ج ١‏ )ص وورة. 
(0) البلاخرى » أنساب, م| ررقة ٠١‏ ب. 

(4) الفباخى ؛ السير » صن ٠ه‏ . 
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أن يأخذوا منها شيئً"2 . واملطااب المق أرادبإصلاحاته المالية أنيكسب 
عطف الطبقات الفقيرة » بان و حملبا على التعاطاف مع الحركة الأباضية ١‏ 
وبسيب هذه الإصلاحات والسياسة المرنة مع أددانه » أجمع الأؤرخون كافة 
عبل حسن سيرانه وسماسته و نجد فهم من يطعن فى عدالته9"" . 


كا أحبه المتدبنون من أهل الِن بسهب 5ك بالشريعة الإسلامية وقد 
عبر عن وجبة نظره العقائدية عندما ألقّخطبة فيصنعاء أظهر فيها بأنه سيسير 
على الإسلام ولا يسمح بالاكراف عنه » جاء فيها : « الإسلام دينتا» وجحمد 
نبيناء والكعبة قبلتنا» والقرآن إمامنا ‏ ثم قال من زق فبوكافر » ومن 
شرب الثر فر وكافر ٠.١‏ » واستمر فى خطبته واعظا أهل العن مبيناضرورة 
الالترام بالإسلام والرجوع إليه ومؤازرة العلماء فى 'وراتهم المتتابعة فىكل 
وقت على أهل الضلالة والبغى . وباختصار أراد أنيشرح المبادىه الت سيسير 
عليها النظام الجديد©؟ . 


أما ذا يتعلق باشارقه إلىكذر الزاتى وشارب الخر والسارق فهو لايمنى 
تكفير مرتكب الكبيرة .> ذهب [ايه الدكةورالنعمان القاضى بالكفر المناقض 
للإيمان*2» لآن الآآباضية تعنى يكفر الل كفر النعمة2* » أى العاصى أو 


٠ المصدر السايق‎ )١( 

)١(‏ ابن خياط » تاريخ خليفة » قيض بخمه. 

(م) الاصقبائى , الآقاقى, مم / 34و فلرء 

(؛1)د. القاضى » النعهان » القرق الاسلامية فى الشمر الآهو ىء (القاهرة» 
1 )ء ص غ١47‏ . 


(0) الميطالى , قناطر الخبرات 


عدماا- 


التارك اؤرض من من الفرائض أو الهارج على حد من حدود الله . ولعل 
طالب الومق أراد من إشارته هذه أنه سيقيم الحد على كل زانى وسارق 
وشارب خمرة. 


وننيجة هذه السياسة التى اتبعها ( طالب الحق) فقد أعطى البديل المناقض 
للأوضاع السبثة التىكانت علا الين قبل المركة فيذكر البلاذرى « أنه رأى 
بالهن جور وعسفاً شديدا وسيرة فى الناس قبيحة :27© . ويصف المؤدخ 
نفسه الحالة بعد |-تلاء طااب الحق فيذكر أنه أقام ( أشبراً بحسن السيرة » 
لين الجانبكافاً عن الناس 229 . ونتيجة هذه السياسة توافدت إليه الاياضية 
م نكل مكان فكرت جموعه فى الهن وأحب الناس سيرته فساد الاستقرار 
والآمن ول يحدث مايمكر صفو الآمن ىكل أنهحاء البن , وهذا يظبر مسائدة 
عامة المسلبين فى الهن لهذه الحركة . 


الرسائل المتبادلة بين طالب الى وأباضية الحجاز وعمان : 


الإن فى سنة #. جرت مرأسللات بين هؤلاء العلاء وطااب الحق 6« 
السمت بطابع الودظ والتأ كبد على ضرورة الااقزام بالإسلام والسياسة التى 
يحب أن بسير عايها الإمام الأباضى فى حكه ‏ وهذه المراسلات تلق الضوء 
على طببعة المجتمع الاباضى وتصوراته للحياة الإسلامية . فقد أرسل أرذ 
علماء ال باضية فى الحجاز أبو المرعلى .نالحصينرسالة إلى الإمام طالبالق 
جاء فبها © . 


)0( اليلاذرى » أنداب 6 / ورقه ١‏ أ. 
)١(‏ المصدر السابق » ابن خياط » تاريخ خليفة »ق م ممه ٠‏ 
(م) الجبطالى » قناطر الخيرات » ج ١‏ » صن 508 ٠‏ 
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( فالقه الله يأأخى أن تعمى بعد الببصر , وتضل بعد الحدى وبعد معرفة 
الإسلام » وبعد إخلاص طاعة الله بألتقوى » فإن أولى الآلباب والهى لم 
يكونوا أهل لهو ولالعب » ول يكونوا أهل نسيانو لا غفلة » ولا أهلراحة 
ولا فترة » ولا أهل تلذذ بالدنيا ومطايب دبشباء ولم يكونوا أصحاب نعيم 
ولاعخر» ولا أهل إبل ولا بقرء ولا أهل رغبة فى مال» ولا أهل ولد إلا 
ماأعطامم الله تعالى ٠‏ فا نكان كثيرا أنقصوه عن أنفسبم وأ وا به أهل الفقه 
من خلقه » تخوفا أن يفسدم ذلك عناللهفيشروا ويبطروا وعرحواويشغظبم 
ذلك عن الذى وكاوا به والذى ثم به معنيون7 . 


وإذا كان أبو الحر على بن الحصين قد ذكر اطالب الحق سسيرة السلف 
من الآاباضية لكى يقتدى بسيرتهم ؛ فان العالم المانى (با سفيان حبوب بن 
الرحيل استعرض فى رسالته إلى ( طالب الحق ) أوجه الانحراف فى الحكم 
الذى سار عليه الآمويون وقد ساعدم على :و طيد انحرافهم ججموعة من العلماه 
المداهنين » وفما بلى فقرات منهذه الرسالة جاءفيها . «وقدبما اتخذتالجبارة 
عباد الله خولا ؛ ودبنه دغلاء وماله دولا ؛ واستحل ار بالنبيذ والبخس 
بالزكاة . والسحت بالحدية . بأخذ وها من غضب الله . وينفةر مها فىمعاصصى 
لله . ووجدوا على ذلك من خونة العام أعوانا . فيرؤلاء الأعوان؛ قأمت 
راية الفسق فى العسا كر . ومبؤلاء الأعوان مشى امن فى طرقات الأارض 
بالتقية والكتمان ٠‏ فبو كاايتيم اأنفرد يستبد به من لاايتق الله...”">, . 


٠ 508 ؛ صن‎ ١ قناطر الخيرات » ج‎  ىلاطيجلا‎ )١( 
٠7056 (؛) المصدرء نفسةء ج 1 ء صن م17-‎ 


.7ل سه 
؟ - امتّداد الحرئة الآباضية الى الحجاز 


اننشار الدعوة الآياضية فى الحجان 


: انتتشرت الدعوة الأراضية فى الحجاز فى مكة والمدينة فى نطاق ضرق جداً 
ويعزى سلب انحسار الدعوة فىالحجاز إلىطبيءة النركيب الاجتماعى المعادى 
لاحر الارجية بصورة عامة . إذكانت طبقة الأشراف التى يتصل نسبها 
بقريش صاحبة التأثير الاجتماعى والسياسى والاقتصادى فى الحجاز . وكان 
لبنى أمية خاصة مركز القيادة فى هذا الوقت بالذات2'» . ولمل وجود الدعوة 
الأباضية فى الحجاز يعود لتردد أئمنها على الحجاز لآداء فريضة الحج والدءرة 
مبادتهم . وكان الإمام الاباضى جار بنذ يد ممن يكثر ون التزدد على المجاز ”© 
ويذكر اططعرى : أن أيا حمزة الختار بن عوف الأآزدى كان يحضر هوم 
الحخ فكل عام مستغلا هذا التجمع الإسلاى اغرض لدعوة لليذهمب 
الأباضى والحروج على السلطة الآهو ية29 . وبسوب أشاطه هذا اعتةلهعامل 
معدن بنى .. ليم 0') كثير بن عبد الله وضير به سبعين سوطا لحريضه الناسلى 
مروان الثاى. 

(1) الزبيرى » أبى هيد الله هص ببن عبدالله» نسب قريش ج ه :(القاهرة 
6)اءض55١.‏ 

(0) اليطالى ‏ قناطر الخيرات اج (١‏ »ص إه . الدرجينى » طيقات 
الاباضية ١‏ | ورقة ..وب. 

(©) الطبرىء الرسل والملوك ١‏ 7 / م4م . الازدى ناريح الموصل » ض 
اي ١‏ ابن الآثي» الكامل فى التاريخ » 6 | بوب ٠‏ معدن بنى سليم ذكره : 
الامطخرى يقع بين مك والمدينة ٠‏ 

(؛) الاصطخرى ء أبو اسحاق ابراهم ,نم » المسالك والمالك؛ ( القاهرة 
اكقل)ءصم؟. 
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وقد ظبر تنظيم سرى أباضى فى الحجاز برئاسة الفقبه الآباضى أنى لمر 
على بن الموصين ويظبر أن الأباضية فى مك يرجحون [ليه فى أمرم .كا كان 
ارس التدريس بصورةسرية فى يوم الإثنين والنيس27؟ وفد حذره بعض 
أتباعه اثلا يكتشف نشاط الدعوة ( فقيل له : خشينا أن يظبر عليئا ٠‏ قال: 
أما ممعت أن الله يول : [فا تحن بر لنا الذكر وإنا له لحافظون22 . 

وكان أبو الحر على بن الحصين مثالا لاداعية الآباضى فقد سخر أمواله 
فى خدمة الدعوة الآ باضية وكانت هذه الأموال تأنيه من أملاكه فى البصرة . 
واتخذ يته مرك نتمم فيه الاباضية فى موسم الحج<2 . وما يدرينا فلعله 
حاقة الوصل الى تربظ بين مركر الدعوة فى البصرة والأقاليم الآخرى فى 
الجزيرةالعرية . 


وسهب أشاطه المترايد فى الحجاذ فقد أثار فيضة الساطة الاموية وقد 
حمله مروان بن محمد مسثواية هذا النشاط فاء:ةل وقيد >امعة من حديد(4) 
وقصدوا به الثدام وقد تبهم جموعة من الآراضية عددم فى حدوه الأربعة 
عشر رجلا أستطاعوا إنقاذه من الجند الآموى ورجعوا به إلى مكه فى شبر 
ذي الحجة ممنة ١٠٠‏ 2" . وكان أبو الحر على بن الحصين على اتصال وئرق 


(1) الشماخى » السير صن ٠١١‏ . 
(؟) المصدر نفسه؛ صن م١1.٠‏ 
(©) الارجينى ؛ طبقات الآياضية » ورقة ١١6‏ ب . 
(؛) للصدر نفسه) ورقة مووآأ . الجامعة وسيلة هن وسائل الاعيمّالات 
مصنوعة من الحدير بنع الأسير المقيد بها من الفرار . 
. (ه) الدرجينى » الطيقات ١‏ | ورقة 8١١ب‏ عورأ -٠‏ الشماخى » 
السيرة » ص ٠٠١‏ , 
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مم الاياضة فق الإن كأ كان على عل بقَدوم أبى حر الؤتار بن عرف الأزدى 
بين الخلايا السرية فى الحركة الاباضية . 


الاستيلاء على الحجاز وار ه/ الام 


لم نكن الحركة الآباضية التى قادها الإءام عبد الله بن يمى الكندى 
( طالب الحق ) حركة إفليمية أو قبلية تست فى الاستيلاء على اليِن”"2 . كما 
أنها لم تكن حركة إصلاحية تستهدف تغبير الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
الفاسدة . وإنماكان هدفما إقامة ( الإمامة الكبرى )ثم توحيد العام الإسلاى 
تحت سلطة أباضرة . وماكان الطريق الموصل لإقامة هذه الإمامة لابد أن 
مر بالقضاء على الأموبين . فقد وجه الإمام الأأباضى فالون عبد اللون بحم 
الكندى ( طالب الحق ) حلة عسكرية فى سنة 919 ه / /ا4لام ٠‏ الحدف منبا 


)١(‏ الارجمى . الطيقات ١‏ / ورقة #روأء: 

() البسكرى ء صلاح 2 قار يخ ضر موت السيامي » ( القاهرة 158 ). 

يصور صلاح يكرى الحركة الآباضية فى الهن سئة و«( ه/ 47/ام وكأنها 
حركة قبلية كقبيلة كندة الهائية اتى بايءت زعيمها عيد الله.ن نحى الكندى 
بالحلافة » وواقع الحالإن الذن قادوا الثورةكانو! منقبائل شتى ومناطق متعددة 
ثم إن هذه الحركة كانت نتيجة الجرود التى بذلها الدعاة الاباضية بااتعاون مم 
أياضية البصرة وقد عبر أبوحمزة الختار بنعوف الازدى عنطبيعة الثورة بقوله: 
ه سمعنا مناديا بنادى إلى الحق وإلى طريق مستقيم » فأجبنا داعى الله فأقبلنا من 
قبائل شتى » قاياين مستضهفين فى الأرض » . 

ابن عبد ربه ؛ أحمد بن محمد » المقد الفريد ٠‏ ج ؟ء ( القاهرة 469( ). 
ص ..0. 


مورت 


الاستيلاء على الحجاذ وأعطى قيادة هذه الخلة لقائده أهىحمزة المختاربن عورف 
الازدى وأمره أن شيم 9 الحجاز ويوجه بلج ن عقبة الأندى إلى الشام 
لحار بة مروان بن عمد آخر خلفاء إى أمية(!» . 


ومذا الصدد لابد من الإشارة إلى اخنتلاف المورخين الحدثين وتقييموم 
الدور الذى قام به أبو هزة ال#تار ف عرف الازدى فى حركة الحجاز سنة 
قكازه) اكلام ٠‏ 

فقد أشار المؤاف المجازى أحد السباعى أن أ مزة الختار بن عوف 
من شيعة على ( ع ) وأصله من حضرموت وعلى هذا تكون هذه المركه 
علوية الاتجماه ولا تذكر المصادر التار مخية ااتقدمة و المتأخر 0 أو شىء من هذا 
القبيل0؟ . 

أما أحد الشايب قد أكد على شخصة أىحرة امختاربن دوف واعتيره 
الرائد الأول ذه الحركة الأاضية فى حين أعطى اعبد اقه 'ن يحى الكندى 
هوراً ثانوياً فيباء ويرى أن أبا حزة الخارجى هو الذى ذم إلى حركته 
عبد ألله بن حى الكندى ( طالبالق ) وذهب به إلى حضرموت وبايمه 
على الخلافة » وحمله على قتال مروان الثانى آخر خلفاء بى أمية20© . 


- . البلاذرى » انساب» م/ ورقة زرب . ب الأغاى / م ه11‎ )١( 
ابن منةنى » أسامة بن «رشد بن على » مخطوطة مصورةء نشمرها أنس خالدوف‎ 
ورقة .4 ب.‎ ) ١45١ موسكو‎ ( 

. ون؟1 ) ص ىرو‎ 2+ ( ١ السياعى , آحدء تاريخ مك , ج‎ )١( 

)م( الغايب » أحمد » تاريخ الشعر السياسى إلى منتصف القر نالثانى ( القاهرة 
3 ) ص ٠.106‏ 


سوروت 


أما الدكتور حسن إراهيم حسن فعلوماته مرمكة عن الحركة الأاباضية 
فى سنة و١1‏ هءكا برى أن سبب ااثورة هو القاء الذى جمع بين طااب الحق 
وأبى حمزة اتختار بن عوف فى الحجاز سنة م17 ه» وغطأ فى تفسير رواية 
مومى ن كثير دولى الاعدبين التى أوردها الطارى وأخذما عنه الأزدى فى 
كتابه ( التاريخ الموصل9 ) فا يتعلق بيارمة أىحمزة بالخلافة اطال بالق 
فالدكتور حسن إبراءيم حسن يرى أن أبا حمزة قال لطالب المق : «اسمع 
كلاماً حسنا » إنى أراك تدعو إلى حق ٠»‏ فانطلق معى فانى رجل مطاع فى 
قوى » وهذا النصكا قاله عبد الله بن حى لألى حمزة ولي سكا ذهب الاستاذ 
حسن إراهيم حن 999 . 1 

ورى الدكتور حسن إراهيم حين يتكلم عن الآباضية أن عبد الله ن 
أباض خرج ه فى أيام مروان بن عمد بعد أن قضى الأموبون على الذوادج 
أوكادوا ٠‏ «و بعد أنكان اليأس يدب إلى الأحزاب22 » . وعلى هذا فبعدالله 
ابن أباض الذى تنسب إايه الفرقة الآباضية قد اشترك فى اليركة ااتى قادها 
أبو حرة وطالب الحق . وهذا خطأ تارضى وقم فيه الدكور حمسن لاعتماده 
علىكتب الفرق الإ-.لامية فقط حيث تشيع فيبا مثل هذه الأخطاء(ة» لان 


)١(‏ الطبرىء تاريخ الرسل والملوك ؟ / مم . الأزدى ء تاريخ الموصل 
ص /الاء 

(!) د ء حسنء ابراهم حسن » تاريخ الإسلام السياسى والدينى وااثقاق 
والاجماعى . (القاهرة 51) ١/0ام ٠‏ 

(م) المصدر نفسه ر/لوم. 

18١م الفبرستال » الملل والتحل (المكتية الانحماو مصرية الات)‎ (١ 
. المقريرى » الخطط المقريزية «ارههم‎ 


ح-دو؟؟ ‏ 
ابن أباض :وف قبل هذا الوقت بكثير فى خلافة عبد الملك بن مروان27© . 


. ويذهب الدكتود إراهم الشريق إلى اقول بأن عبد الله بن يحمي الكندى 
وجماعته فى الو قد يايعو! أبا حمزة انار بن عوف بالخلافة » وهذا خالف 
ماورد فالصادر الإسلامية التى أجممت على مبايعة أنى حمزة لعبد الله بن يحبى 
الكندى بالخلافة وكذلك اعتبر صالم الحامدالمزاف الحضرى أبا حمزة الختتار 
أبن عوف عدود الثورة » وجعل هذه الحركة أول تسرب المذهب الأباضى 


إلى حضرموت2؟ . 


أما الدكتور النعمان القاضى فيرى « فىارتفاعشأن الآ باضية بوجه خاص 
إلى داعيتها وخطيبها وقائد جندها الفذ أنى حمزة الشارى الذى كان فى الواقم 
أم من ويد ألله إن وى نفسه :29 


فى حين ذهب الدكتور فاروق عمر إلى القول بتحالف ألى حمزة الختار 
وعبد اله بن يحيى الكندى ( طالب الحق ) وتمركز أنى حمرة فى الإن 
وحضرموت22 . 
وبعد هذا الاستمراض الموجز لاراء بعض ال أؤرخين والكتاب المحدئين 


يكن تلخيص آرائهم فى قسمين : 


(١)الأزكوى‏ » كشف الغمة ورقة وعم ب » 

؟١٠1/(‎ )١438 » الحامد» صالح . تاريخ حضرموت ( بيدوت‎ )١( 
يراجع الجذور التاررخية للدعوة الاباضية ف الهون وحضرموت‎ 

(م) د القاضى » النءمان » الفرق الاسلامية فى الشعر الاموىيض م47 

(4) د عمر فاروق» العياسيون الا"وائل ( بيدوت ١41/1 )19107١‏ 
الراوى ء ثابت إسماعيل » نار عخ الدولة المربية ؛ خلافة الراشدين والامويين 
( بغدادء .لور ) 7٠/0‏ 


ةو _- 


القسم الأول : يرى أن أباحمزة ازعم الأول للحركة فى حين كان عبدالله 
إنيحى الكندى موجها من قبل أبى حمزة . 


القسم الثانى : من يرى أن أبا حمزرة وعبدالله بن حمى الكندى قد تحالفا 
من أجل ادنجاح الحركة الخُارجية ومع ذلك يعطى دورا رئساآ لابى حمزة فى 
هزه ري 


أن أغلب الدراسات الى كتيت فى هذا الصدد تعوزها الدقة والاحاطة 
لأنها اققتصرت على روابة واحدة لموسى بن كثير مولى ‏ الساعديين الى رواها 
الطبرى (2 » وذلك لآن روايات تارضخية أخرى لم يتيسر للباحثين الاطلاع 
علها تكد أن أباحمزة التار بن عوف الازدى لم يكن إلا قائدا من قواد 
الحلة الى استولت على الحجاز وكان يتلق أوامره من عيدالته بنش»ىالكندى 
( طالب الحق ) ويتفق خليفة بن خياط والبلاذرى أن طالب الحق وجه 
أباحمزة بن الختار بن عوف الأزدى بحيش إلى مكة وأمره أن يق فيبا”؟» 
كا أمره أن يوجه بلج بن عقبة إلى الشام بعد الاستيلاء على الحجاز 59؟ » 
ويؤكد المسعودى أن أباحمزة المسعودى أن أباحمزة امختار بن عوى الأزدى 
وباج بن عقبة الأزدى ؛ وهما فيمن معبمايدعو نإلىعبدالته بن الكندى » 
وكان قد سمى نفسه بطالب الاق ٠‏ وخوطب بأمير المؤمنين وكان أبافى 


ا و اخ او هي دم 
١ :‏ 


0 


)١(‏ الطبرى » تاريخ الرسل واللملوك » ب/م؛مء ٠‏ الازدى » تاريخ 
المرصل » ص /الا. 

(؟) ابن خياط » تاريخ خليفة » ق م ص مه . - البلاذرى » أفساب » 
وإودقة ورب ٠‏ 

(م) البلافرى ؛ أفساب » م ورقة واب ٠‏ 


دللا 


المذهف من رؤساء الخوارج 2١‏ » ويتضح من هذا النص أن أبا حمزة امختار 
ان عوف الازدى كان بدعرا إلى أمامة عبد الله بن يحى الكندى فى العن » 
ا لا تذكر مصادرنا التقدمة أن هناك تحالفاً بين طالب الحق وأنى حمزة 
اتختار بن عوف الأزدى الذى ل يكن له دور يذكر ف معارك الن 
وحضرموت . 

أن الذى أغرى المؤرخين انمحدثين فى تقييمهم هذا لشخصية ألى حمرة 
لما تمتع به من أسلوب خطالى فذ ومقدرة على عرض أفكاره فى خطبهالبليفة 
التى القاها فى مك والمدينة » ولأنه قاد الاباضية التى استولت على الحجاز 
مع ما للحجاز من قدسية وأهمية من الناحية الروحية فى نفوش المؤرخين 
الرواد الذين سلطوا الأضواء على شخصية أنى حمزة [كثر ما ساطوها على 
شخصية طالب الحق . : 


الاستيلاء على مك : 


وصل الششراة الآباضية لى مكة المكرمة فى الثامن من هر ذى الحجة 
فى سنة .م١‏ ه/ :لام ء يقودهم أبو حمزة الختار بن عرف الأزدى فى 
جيش يتراوح تعداده ما بين سبعائة ('' إلى ألف ومائة ("© » وينفرد خليفة 
ابن خياط فيقدر عدد هذا الجيش بعشرةآلاف أباضى 0© » وقد سللكوا 


٠» ) ١96م6 المسعوى ؛ على بن الحسين » مروج الذهب » ( القاهرة‎ )١( 
«ابامما.‎ 

(0) الطررى التاريخ بإهبم . الازدى تاريخ المودل ص ٠ ٠١7‏ 

(م) البلاذرى أنساب م/١ؤ‏ ب - الآصفيان» الاغانى (١6/7‏ . 

(؛:)ان خياط » تاريخ خليفة ىق 97/+مه. ( وعدد الجيش الذنى ذكره 
خليفة ثمانية أضماف الجبش الآباضى تقربباً . إذ أن أبا حمزة لإيستطعأنيمند سس 


- ١م‎ 


طريق الطائف المؤدى إلى مك 270 ودخلوها من جبل عرفة فى الوقت الذى 
كانت الناس مجتمعة تؤدى الشعائر على جبل عرفات 0©, 


وكان اختيارم لموسم الحج اختياراً موفقاً لدخول مك إذ سيمكهم 
من ناحية دعائية فى عرض أفكار وأهداف الحركة الساسية التى انطلقت من 
اين لتقضى على الخلافة الآموية » لا سيا وأن الحاج قد اجتمعو امن كافة 
الاقالم الإسلامية . ومن ناحية أخرى سوفى لا يمكنون عبد الواحد 
بن سلايان عبد الملك والى الحجاز لمروان بن جمد من الاستمداد لحرهم 
إلا بعد الاستيلاء على مكةوبذلك .وف بحرم منالقوة البشرية والاقتصادية 
فى مدينة مكة وتجنيدها لحرب الأياضية . ولهذا كان موقف عبد الواحد 
بن سلمان ضعيفاً ج دمن الناحيةالعسكرية » فعقد اتفاقا ببنه وبين أنى حمزة 
تار بن عوف الأزدى , وقد توسط بين الطرفين مجموعة من أحفاد 
الصحابة ترأء هم عبد الله بن حسن بن على أبن ألى طالب » وأمية بن عبدالله 
أبن عمر بن علمان , وعبد العزيز بن عبد اقه بن عمر بن الخطاب وسألوا 
أ حمزة بالكف عن الحرب حتى ينتهى الناس من أداء مناسك الحج 20 م 
على أن يترك عبد الواحد بن سايان مك . لأبى حمزة يعد الانتهاء 


حامركة وادى القرى - كاسنرى ‏ إلا ستهائة أبإهى . البلاذرى » ألساب » 
م / ورقة ١‏ ب - ويظهر صغر غددالجيش الأ باضى أنالناس قالوالمبدالواحد 
ان سلمان : « لو حملت عليهم الحاج ما كانوا إلا أكلة رأس» . الاغانى » 
#«لإلازرء 

. (11/6 الزسرىء كتاب نسب قفريش‎ )١( 

(0) الطرى /ازه/ا؟ ٠‏ 

() الزبيرى كتاب نسب قريش 113/9 ٠‏ 


من أداء مناسك الحج فقبل أبو حمزة هذا الاتفاق 9». فوقف وشيعته 
بمعرفة » "افى حين بجمع عبد الواحد فى منطقة منى ليؤم كل مهما 
جماعته 29 وقد “م ذلك فعلا بعد الحج مباشرة حيث غادر عبد الواحد 
مكة فى العاشر من ذى الحجة ليدخلبا أبو حمزة بدون قتال يذكر .240 وكان 
لابد لابى حمزة أن يعرض مبادىء الحركة الآباضية ككل الحركات الى تيدأ 
بدابات جديدة فى الحكم لهذا الفرض القى أبو حمرة خطبته البليغة التى 
خلدت ذكره كواحد من أبرز خطباء العصر . 


وقد استعرض أبو حمزة فا لآهل مكة عقائد الأباضية ونظراتهم فى 
السياسة والمكم الآموى القائْم . وقد ابتدأها تحمد اله والثناء عليه ثم 
قال : د ايها الناس أن رسول الله صلى القه عليه وسل كان لا يتأخر ولايتقدم 
إلا بإذن الله وأمره ووحيه » أنزل اله له كتابا بينله فيه ما يأنىوما يتق©» 
وبعد ذكره لسيرة الرسول * أعطىتقما لحكومة الخلفاء الراشدين مستمرضاً 
سيرتهم استعراضاً موجزاً فقال بصحة خلافة أبى بكر وعمر بن الخطاب 
وترحم عاهما كا أكد صحة خلانة مان فىالست سنوات الآولى منخلافته 
دثم سار فى الست الأواخر بما أحبط به الآوائل» . . © 


٠ البلانرى ء أنساب م/1 اب‎ )١( 

() ابن الجورى ء أبو الفرج عبد الرحن بن أنى الحسن على » المنتظمفى 
تاريخ الملوك والامم . مخطوطة يمكتبة الإمام السك بزقم >5 »+ / ورقة 
كلب . 

() الزبيدى » نسب قريش 1559 ٠‏ 

(4) المصدر السابق نفسه اليلاذرى م/١‏ ب . 

ره) الجاحظ ء البيان والتبيين ( القامرة م44١‏ ) 1805 . 

(3) المصدر نفسه صن 86ء البلاذدى 11/8 أ الديثورى أبو جمداء 

م (و - الحركة الآباضية ) 


مورت 


وشك فى دينه » 0©, 


“م ابتدأ بالحكام الاموبين وأشار إلى معاوية الذى « اتخذ عبادالقه 
خولآ ومال الله دولا ثم مضى اسبيله ناكبا عن الحق مداهنا فى الدين ٠.‏ » 
ثم ساط لعنانه على معاوية وابنه يزيد «الذى لا يعرف معروظ ولا ينكر 
مكراً . . » وبعد أن لط أحكامه عل آل سفيان اتتقل إلى الفرع الثانى من 
العائة الآموبة وهو افرع الإرواتى مبتدا بعبد الملك بن مروان الذى اتخذ 
د الحجاج [مامً له فى النار -- - وسار على نفس النسق معدداً مثااب بقية 
الخلفاء الاموبين وانحرافائهم عن الشريمة الإسلاميه ضار مثلا لكل واحد 
منهم ء وخاصة فيا يتعلق بالجانب الاقتصادى وسوءالتوزيعءفيمه يأخذون 
الصدقة من غيرٍ موضعيا وجبعاونها في غير أهلا ).0 


وطرق مسامع أنى حمرة سخرية أهل مكه واستوزائهم يحيعه الفتى 
الذى يتكون أغلبه من العناصر الشابة» فأشار فى خطبته هذه إلى سخريتهم 
فقال : ديا أهل مكة أن تعير ونى أصانى وتزمون أنهم شباب » 0©. ولماكان 
وسول الله صلى الله هليه وسلم هو الآسره والقدوة المسليين فره أو حموة 


ج-عبد الله بن مس بن قتيية » عيون الأخبار ,ل القاهرة؛ 1658) يج م 
ص ٠.7464‏ 

)١(‏ البلافرى , الانساب م/ ورقة و أ. 

(9) الأصدر نفسه . 

)م( ان خباط » تاريخ خليفة قى +« / ووه .. الجاحظ . البيان والتببين ٠‏ 
؟/4؟١.‏ 


لقناه 


عل المكيين متسائلا « وهل كان أصحاب رسول ألله دلى أله عليهوسلم إلا 
شبابا ؟..20 ١‏ ولكنهم «١‏ شباب مكتهلون فى شباءهم » غضيضة من الشر 
أعينهم » بطيئة عن الباطل أرجلبه2؟ » واسترسل فى خطبته هذه واصفا 
جدشه الشياب عدن النعوت العقائدية 5 


أن لأشباب الذين انضموا إلىهذا الج شوحدائة أعمادم يظبر أ نالدعوة 
الابأضية جذبت الطاقات الشابة إلى حضيرتها لتحقيق المبادىء والاهداف 
للمثل العليا النى يدعون ها . 
الجيش الأباضى من العناصر الشابة فقال : مادحا وراثيا : . 
ف فتية صبروا تفوسهم للمشرفية والقنا السمر2؟» 
وأنبى أبو حمرة خطبته بالبكاء على > بداء الحركة الاباضية والترحم 
علممم0©) . 


أما الثىء المهم فى هذه الخطية فبو تهديد أبو حمرة الاهل مكة 
الذين وقفوا منه عدائياا©» » وهذا الموقف سيضعفه بلا شك من الناحية 


» ابن خياط » تاريخ خليفة » ق م/6مه - الجاحظ ء البيان والتبيين‎ )١( 
. البلاذرى » انساب ء 1/6( أ‎  . ؟رومر‎ 

(؟) الببان والتبيين» م /6؟1 ٠‏ 

(م) الاصفياى ء الاغاتى .148/8 ٠‏ 

(؛) الجاحظ » الببان والتبيين ؛ 199 .س البلاذرى , أفساب , م/ؤ( أ 

(0) ابن خياط و تاريخ خليفة » ق9/عمه ٠‏ س اابلافرىءأفساب م/1١ب‏ 


ويل 


المسكرية لآن تأبيد الأهالى عامل منهم من عو امل الانتصار فأصبح وجود 
ابن حمزة والاباضية فى الحجاز فى موضع حرج من اناحدة الاقتصادية 


وبرغم الموقف العداتى لآهل مك فإن السياسة الاباضية اتخذت موقفا 
وديا من أجل التقرب إل فقد نادى مناديا لأبى حمزة لمدة أربعة أنام مملنا 
الآمان لكل الناس باستئناء الحاربين » وهذا الموقف يذكرنا بعموقف طااب 
الحق من أهل صنعاء وتساحة معهم . 


الاستيلاء على الطائف : 


بعد أن استقر:أبو حمزة فى مك وجه مجموعة من أتباعه للاستيلاء على 
الطائف , ولا عل أهل الطائف بقّدومهت ركوها وأخرجوا النسوةلاستقيال 
الشراة الآباضية » وفد أءطى القائد الذى بعثه أبو حمزة الآمان لنسوة 
الطائف فرجع إلها الرجال بعد [عطاء الآمان 20‏ ولا تشمير المصادرالتارضية 
إلى تفصيلات أخرى فما يتعلق بموةف الطائف المسالم لآبى حمزة . 


ومن المحتمل جدا أن :الطائف استسليت للاباضية » بمد أن ادر كت 
عدم جدوى المقاومة » بعد هروب والى ال+جاز عبد الواحد بن سلعان إلى. 
المدينة9© . ير أن القرشيين الذين تجمعوا فى المدينة لمقاومة أبى حمزة ' 


استنكرو | استلام أهل الطائف له واءتبروا هذا الموقف خيانة هم 2 


١(‏ )البلاذرى , انسابء م | ورقة واب 
(؟)ابن خياط 3 تاريخ خامفه » ق” /كمه.- اليعقوى 0 تار ين 
ص لم٠‏ 


الام 


غزقال بعضهم 00 لوشاء أهلالطائف لكفونا من هذه المقارنة 0 ولكنهم دهنوا 
اما والله لبن ظفرنا لنسبين أهل الطائف » من يشترى منى سبى أهل 


الطائفف9؟ ع , 


أن دخول الطائف فى حوزة الأباضية . ساعد آبا حمزة فى أن يوجه 
قواته القليلة العدد هرب القرشيين! الموالين للالطة الآموية المجتممين فى 
المدينة المنورة 5 


تام أبى حمزة الخدار بن عرف الأزدى 2 ويوضح انا السبوة الى استطاع 
فها أبو حمزة الاستيلاء هل مدن الحجاز الرئيسة . 


سي 


مدركة قديدو الاءتيلاء على المدينة لى ١‏ ه ١‏ ا م: 


بعد أسكيلاء أبى حمزة على مك تركبا والى الحجازعبد الو احد بن ساييان 
بن عبد الملك بعد أن أدرك ضعف قواته العسكرية عن مواجبة أبى حمزة 
الختار فى م2 » فذهب إلى المدينة ودعا بالديوان الذى يسجل في هأسماء المقائلة 
وزاد فى أعطائهم لتشجيعهم على قدال الأآباضيةفى م205 .وجبز هذا الغرض 
حملة عكرية عدد أفرادها <والى ثمانية آلاف مقاتل وأعطى قيادتها 


» بء . - مؤلف مجبول , الميون والحدائق‎ ١ البلاذرى» ه/‎ )١( 
#إبولاء.‎ 
- ٠ (؟) الزبيرى » فسب قريش ء 0.07" . - اليمقوفى » تاريخ , رم‎ 
ش‎ ٠ الطرى , الرسل والملوك , ب/4.؟؟‎ 
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لعيد العزير بن عبد القه بن عمروبن عنّمان بن عفان »وصارت هذه الحلة باتجام 
مك لطرد الأباضية عنها 9©. 


وحالما عم أبو حمزة الختار بن عوفى الأآزدى سيرم إلى مكة فضل أن. 
بلاقيهم خارج مكة لكى لا يعطى لأهلبا مجالا التحرك والوقوف [ك. 
جانب القوات القادمة من المدينة . 


وهذا الغرض استخلف أبو حمزة على مك أبرهةبن شرحبيل بنالصباح 
الميرى9" . وسار للاقاة اليش الأموى القادم من المدينة » وكان جيشه. 
ملفا من الاباضية القادمين من الين مع أباضية الحجاز من قبيلة خزاعة الى 
انضم منها نحو أر بمائة أياضى إلى جيش أبى حمزة 229 كا اشتركت مجموعة 
صغيرة من أباضية الموصل فى جيشه الزاحف على المدينة © » إضافة إلى 
مجموعة من القرشيين للمذهب الأباضى » وكان أبو بكر محمد بن عبد القه 
ابن عمر القرثى قائدا من قواد أبى حمزة فى معركة قديد , إذ ترأس إحدى 
الطرائف الثلاث الى تكون منبها الجيش الاباضى2" » فى حدين فاد 


٠ الطبرىء الرسل والملوك , بارووم‎ )١( 

(0) البلاذئرى» اتساب , م ورقة / 1١‏ ب/. 

(0) الارجينى » طيقات الاياضية ١‏ درقة/١(‏ 0 ب . ( ورؤكد رواية 
الدرجدى رواية اليمقونى الى تشير إلى اتهام القرشيين القبيلة خراعة 
بالخبانة لحم فى معركة قدير ٠‏ اليعقونى » التاريخ م ٠/6‏ 4 

(6) الأزدىء تازيبخ الموصل » ص 43 

0 قريش 2 1/1١‏ 58م . ابن حزم » أبو جمد على بن 
أحد , جمبزة أ لساب المربء ( القأمرة » ٠ 60/١ ) ١80‏ 


وم - 


الطائفة الاخغرى أبو حمزة المختار بن عرف وترأس الثالثة باج ةن عقبة 
الآزوى”"© . 


تقد أضفت العقيدة الآباضية وحدة من الثرابط والانسجام عل الجيش 
الآباضى » الذى أجتمع فن عدةٌ قبائل ؛ فى حين كأن جيش المديئة يتألفت 
من عناصر متنافرة من القرشين والانضار ومجموعات أخرى من غدة 
قبائل0» . 


التق الجيشان فى قرية قديد الواقعة بين المدينة ومكة وقد وصلبا أهل 
المدينة ليلا واستحوذوا على حياض المياه فنا + ولعاوم أرادوا مع 
الا باضية من الاستفادة منها وقطع لياه عنهم د . وفى صباح السايع 
أو التاسع من صفر يوم الخدس سنة ١+٠‏ هوصات قوات أنى حمزة إلى 


قديد9؟) , 


وكعادة الأباضية فى كل معاد كوم أرسل أبو حمزة انختار إنعوف باج 
بن عدبة الاأزدى إلى أهل المدينة و أو ضح لهم الغاية من حماتهم العسكر 0 


)١(‏ البلاذرى » أنساب ©م/ ررقة ااب. 

(5) الأصدر السابق ع ٠‏ - الطارىع الرسل واملوك بارعو؟ ٠.‏ 

(؟) الطرى ؛ ار سل واأللوك ب,موم . 

(4) ابن خياط و تاريخ خليفة »ى « اوه . - الطبرى ع الرسل والملولك » 
لاض ٠‏ الازدى ع تاريخ الموصل ص م١٠‏ . - يشير البلاذرى وصاحب 
كتاب العيون والحدائق أن المعركة و قمعت فى «١‏ - م7 صفر يوم افيس . 
البلاذرى » ألساب م / ورقة ١١‏ ب . مؤلف محبول , العيون والحدائق 
الإلكدء 


لا لك 


بأنها لا تستهدف المزب معبم بقدر ها تؤكد عل إزالة السلطة الآموية 
استهانو يما قدمه القائد الاباضى و أصروا على تتالحم وكالوا لحم الشتائم 
ووصفرم بالمفسدين فأئاروا الأباضية » فقالوا للقرشيين : ه يا أعداء الله نحن 
تفسد ق الأآرض وإعا خرجنا لدكف الفساد ومقاتة الذين استأروا بالقىء 
علب05 » . وم يفلح بلج بن عفبة باقناعهم بالمعدول عن الحرب رغم كل 
الحجج النى قدمبا لم22 . 


ومن سوء طالع أهل المدينة أن حفيد الخليفة عثّْمانكان قائد الهم فى هذه 
المعركة , وقد أثار قبيل بداية الحربمسألة من الأسس الى يبى علبها الآباضية 
نظراتهم فى الخلافة الإسلامية » فسأل الأباضية عن ر أيهم فى الخليفة عثمان » 
فرد عليه بلج بن عذبة : د قد رىء منه المسلمون قبلى وأنا متبع أثارهم ٠»...‏ 
فقال له عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان . « فارجمع إلى أصحابك 
فليس ينا إلا السيف ,9*؟ . وكانت هذه اللهاورة إيذانا بده القتال, وأضر 


» ب . الطبرى , الرسل والملوك‎ ١١ أنساب م / ورقة‎ ٠ البلاذرى‎ )١( 
ورقة‎ | ٠ بإدوم الأغانى .م7 | م١1 . الارجيو ع طبقات الالإضيسةء‎ 
*الابو‎ 

() البلافرى : أنساب م | ورقة ١١‏ ب . الاغانى , م” / 07# . العيون 
والحدائق , 14/6 . 

2( البلاذرى » أنساب ١‏ / ددتة ١و‏ ب . اطبرى , الرسل واالوك , 
لاو" ٠‏ 

(:) البلافرى » ألساب م / ورقة ١و‏ ب . #عيون والحدائق ١18/0,‏ 
احدلك 


للم سد 


بلج بن عقبة قائده عوقف القائد الأمرى وإصراره على الحرب 0 فأم 
أبو حمزة الاياضية بالكف عن القتال حتى يبدأ الجااب الآموى . 


ول ينتظر الأمويون طويلا فأرسلوا سهامهم إلى معسكر أنى حمرة فأمر 
أبو حمزة الااباضية خملوا علييم وهزموثم حيث براجعوا فى أرَها إلىاادينة 
بعد أن خلفوا جرحام فى ميدان المعركة2؟ » وأشار قواد أف حمزة والفقيه 
الآباضى على بن الحصين بالإجباز على الجرحى ومطاردة الهاربين ولمكن 
أبا حمزة منع الأأباضية من مطاردتهم 27, لان الأباضية لاوز الإجراز على 
الجريح ومطاردة الرارب من الحرب2 . وقد أغرى هذا الموقف أملالمدينة 
فرجموا لمقائلة الاباضية فأوقع مهم أبو حمزة وجنده قتلا وأسرا وانجات 
المعركة اصالح الأباضية بعد أن خلف أهل المدينة قائدهم صريعا فى ميدان 
المدرك: > غ مع ثلائمائة قرشى وثمانين انصاريا وألف وسبعالة قتيلمنالقبائل 
والمو الى" . وى رواية الطبرى أن عدد القعلى فى هذه الممركة سبعائةقتيل0") 


)١(‏ اليلاذوى » أنساب م /ورقة وب . الاغان » م | م17 ء العيون 
والحدائق , م/ة ١‏ . 

0( ان خراط» تاريخ خليفة لط ل 

(0) الجيطالى » شرح فواعد الإسلام » ورقة مم ب ٠‏ 

(؛) الرسى » فسب قريش ١١4» / 6 ٠١‏ . اليعقونى» تاريخ ٠ م٠ | ١ ١‏ 
الطرى » الرسل والملوك , 07/ ووم . يشير خلءفة ان خياط والبلاذرى إلى 
هروب عبد المزيز بن عبد الله بن عمر بن عثيان منالمعركة . تار ين خليفة ق 0 4ه 
البلاذرى » أفساب وإددقة ورب . 

(0) البلاذرى » ألساب» م / ورقة رو ب . الآغاقى, بوره( . 

(1) الطبرىء الرسل والملوك » جوم ٠‏ 
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ول يتك أبو خرة أسراه هذه المرة دون عقاب ٠‏ ويظبر أنه عمل القرشيين 
مستواية الحرب فقت لكل أسير قرثى وأخلى سهيل الآنصار وغيرهم 20. 


و-هذ! نفس ركثره القنل من القرشيين فى هذه المعركة » ومما زاد ففقسوته 
عليهم باعتبارثم مثلى النظرية التى تقول حصر الذلافة فى قريتش اما قضة تماما 
لرأى الآباضية فى الخلافة . 


وعند دراسة قوائم القتلى التى ذكرها المؤرخون فى موقعة قديد يتضح 
أن القوة والنفوذ ف المدينة 1 نذاك كانت بيد الآمويين والزبيريين بالدرجة 
الأولي” , 


ولم يشترك العلوبون أو العباسيون مع القوات الآموية فىهذة الممركة » 
ة كانو! يمثلون الحركة الممارضة للحكم الآموى إلىجانب الهركةالخارجية. 
ولكل من العلويين والعباسيين تنظماتهم الخادة فى هذه الحقبة ' ومن 
مصلحتهم أن تنبك الأباضية قوى الخلانة الآموية »لاسما وإن الثورة 
العاليةى غ راان كات قذا بدآت يتملياته] السكرية. فى :هه رمستان سنة 
فاه / لاكلام > وبدأت فى عام ١١.‏ ه وهو عام معركة قديد تفرض 


. البلاذرى » ألساب » م / ورقة وو ب‎ )١( 

(؟) انظر ء الإبيرى» نسب قريش »ج 114/4 جلا جل 
٠. "9٠‏ - أبن خياط » تاريخ خليفة ‏ قى «/ووه . - ابن بكار » الزبيى ٠‏ جمورة 
لسب قريش وأغبارها » ج ور ( القاهرة » إيرم١‏ ه)ء ص 447 , 448 > 
45١ 44‏ ٠ن‏ حزم ؛ جمبرة أفساب العرب ٠‏ جا ء؛ سسكالا 2 همه 
٠.‏ 

الازدى , تاريخ الموصل » ص ٠١٠‏ . 


لدوم - 


سيطرنها على خراسان"© . ولبذا خلت قوم القتلى فى قديد من أعماء 
الملويين والعباسيين ٠.‏ 


وتشير الروابة الآباضية عن أبى سفيان محبوب بن الرحيل إلى وجوه 
اتصالات سرية بين عبد اقّه بن الحسن انض وأبى عبيدة مسم بنأنى كرعة. 
مسألة فيبا مساعدة الاباضية إلا أن أبا عبيدة مسل لم يوافق على هذا المرض 
وقال اشاوريه : « فإن أراد الدين؟! يزعم فليحلق بصاحبنا حضرموت عبدالله 
ابن حمى فليقاتل بين يديه حى يموت9" » . 


ونستطيم القول أن طبيعة الصراع فى هذه المعركة كان بالدرجة الآولى 
بين الساطة الأموية فى الحجاز ومن يو البها من القرشيين والرافضين لسيطرة 
الأباضية على الحجاز جمعتهم المصلحة السياسية والخوفى من انتشار تعاليم 
ومبادى. الوارج الى مهدد نفوذهم إصورة عامة 3 


أما الآسباب الى أدت إلى انتصار الأباضية فى قديد » فقد استطاع 
أبو حمزة الختار بن عوف الانتصار على الوالى الآموى عبد العزيزينمربن 
عْمان رغم قلة الجيش الذى كان معه ولم كن يتجاوز الالف مقائل9) من 
الاتتصار على الوالى الأموى وقتل مايقارب مابين السبعاثة إلى الالفين2©» 
رجل » وقد ساعدت أيا مزة عوامل عديدة على انتصاره منبا 0 


٠.1886 1104 د . عمر فاروق » طميعة الدعوة العياسية »ص‎ )١( 

(؟) الشياخى» السير» مم » .م . 

(م) الدرجدى » طبقات الاباضية » ١‏ / ورقة ١١+‏ ب. 

(؛) البلاذرى ء أنساب» م / ورقة ١١‏ ب ٠‏ الطبرى, الرسل والملوك + 
ام . ْ 
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٠‏ العامل الأول كان اتركيب الجيش الذى قاده القرشيون له أبلغ الآثر 
فى انتصار الأأباضية فى قديد , فلم يكونوا أهل حرب وخبرة29 عسكرية » 
ومن جبة أخرى جمهتهم المصالح الاقتصادية وخاصةالتجار القرشيين وغيدمم 
الذين كو نوا نسب ةكبيرة من هذا الجيش الاتفككك اللاوصال, وكان للغرور 
والغطرسة وااترف وااشعور بالاستعلاء المتوارث2') » والاحساس بالاثتماء 
إلى طبقة الاشراف القرشية التى استحككت فى حياة المدينة السياسية فى هذه 
المدة » أ فى هز هم فى هذه المعركة . فى حين كان أغلب جيش أى حزة 
من قد مارس القتال فى معارك الإن . 


وكانت الفرقة والتحاسد بين القرشيين فىهذا الجبش على أشدها وخاصة 
بين الآمويينوآل الزبير 29 كانهناك صراعاً بين الدانيينوالةرشيين © 
وصراءاً , بين الأنصار والقرشيين » ويتتضح مىخلال هذا العرض أن جيش 
المدينة البالغ ثمانية آلاف , واجه -- بمعدويات ضثئيلة وم تكن هناك 
رابطة ربط بين هذا الجيش الممرق قلبباً , وكانت مصالحه متضاربة وليس له 
هدق وافم ياورنن لحل قدا حلت .+ المرية؛ وعلى النقيش من ذلك 
كان الجبش الأباضى يقاتل من أجل إمامة[سلامية2 ويدعو إلى [مامةطالب 
الحق فى الين (© _ 


)١(‏ الطرىء لإموم. 

(م) الأغاىء مول رعرء 

(0) البلاذرى , أفساب , م / ورقة ووب . 

. (4) الطرى ء الرسل والملوك , 7/#وم : ماف مجهول ؛ العيون والحجدائق 
؟إكداء 

(ه) البلاقرى , ألساب» م / ورقة و واب . 

)0 الدرجينى » طبقات الاياضية » |١‏ ودقة ؟ألب.ء 


41ج 


ومن العوامل التى ساعدت ا حمزة فى الانتصار على الأمريين فى قديدم 
اند.ام اإ.عاة الآياضية فى المجاز الى قواته التى اشتركت فى معركة قديد 
فقد أنضم من خزاءة وحدها ما بقارب الأربمائة رجل20 ؛ ا نصب 
أبو حمرة مسؤولا على شرطته أحد القرشيين وهو أبو بكر عمد بن عبد ألله 
ابن قرط مع بنى عدى بن كسب9؟, ولءل أبا حمرة قد اختاره لهذا المركز 
لخبرته باعتباره أحد أبناء الحجازكا يستطيع فوم المشا كل الداخلية للجتمع 
الحجاذى وليشجع العديد من أهل الحجاز بالانضمام الى الحركة الأباضية . 


ومن جبة أخرى كان لظرور أىحزة المفاجىء 5 مومسم الدج عامل 
مهما فى استرلاته على الحجاز » فلاتستطيع الملطة المركزية أن ترسل قواتها 
إلا بعد مضى مدة طويلة لطول المسافة بين الحجاز والششام . 


.كان العامل الأسامى فى اتتصار الآباضية حبهم الاستشباد فى سيول 
المبادىء الى يعتنقونما وقد امتتازوا بصلابتهم وصمودهم ف مسرح التال. 
ويشير الشماخى أنه لابمكن للأاباضى أن يفر من ساحة المعركة إلا أن. 
يكون متحيز! إلى فئة » لآن القرار من الزحف كبيرة لا نغتفر لدى الشراة 
الأباضية9© . 


ومبما يكن الآمر فقد قرر معركة قديد مصير الحجاز لصالح الحركة 


. ورقة عراب‎ ٠ الدرجينى » طبقات الاياضية‎ )١( 

>» البلاذرى ؛ أنساب »ءعم/ورقة|ااوب . الطبرى » الرسل والملوك‎ )١( 
٠ (6٠/0 6 الوم . أن حزم » ججمبرة أنساب العرب‎ 

العيون والحدائق وعه؟1 ٠‏ 

(0) الشماخى » شرح مقدمة التوحيد ورقة/15١‏ ب . 


الأباضية و بانهيار الجيش الآموى فى هذه المعركة سيطرت الأباضية على 
الحجاز سيطرة تامة . 


كا أن هذه المعركة طبعت حة المدينة بطابع المرن والآمى لكثرة القنلى 
فيبا ء ويصود المزرخون هذه المأساة وكأنها #ستكل بيت ف المدينة « ماسم 
الناس بواى أوجعلاقاوب من بواى قديد مابق أعل بيت إلاوفيهم بك ”» 
وقد تركت آثارها واضحة فى شعز المدينة الحزين فةالت ناتحة تبكيهم ٠‏ 
ما ثازمان ومالبه أندت قديد رجاليه 
فلآبكين سريرة 2 ولآبكين علانية0»© 
وحصد هذا الشعر عمق المأساة فى نفوس نساء المدينة الثواكل ٠‏ 
وما هو جدر بالذ كر أن أبا جعفر الماصور قد اتخذ من وافعة قديد 
'طريعة للانتقام من أهل'الآن فمين معن بن زائدة الشيبانى واليا على الون سنة 
ه فقام بارتكاب مجحازر وحشية ذهب ضحيتها حوالى م ةعشر ألفمن 
أهل حضرموت » وقد بادك أبوجعفر المتصود أعماله 297 «فاستصوبفعلة» 
لأنهم بقية الخوارج اللذبن قتلوا أهل قديد من :أهل المدينة ©, . فاتتقم 


(1) ان خياط » تاريخ خليفة » ق؟/هوه. البلاذرى ٠١‏ فساب » 
م]اردب. 

(") البلائرى أ ألساب . م / ١‏ ب.- الطرى » الرسل والملوك » 
لم٠‏ 

() الدأى » تاج الدبن عبد الباق » بهجة الرمن فى تاريخ الون و ص .7 ٠‏ 

(4) ان حماد الموصل , حمد بن أ بكر روضة الاعيان فى أخبار مشاهيي 
الرمان » مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم بوهم تاريخ ورقة /.؟ أ 
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الأباضية من معن بن زائدة فقتلوه فى إقليم سجستان. 


دخول الأباضية إلى المدينة : 


٠ 


بعد اثتباء معرة قديد تحطمت قوات الامويين فى الحجاز فاضطر 
عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك البروب إلى الشغا/» » قبل وصول 
الثقوات الاباضية إلى المدينة بقيادة بلج بن عقبة الازدى فى الثالث عشر من 
شبر صفر سنة .م( ه | 0040© وتبعه أبو حمرة انختار بن عوف الازدى 
فبايع أهل المدينة للإمام الأأباضى عبد الله بن حمى الكندى وأظبروا الطاعة 
كرها250» كاكانو! يصلون خاف ألى حمزة الختار ن عوف ويعيدون بعد 
ذاك صلاتهم ٠.‏ 


سدالقرعى »سين بن أحمد القاضى » بلوغ المرام فى شرح مسك الام (القاهرة » 
]وا )ص .(١‏ 
(1) التعقوبى ء التاريخ » م.م ٠‏ 
(0) ابن خباط , تاريخ خليفة » ق بوه . الازدى و تاريخ الموصل 
ص 1١8‏ 
2( البلافرى ء أتساب , م / ورقة 1 ب ٠‏ ويذكر الاصفباى: و أته 
بايعه بالمدينة ناعى منهم [نسان هذلى وإنسان سراق». وبشكسعه ,» الذى كان مع 
النحو ء ع وهذا النص يظبر نا ةلة الذين بايموه سمةة حقيقية الاغانى ‏ مم1 مد 
أما بالنسية لعيد العزيز القارىء الملقب بيشكست فقدكان من علباء النحو كا كان 
شاعراً أخذ عنه التحو أهل المدينة , قتل بمد خروج أبو حمزة من المدينة للآنه 
كان أباضى على ما يظبر . انظر : التفطى » أبو الحسن على بن يوسف ع أنباء 
الروأة على أتماء النساة, ( القاهرة امور ٠ 1419/19 ٠)‏ 


ع4 نم 


وكانت أولى الخطوات انى اتخذها أبو حمزرة عندما دخل المدينة ألق؛ 
ختابة بين فنها أهداف وطبيعة الحركة الأباضية إنقتطاف منها الفقرات الى 
نلق الدوء على طبيعة وتركيب الجند الا باضى المقائل ونظرتهم للحياة الإسلامية 
ابتدأها نقال : ه أوصيكم تتقوى اللهوالممل بكتابه وسنة نيه وصلة الرحم ٠.‏ » 
ثم أشار إلى الانحرافات التى عليها اللفاء الأمويون ولهذا طالب بالخروج 
عليهم جريا على القاعدة الإسلامية التى تقول : « الإطاءة لملوق فى معصية 
الخالق .»5 أكد لأهل المدينة أنهد ف حركتهم تطبيق الساواة ف الجوانب 
الاقتصادية التى أوصى بها الإسلام وا هكم بالعدل بين المسلمين , ثم بينالسيب 
من وراء هذه الحركة الى لم نكن تستهدف إقامة دولة استبدادية غرضما 
التسلط على رقاب الناس كا أنها ليست حركة فبلية قستهدفى الثأر لدم سابق 
ولكن الاتحراف وتعطيل الاحكام الإسلامية هى الدوافع الحقيقية لتحركبم 
هذا أن حركتهم هذه لاتنسم بسمة قبلية معينة « أقبلنا من قبائل شى . 
قلياون مستضعفين فى الأرض فآوانا الله وأندنا بنصره » فاصبحنا بنعمته 
إخوانا؟ » . ونلاحظ هنا أنه كد على الآخوة الإسلامية ضارباً عرضا 
بعنصريات الدم الضيقة الى أكد عليها الامويرن فى حكبهم . ثم عنف أهل 
المدينة لوقوفهم بوجه الآباضية رغم الحجج الدامغة التى عرضبها عليهم 
للوقوف بجحانب الحركة الأ باضية : ( وقلنا سكم تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا 
وظركم ؛ وجاروا فى الحم فقاتم : لانقوى على ذلك فوددنا أنا أصينا من 
يكفيناء فقلنا حن نكفيكم , ثم الله راع علينا وعليكم » أنا ظفرنا لتعطى كل 


ذى حق حقه » لجتا فائقرنا الرماح بوجوهنا ء فعرطتم لنا دونهم » 


(1) ان عبد ربه » المقد الفريد » » / .6.؟ ٠‏ - أورد الطبرى مقاطع من 
الخطبة بصورة متقطعة » الطبرى ؛ الرسل والملوك , بوهوم » ٠.65‏ 


نت 16 - 


ققاتلتمونا ء فأبعذى الله » فوالته لو قلتم لانعرف الذى تقول ولا نعليه لكان 
أعذر مع أنه لاعذر للجاهل .. » ٠‏ ثم قال : « الناس منا ونحن منهم » إلا 
ثلائة حاكا جاء بغير ماأزل الله ء أو متبعا لهء أو راضيا بعمله .29 ». 


ويتضح اذا من خلال خطبته هذه الأساوب العنيف اإذى استعمله 
فى مخاطبة أهل المديتة لتعرير كثرة القتلى الذين خسروم يوم قديد . إذ كانت 
سياسة ألى حمزة الإحسان إلى سكان المدن المفتوحة وتحاولة ضعيم إلى الحركة 
الآباضية بإقناعبم بالبقاء على الحياد على أن لايقفوا إلى جانب السلطة 
الأموية » وصحاولة الاحتفاظ بقواءكاملة مواجبة الجووش الآموية فى بلاد 
الشام ء وهذه السياسة عين السياسة الى اتبعها أمامه طالب الحق فى معاملته 
لأهل صنعاء . 


موقف السلطة الامو بةو ممركة وأادى القٌّرى ل هم /اولام : 


حفزت معركة قديد م وان بن مد على [عداد قوة عسكرية اعتتى فى 
[::دادها واختيارها ضمت خيرة فرسان الشام وألف من رابطة الجزيرة9؟ 
ورود هذا الجيش بعدة تلاثم المناطق الصحراوية والجبلية فى اين » وأعطى 
كل واحد منهم مالة دينار وفرساً عربية وبغلا لنقله » باغ تمداد هذه اخلة 
أر بعة آلاف فارس » من القبائل القيسية9؟ » و أعطى قيادة هذه الخلة 
المسكرية لعيد الملك بن مد بن عطية السعدى من القبائل القيسية » وسارت 


1) ان عبد ربه ؛ العقد الفريد , 7.٠/4‏ ؛ 7.01 ٠‏ الطمرىء الرسلوالملوك 
بد ووم كنم ٠‏ الاغان. يفاض فم يعد ٠.‏ 
)١(‏ ان خياط » تاريخ »ق 9إموه ٠.‏ 
0 الطيرى » 8/7.ه؟ . اللاغاقى» تفالهل 5 
3١ (‏ - الحركة الاباضية ), 


لد 


هذه الخلة العسكرية باتجاه الحجاز » وكان أبو حمرة الختار بن عرف قد وجه 
اده بلج بن عقبه الأزدى على رأس سثمائة أباضى7؟ , و أمره بالتوجه إلى 
العام فالتق الفريةان فىمنطقة وادى القرى فى جمادى الأآولى منة -م#ره 65 
هء وكا هى العادة وقبل أن تبدأ المعركة جرت منافشات بين الأاباضية 
والامويين دعام فيها بلج بن عقبة إلى العمل بكتاب الله وسئة الرسول ورد 
عليهم أهل الشام بالشتائم » فاكان من القائد الأباضى 'إلا أن أمى جنوده 
بالمجرم على جند الشام فهزم الجند الشاىو كعد هم عبدا ملك بن عي ةالسعدى 
فآب إليه اللمورمون , وجرت معركة استمرت حتى المساء طلب الأياضية 
فيها ليقاف القتال » فرفض القائد الأموىحتى انتهت المعركة مهن ةالأاباضية 
وقتل قائدم بلج بن عقبة الأزدى 8 » وفر أرهة بن عبد الله بن الصباح 
الخيرى » واعتصم يحبل من جبال المديتة فىثلاثماثة أباضى خاصرم عبد املك 
وقائلهم ثلاثة أيام متتالية (5) » واستغل أبرهة ظلام اللال فمير هذا الجبل 
ولحق بأبى حمرة الختار بن عرف الأزدىالذى توجه [لىمكة بعد أن لوز عة 
بلج بن عقبة الأزدى. بوادى القرى » وقد ارتكب أبو حمزة الختار خطأ 
كبيراً ذترك قسما من قواته بقيادة أحد أعوانهالمسمىبالمفضل فى قوة صذيرة 
وهو يهلم بتوجه عبد الملك بن عطية إلى المدينة ) وقد شجع هذا الموقف 


. (41/80 البلاخرى , أفساب» م / ورقة م١ . الاغاى,‎ )١( 
٠. المصدر السابق‎ )0( 

1 المصدر السابق . مؤلف مجبول ع الءيون والحدائق‎ )١( 
٠ 141/58 الآغى»‎ 

(4) ان خياط » تارين خليفة عق هوه . 

)6( البلاذرى » أنساب م ررقة برأ . الاغان, 1 0 


- 140 


أهل المدينة على الانتقام لقتلاهم يوم قديد » فقاد عمر بن الرحمن بن أسيد بن 
زيد ابن الخظاب السوقة ولأبربر والعبيد مساء يوم الاث_ين' من شهر جمادى 
الآولى فةتلوا المفضل وجموعة من أصحابه وفر الباقون إلى مكة » وافتخر أهل 
المدينة بهذا النصر ؛ فقال شاعرم مفتخراً ؛ 
لدمدت مرو ان رآنا يدم الاثنين عشية 
إذ غسلنا المار عنا وانتضينا المشرفية )١(‏ 
وبةتل المفضل اتوت سيطرة الأباضية على المدينة التى دامت زهاء ثلانة 
أشبر تقربيً () ؛ ويدخلبا عبد الملك بن عطية السعدى ء وقد كفاه أهل 
المديئة مؤونة قتال البقية البافية من الأآباضية فيبا فاستراح شورا كاملا ء ثم 
أخذ بالاستعداد فى التوجه إلى مكة المكرمة محاربة أنى حمزة اتختار 
ابن عرف . 
ويظبر أن الإمام الآباضى ف اليِن لما عم مبزعة وادى القرى قرد 
التوجه إلى الحجاز وكتب رسالة إلى أنى حمزة الختار بن عرف يأمره فيبا 
بالتوجه إلى مكة ‏ ويظبر أن الرالة وصات لأنى حمرة وهو ف المدينة - 
ليوحدا قواتهما الصغيرة العدد لمواجمة التفوق العددى الدى امتاز بهالجيش 
الآأموى () » بعد أن خسر الأباضية الكثير من رجالهم فى معركتى قديد 
ووادى القَرى التى تل فيبا مايقارب الملاعاية أباضى ٠‏ وبهذا يمكن تعليل 
اسحاب أبى حهزة الؤيار بن عرفو رةه الديئة إلىمه ومن تاحيةأخرى 


() الإلاذرى »المصدر السابق ٠.‏ مؤافت #بوك » العيون والهدائق » 
. 

() الطبرى » الرسل والملوك » باإإرةم ٠‏ 

(0) الآزدى » تاريخ الموصل , صن ٠ ١١8‏ 
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أهل المدينة الذرن تل المكثير من رجالوم فق مدركة قديد012» : 


معركة مكة .م٠‏ ه | لا4لام 

أشرع عبد الملك بن عطية إلى مكة حين علم بتحركالإمام الآباض طالب 
الحق من الهن إلى الحجاز ليسبل له القضاء على الوات الآ باضية ا'واحدة تلو 
الآخرى وملاقائها منفردة . 

واستعداداً لبذا اللقاء » أشار على بن الحصين الذىكان خبيرا بنفسيات 
أهل مكة وعدائهم الأباضية بالتقضاء على قوى المعارضة فيبا ؛ وقال لابىحمزة: 
٠‏ إن قد أشرت عليك يوم قديد وتبله أن تقتل هؤلا. الأسرى كابم » فل 
تفل , وعرقتك أنهم سيغدرون , فل تقبل , حتى قتلوا المفضل وأصحابنا 
المقيمين بالمدينة » وأنا أشير عليك اليوم أن تضع السيف فى هؤلاء » فإنهم 
كفرة لجرة ولو قدم عليك ابن عطية لكانوا أشد عليك منه .. » (5) . 

ولكن أبا حمزة رفض الخوض بدمائهم جرد إعطائهم البيعة بألسلتهم 
وإقرارهم بصحة الحكم الأباضى ؛ وأوجب ابم حق الماية 9» » وطلبمن 
أهل مكة ألا يقفوا إلى جانب عبد الملك بن عطية قائلا لهم , « هو لاء الذين 
سألناى عنهم فقاتم يحورون ويظلدون فلا تعينومم عليناء (5). 
| ومن هذا العرض ينضح لنا أن الجببة الداخلية فى مكة / تكن امال 
الأباضية فأصبح موقف أ حمزةفىوضعمىء بعد وصول عبدالملك بن عطية 


٠ ان خياط ء تاريخ خليفة , قى «أرهوه‎ )١( 
. الآغا, سرمور‎ )( 

0( المصدر نقسة . 

(؛) البلافرى , أنساب» م/ ورقة ,رأ , 


دوعلاب 


إلى مكة وتأخر وصول الإمام الاباضى عبد الله بن يحيى ( طالب المق ) » 
أنى حمزة المختاربن عوف الأزدى 5 

وفى سنة .+1 ه/ /اغلام » جرت معركة ضارية ظورت فيها البراعة 
العسكرية للقائْد الأموى عبد الملك بن عطية » فقد وزع قواته بشكل أربك 
القوات الأباضية القلءاة المدد والتى لاتتجاوز الآلف رجل ؛ على قطاعات 
ثلاث دخات إحداها من أسفل مكة , والآخرى وخلتبا من منطقة منى وأى 
هو من أعلى الثندة » وجرت معركة انهزم فى بدابتها أهل الشام حتى اتتبوا 
إلى عقبة منى » إلا أن أهل الشام رجعوا لهم فقتلوا أرز قواد أنى حمزة » 
أرهة بن الصباح الميرى ؛ وتفرق الآباضية الذينكان يقودم هذا القَائد » 
والتق عبد الملك بن عطية وأبو حمزة فى أسفل م2226 ٠‏ ويذكر المدائنى أن 
أيا حمزة طلب مبارزة عبد الملك بن عطية السعدى وكان عليلا وهو يرنجز 
ويقول: 

حمل رأسا قد مللت حمله وقد ملات دهنه وغسله 
ألا فتى يطرح على ثقله0© 

فالتقى أبو حمزة وعبد الملك بن عطية السعدى » وتفوق فيهذءالممركة 
السلاح الجديد الذى استخدمه أهل الشام لا'ول مرة » فكانعاملا مفاجئا فى 
هذه الهرب2© , فعند ماضر بأبو <موة المختاربنعوف هبد الملكبنعطية 


. ان خياط” تاريخ خليفة ء ق - دوه . - البلافرى » * ورقة موأ‎ )١( 

)١(‏ الازدى » تاريخ الموصل؛ ص ١٠م. ‏ مؤلف مجهول »؛ الفيورن. 
والحدائق ,م .7و ٠‏ 

(0) الطيرى » اارسل والملوك » 7 / ووم نكشف انا وراية الطيرى الى 
أخذها عن الواقدى المتوق +#.م ه داملا من عوامل #تفوق ف المءارك إلا وهو 
ظبور سلاح جديد استعمله أهل الهام لول مرة « ومئهم من عليه درعان أي 
درع وساور » وتحافيف وعدة لم يرى مثلبا فى ذلك الزمان » ٠‏ 


- 6. 


لسيفه لم يعمل السيف فى جسمه ولكن ملاح عبدالملك أودى بحياة أىحزة 
الختار بنعوف22 3 وشاركت زوجة ألى حمزة زوجبا ق هذه المدركةوةتلت 
نيه وكانت ربز وتقول 0 


من سأل عن [سمى فإ مرحم بعت بسوارى سيف مخذم(© 


3- فتل الفقيه الأبإضى على بن الحصين بعك أن حاصر #«جنود الشام ف 
أحد دوت مه . وأضرموا النار قم وله فاضطر إلى التروول فقاقليم 
فأسر وصلب مع أنى حمزة الختار بن عوف وأبرهة بن الصباح البيرى على 
فم شعب الحيف ادة ستتين كاملتين ولم تنزل بقايا هيا كابما <نى بحىء الدولة 
العياسية » ,م١‏ هه م60 وأمر فى هذه المعركة أربعائة أباضى 0 أ 
عبد الملك بن عظية بةتلهم جميعاً » والتدق النبرمون بالإمام الأباضى عبد الله 
ابن صحى الكندى فى الون40» , كا ادق البعض الآخر كأباضية الموصل 
بالنصرة 2 واشهر جار ب جملة السليمى الذى اشترك مم أبى حرة ف معارك 
قديد ووادى القَرى 2( وكان ف شيو القيائل الأزدية العانية ف الموصل0*», 
ويرتط برابطة العمومة مع أنى حمزة امختار بن عوف بن عبد الله بن مازن 
السليمى الازوى”" . 


)0 الأزدى » تاريخ الموصل , صن .م . الميون والحدائق» لإعالرء 

() الأغافى, ممع 1 ٠‏ 

(م) الأغاى, وير ء 

(؛) اابلاذرى» 93 اساب م/ ورقة آ , الهيون والحدائق ,» يذلفل ٠.‏ 

الآغالى رمم/144 . 

[ © الازدى « تاريخ الموصل » ص 27 

() ان دريد 5 أنى بكر جمد بن امسن » الاشتقاق , (القاهرة 9646ا)ء 
؟/ذوا ٠‏ 


هاس 


وننيجة لهذه المعركة الحاسمة » فقد الأباضية الحجاز » بعد أن سيطروا 
زهاء السبعة أشهر ابتداءاً من دخوهم فى شهر ذى الحجة سنة ]لام 
سَىّ اند حارم فى معركة مك الى وقعت فى نهاية جمادى الثانى أو بدابة شمر 
رجب سنة ١٠(ه|‏ لاكلام . 

م - انتكاس الحركة الأراضية : 

أصيبت الحركة الاباضية بضءف شديد بعد فشلباقى الحجاز فى سللة 
الهزائم المتلاحقة التى ابتدأت بمعركة وادى القرى ثم ممركة مك التى انتهت 
عقتل أنى حزة ال#تار بن عورف الازدى إذ فّدت الكثير من رجاها. 


وقد مبد اندحار الاباضية فى الحجاز لعبد الملك بن عطية الَهضاء على 
عبد الله بن مى الكندى » بعد أن أمره مموان بن محمد بالتوجه إلى لمن 
تلقضاء على الآياضية فيها )١‏ . 


الأباضى عبد الله بن حى الكندى قد قر المسير إلى الحجاز لَتال عبد الملك 
ابن عطية 3 لق الطرفان إلى الشمال من صناء فى منطمّة صعدة (»") » الى 
تبعد حوالى ستين فرسخاً عنبا () »فعسكر عبد الل بن حى الكندى فىمنطقة 


٠ ١٠ه الأغانى » م7‎ ٠ الطررى » الرسل والملوك و بارجوم‎ )١( 

(9) اءن خياط » تاريش خليفة ق 5/9؟ه ٠‏ 

(م) الذوى » شهاب الدن أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله ؛ معجم الإلدان , 
( القامرة , لات ) مإوم؟ ٠‏ 


ةلا 


صعدة » ونزل القائد الأموى عبد الله بن عطية فى منطقة قباله 9), وجرت 
ممركة بين الطرفين افسحب على أثرها عبد الله بن يحمى الكندى إلى منطقة 
جرش 9) »؛ وجرت بعد ذلك معركة استمرت منذ ااصبا 4- ى المساء لمتلته 
يلب لظ طالب 
الحق فى آلف رجل من الشراة الآياضية » ود رت معرة عنيفة استطاعت 
القوات الأموية فيا من قتل الإمام الآباضى ( طالب الخق ) » وقتل الكثير 
من أتباعه وانسحب المهزمون إلى صنعاء حيث لاذال الآباضية يسيطرون 
عايها (؟) , وبعث عبد الملك بن عطية برأس عبد الله بن يحمبى الكندى مع 
أبنه يزيد ابن عبد الملك » ابزف. البشرى إلى مروان بسقوط إماءة الظبرود 
الآباضية (5» الى دامت مايقارب الستة عشراً شهر (*). 


وءقتل طالب الحق دخلت الحركة الأباضية مرحلة جديدة احسرت 
فها إلى جنوم. الجزيرة العربية » واقسمت بالدفاع عن مراكز وجودما 
فى الان . 

الحركة الأباضية بعد مقتّل طالب الحق : 

لم تنته الحركة الآباضية اأتى قادها طالب الاق بعد مقتله فى معركةصعدة » 


)١(‏ جرش : وه إحدى مدن الون , وصفبا أبو الهدا. بكثرة مخيابا تيعد 
عن مدينة تحوان نحو ستّة مراحل . أبو الفدا ؛ عماد الدين [تماعيل بن عمدين عر 
تقوم البلدان . ( باريس 184٠‏ )ع ص وواء 

(؟) ان خباط » تاريخ عق ؟/د.ه. . الازدى ء تاريخ الموصل ص ١١7‏ 

(©) البلاذرى » أنساب ددقة ووب . 

() الآغااق, مم ورء 

(0)ان ن الحسين ع بحبى » غأية الآمانى فى أخبار القطر الوا نع ق بلقل ٠‏ 


فقد كتب لها الاستمرار على يد ولانه الذين خلفيم فى صنما. وحضرموت. 
إ[ذقاموا >بمة الدفاع عن مرأ كز وجودم » والاستمرار بالثورة أملا فى 
قيام إمامة الظبور والحفاظ عليها » لاسما أرى الخلافة الأموية تعيش 
الاحتضار الآخير » بعد اشتداد الاودة العباسية فى خراسان » وسيطرتها الى 
بدأت أرسخ فيبا » واخذت هذه المركات من حضرموت وجنوب الون 
الغرنى مسرحاً الثداطبا المسكرى والسيامى » ويعود ذلك لرسوخ الدعوة فى 
هاتين المنطقتين , لهذا أصبح رلاءها للأباضية ولاءآ عتقائدياً )١‏ فى حين 
كانت صنعاء على النقيض تامأ مذبذية الولاء لا اتجاه سيامى لما تؤيد الغالب 
ولى المذلوب ٠‏ لآن الدعوة الآباضية لم تكن راسخة الجذور فيها ولائها 
خضعت ردحاً طويلا من الزمن لولاة بنى أمية الثقفيين من أقرباء الحجاج 
ابن يوسف الثقؤ () . ابذا شارك أهل صنماء فى قتال خليفة طالب الحق 
فى صنعاء بقيادة جمهور بن شهاب الولانى » واتنتزءوا منه أثقالا وحملين 
من المال كان يروم الأروج مها إلى حضرموت » وقد سدوها إلى عبد الملك 
أبن عطية السعدى بعد دخوله صنعاء دليل ولانهم للوالى الأموى الجديد2؟» 
وبعد دخول عبد الملك صنعاء أقام تمررة ذهب ضحيتها ثلاثمائة أباضى ©) . 
وقد كان لاتهائه لقبيلة قبس (0) عاملا عحفراً فى قسوته على أباضية الون 
الذين ينتءون لقبائل العن الجنو ببة » وننيجة لبذه السياسة القاسية شهدت 

أ(١مةقرو‎ / ١ » الدرجينى » طبقات الاباضية‎ )١( 

0( ابن خياط » تاريخ حليفة , ؟إمبم ٠.‏ 

)م( البلاذرى » أنساب © وورقة راب . 


(4) اأصدر نقمه ٠‏ 


(0) الطبرى » الر-ل والملوك لا وؤة؟ ٠‏ 


ب 


صنئعاء وما حولبا دن الان:ةةرار الذى ف يدم طويلا 03 إذ أن الاياضية دأت 
تتجمع اقاومة عبد الملك بن عطية فى عدة حركات أهمها : 


حركة يح بن عبدالله الجميرى ١٠٠١ه‏ / /41/ام: 


يظهر من روابة خليفة بن خياط أن حركة حبى بن عبد الله بن عمر بن 
السباق الجيرى وقعت خارج صنعاء [ذ بعث عبد الملك بن عطية من صتعاء 
جشا بقيادة أن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن دطية ؛ الذى استطاع أنمهزم 
يحيى بن عبد الله بن عمر بن سباق الهيرى واضطرء إلى الانسحاب بعد أن 
قتل عددا من أصحابه إلى منطقة ( عدن أبين) () . وفى هذه الخطقة 
تجمع حوالى (افا أباضى إلى يحيى بن عبد الله الميرى واصاصلة الثورة 
ومقاومة عبد الملك بن عطية استفحال الحركة وانضام هذا المده الكبير من 
الآباضية : سار إليه بنفسه وواقعه فى [حدى أودية عدن فى معركة قتل فيها 
يحبىبن عبد الله بن السياق الخيرى وعد كبير من أحابه . وتفر قالباقون2© 
فى أنتظار من بقودم فى ثورة جديدة ٠‏ 


حركة حيى بن حرب الجيرى له ]الام : 


إن الفشل المكرر لحركات الاياضية فى عام .1ه / لا4لام ابتداء من 
معركة وادى القرى ومقتل ألى حمرة ق معارك 15 ومقتل طالب الحق 


)١(‏ ان خباط ء تاريخ خليفة وى م/ وه . يذكر أبو الفدا أن مدينة 
ودن هى تسيا عدن بين م وى على ساحل لبور » وى بلدة حطوإةلاعلرا كب 
المندء ‏ أبو ااقداء تقوم اايلدان, ص جره . 

(0) اللافرىء ألساب , م / ورقة ؟و ب . ملف »رول » العيون 
والحدائق , «إدلار . ْ 


ل ٠66‏ ح 


والاستيلاء على ص: ومقتل حمى بن عبد الله بن عمر الميرى ؛ رغم هذه 
الذكسات لم يتطرق اليأس والمال ليفت فى عضد الحركة الأباضية ويقعدها 
ون مقاومة الدولة الآموية ويظبر من سير المعارك الماضيةأن الآباضيةماأن 
ينهرموا فى واقعة -تى يلتحقوا بالمناطق الى لازالت نحتسيطرتهم » فعئدما 
فشلت حركة حى بن عبد الله بن حمر السباق الميرى فى منطقة عدن التحقت 
البقية النوزمة على مايظبر بحركة يى بن حرب فى أقهى الجنوب على ساحل 
البحر2 ٠‏ وكان حى بن حرب أحد الشخصيات المعروفة لدى الأباضية » 
فقدكان على ميمنة. الجيش الذى استولى ه-لى صتعاء بقيادة الإمام الاباضى 
عبدات بن حى ( طالب الحق )29 . وقد وجه [ايه عبدالملك إنعطية كتبية 
عسكرية تسسهى بالوضاحية بقرادة ألى أمية الكندى فالتقو! فى معركة على ساحل 
البحر » اختلف المؤرخون ف نتائجها نقد أشارخليفة إلى مقتل يمى بن حرب 
الخيرى من قبل أبى أمية الكندى9© » ولكن البلاذدى برى أن يحى بن 
حب التق خطرموت بعد ممر 6 ذادت حت 1ن ' قل فيا العديد هق 
الأباضية0*» ؛ وذكر الا غباتى فى رواية عن المدائئنى أن عدد القتلى من 


)١(‏ ابن خياط ع تاريخ خليفة ‏ ق/بوه . البلاذرى » أنساب » م / ورقة 
١‏ ب ٠‏ الآغاتى, علمارهه! . العيون والحداتقم //8لا11 * 

0( الشماخى 6 السير »6ص 4ه . 

(©) ان خماط » تاريخ خليفة عق ارده . 

(؛) البلاخرى , الآفساب » م / ورقة ١+‏ ب . مؤاف مجبول » العيون 
والحدائق , «ربب1 . ورد فى رواية البلاذرى أعلاء | اسم قائد الحركة بحي بن 
كرب ء وأشذها عنه «ؤاف كتاب العيون والحدائق . والصحيح ماورد فزواية 
خليفة أعلاه بحى بن حرب » وكذاك وردفى كتاب الشماخى ع السين بهذا الاسم 
السير » ص 1/7 ٠‏ 


->هؤ - 


الآياضية مائة رجز ”© , ونايجة هذه المرعة التدق الأباضية #ضرهدوات 
اقاعدة التى انطلقت.هنها الثورة فالبداية ليوحدوا جبو دهم العسكرية مواجبة 
عبد الملك بن عظية بعد فش جمبع حركاتهمالى السمت بطابع الدفاع وبطىء 
الحركة والمناو رةء ودجع أبو أمية الكندى إلى صنعاء :عد إتصاره على كح 
أبن حرب الخيرى الذى اضطر إلى الانسحابإلى الشرق بانجاه حضرموت.. 


وهكذا فلت هذه الحرةكا فدات الحركة التى سبةتها » نتيجة لسوء 
التخطيط وانعدام التماون بين هذه الحركاتو:وحيد الجبداابشرى» مواجبة 
التفوق العددى الذى كان عليه جيش هبد المللك بن عطية » وكان من النتائج 
الإيجابية لمزيمة حيى بن حرب أنها وحدت جبود الآباضية فى حضرموت 
والين لمواجبة عبد الملك بن عطية فى آخر حركاتهم فى العصر الأموى . 


نهاية الحرية الأياضية فى الين وحضرموت : 


المعروف أن حضرموت ضحت آخر معافل الأاباضيةوالمركز الءةاندى 
الذى انطلقت منه الدعوة الآباضية فى حضرموت والون ثم الحجاز » وقد 
غدت الآن القاعدة التى اجأ إها المبرمون بعد فل حركاتمهم9؟ , وقد 
بويع عبد الله بن سعيد الحضرى 'لوالى الذى نصبه طا لبالحق عندخروجه 
إلى صنعاء إماما الدفاع29؟ , وأواجبة الظروف الصعبة التى مرت با الحركة 
الأباضية بعد مقتل طااب الدق , وكان لايزال يسيطر على حضرموت 


)0( الاغال » © 
(0) البلاذرى.» ألساب /ورقة؟رابم 
(م) الشماخي ع السير , ص وه ٠‏ 


اهز مه 


وما حولها لذلآك التأمت إليه جموعالاياضية لإقتان تمتراينه ‏ فبعداندحار 
يحيى بن حرب ومن معه من الأاباضية . التحق بعضرموت فغد! الون باستثناء 
حضرموت تقريبا خاضعا للأمريين » وكانلادد لهتصفية آخر معاقل الحركة 
الأناضية بالقضاء على عبد الله بن سعيد الحضرى بعد أن أصبح « فى جيش 
كثير » واستفحل أمره202© », فقرر عبدالملك بنعطية أن يسير بنفسه لمتاله 
ورك صنعاء تحت أمرة ابن أخيه عيد الرحمن بن يد » وكان لمسير عبدالملك 
على رأس هذه اغتلة آثارها المعنوية الد_ئة ؛ فود عود جدودهعلى الاتصار 
فى كل معاركة التى خاضها لاس.ما وأنه قد أظبرمبارةعسكرية بارعة فى معارك 
الحجاز وصمدة التى فقتل فيها أبو مزة وطالب الحق » ومن بعدم بحيى 
عبد الله بن عمر بن السباق الجيرىكل هذه الاتصارات تركت أرا إيجاياً 
وثقة بالاتتصار لدى عبد الملك وج:وده» ولكن الاراضية بعد أن تجمع هم 
هذا العدد الكبير من اجيش قرروا مواجبة الزحف الآموى227 . وزحف 
عبد الملك بن عطية إلى حضرموت لأءةضاء على عبد الله بن سعيد الحضروى 
الذى أمر بأن بجمع الطعام وما حتاجون إليه من مؤونة وسلاح لمقاومة 
حصار محتمل » وبعد أن جمعو| عدم فى مديزة شبام2» حصن حضرموت 
1 

)00( الأغاى , سمه ١‏ 

(0) البلاذرى » أنساب م/ ورقة ١«‏ ب . - الميون والحدائق 
# إللاء 

() شبام حصن حضرموت وأبرز مدينة فها مع مدينة تريم » وسمين» 
هذه المدينة بشبام فسبة إلى قبيلة شبام الى تنتمى إلى قبيله همدان . تقع بقرب 
البحر إلى الشرق من عدن . الحوى » المشترك وصفا والمفترق صمّما »6 النائىس 
مكتبة المثنى ( إغداد » لات )؛ ص 8+0 . - القزويى ذكريا بن محمد بن محمد 
آثار البلاد وأخبار العباد ( يدوت , .195 ) ٠ص‏ 9م . 


5-5328 ١ لل‎ 0-7 


وعاصمتم الإدارية » وغيروا أخيراً رأهم وقرروا أن يلقوا عبد الملك 
فى فلاة من الارض مكنهم من اللكر والفر والانسحاب عند الاضطرار 
بائجاه الثمرق إلى إقليم ظفار امحاذى لحضرموت7؟وقد أدركوا خطورةاليقاء 
وراء حصون شبام إِذ يتمكن عبد الملك بن عطية من ضرب الحصار على 
المقائلة وأهال المدينة ؛ وبقطع الاؤونة عنم » مما إضطرهم إلى الاستسلام 
طاثءين وعندها سيعمل السيف فى رقاهم دون رحة, ا مل فى أر بعمائة 
أسير فى معارك مكة من قبل . 


وقد اختار عبد الله بن سدهيد أرض المعركة كرجوا إلى الغرب من حصن 
حضرموت على بعد أربءة راحل وركوا مديائهم خاف ظبور هم فى منطقة 
يظور أنما كثيرة الأودية » وجرت معركة بين الطرفين استغرقت نهارآ كاملا 
لم تلته نهاية حاسمة » وفى مساء اليوم الآول للمعركة بلمتعبد الملك الأاخبار 
لتى تتعلق تا مؤونة التى جمعها الأباضية فى حصن شبام » فعمد إلى مكيدة 
عسكرية استهدفت الاستيلاء على الحصن وما فيه » كدر جموعة من جشه 
فى يطن إحدى الاودية التى تؤدى إلى شبام مستغلا ظلام الليل وبق هرق 
دوعة كبيرة من جيشه ليشاغل عبد الله إن سعيد ومن معه من الا”باضية 
ريما تصل قرنه إلى شبام » ولم يدرك الا*باضية.هذه المكيدة2؟ وكا أراد 
عيد الملك جرت معركة ابتدأت «نذ الصباح حتى منتصف النبار » إذ حاجن 
الفريقان ؛ ومن الحتمل أن عبد الملك بن عطية طلب المهادئة ليستريح من 
عناء المركة التى دخات يوهما الثاتى » ويأخذ باللحاق بجيشه الذى توجه إلى 
حصن شبام فى مساء اليوم الأول المعركة , وهئد حلول ظلام مسأء اليوم 


٠1٠5 | 80 الآقانى,‎  . ب‎ (١ البلاذرى» انساب » م / ورقة‎ )١( 
3 الاغانى 0 كه‎ ٠ البلاذرى » انساب» م / ورقة بوب‎ )١( 
٠ العيون والخدائق » م / الا‎ 


-ؤومهم| سه 


الثانى شرع عبد الملك بالزف حت جنح الظلام ليدعم قودنه التى وصلت 
قله إل شام وتتنجة لهذ الكيذة السكزية البازعة نفك شام يدون 
مقاومة تذكر » وبسةّوطبا فد الأياضية مركو عسكريا حصينا وإداريا 
مبماً من مرأ كزهم التوينية”© . 

ولم يدركوا الااضية سقوط مديلتهم إلا بعد أن فتحوا عيونهم صباح 
اليوم الناك على ميدان المعركة وهو خال من المقائلة الشاميين » فتبشرم فى 
الآ ولكن بعد فوات الآوان0» . 

وبعد أن سيطر عبد الملك على مدي:ةشبام مارس عمليات السلبوانهوب 
والمسبى وقام المياه والمؤونة » ووضع الحراسات على الطرق نع 'الجيش 
الاأباضى من التزود بالمؤونة بعد أن سيطر على أهم مرا كزهم المهمة9© . 

ولكن استيلاء عبد الك على شبام لم بمنع الالباضية من عحاصرة 
عبد الملك بن عطية والضغط على قواته » ول يستطع عبد الملك من القضاء 
على عبد الله بن سعيد الحضرى وأباضية حضرموت »كا تعود أن يكسب 
المعارك السابقة بصور: صريعة . بل استطاع عبد الله بن سعيف ومن معه من 
الا'باضية ‏ أن حاصروا عبد الملك بن عطيةب1دة أربعة وعشرين يوما فى 
إحدى القرى الحصينة فى حضرموت2©2 »2 فطلب الصلح من الا”ياضية 
فصالحوه”* » على أن يرد الآموال الثى مها من أهل -ضرموت » وتشير 


(1) المصدر السابق . 

(0) البلاذرى » انساب» م / ودقة ور ب . الأغاقء, سم / جه( 
العيون والحدائق » 1070/8( ٠‏ 

(م) الشاخى » السيرء ض ه١١‏ 1 

(4) ان خياط » ناريخ خليفة » قق ؟ / ابوه 5 

(ه) البلافرى » انساب » م / مرقة لاز ب , 


اولوت 


واية البلاذرى أن عبد املك بن عطية عقد الصلح مم الأآباضيةعلى أن يعين 
والياً من أهل -«ضرهوت تابعاً لد من الناحية الإدارية0) ل مختاره أل 


٠٠-٠ 


حضرموت واعو ا وهواومن ووم ووه مامه وهم ووو.وهة ووه 95669 5 


ووه ووه ٠‏ 


#وه هون 6مه هوه دمو و دو ووو وده ب وووون ووه ووو وده 5 


هوج موه 666 وهو وعوثءأءم وووءءودوون ووءونووه .هه 


ومعقوثممه ووثوه 


ل ليك 


و موه وءوو دود ووو وووةه 


6عوموووةوه 


...ووه 


ومه. ووه موثو ووه و مهم وقد ووه .ووه 


وثوثموم..ةه 


ووه ولو ديودووو 


ملم 6 2ه موه وو ووه 5٠5‏ ووه ارون اود مده موهوع9دووهة ٠‏ 


06© ووه وووووه ووه ووو ووه ووو ليرد 6 


6ه هوه اوه ومو وثووءووة 


6666 دمن ووامنه ‏ وسوا ون ويه 


٠‏ ...وومةه 


يوا هةفثوةمة هله 


6ه ووه ووه ووه موب و6669 موه ويه ووو وم ووواء ةن ووه 5ه 


موه 66د 9ه ووو وون 6ه ووو يوون و6٠‏ 


66© موجن6 6 6ه د اوهو ووودوه ووه موودء ةد وووه 


وممءو.ثه 


©©© 9٠96م‏ وووووة ووه .وو زوه قود 


6وووءو.. 


6م.مهة ووه ث.ءوه 


*وه ا اد ووه ووه و9ودوؤوة وووامنو ووتن ووه دودو وود وه 


ومهثةث ووه مهن ووه موت ٠‏ 


.هه.٠‎ 


مهو وو ووو ووو وو وده ووو وووة وو أووووه 


(ن) الآغاى؛ 3 /دهر. 


مازواتهت 


جمانة من بنى مراد وهى بطن من بطو نقبلةهمدان إحدى قبائل الهن الكبرى 
آنذاك » وتتفق رواية أنى أيوب وائل بن أبوب الحمضرى الذى عاصر 
الحركة الآباضية فى حضرموت مع رواية الظبرى بأن أبنى جمانة الأآباضيين 
قتلاه اعتقادا منوم بغراره وهزيمته من أباضية حضرموت'2© . أى أنهم لم 
يعلمو! بالصلح الذى بينه وبين أباضية حضرموت . 


أما المدائى فيشير أن جمانة وسيد أبناء الأخدس من قبيلة كندة قتلا 
عبد الملك بن عطية مع جماعة من قبيلة مزاد وصور لنا السهب الذى قل فيه 
سعيد وأخوه عبد الماك بن عطية فعندما قمد سعيد على صدر عبد الماك 
أبن عطية » طلب أن عطية منه العفو * وقال له ه هل لك ياسعيد فى أن تكون 
أكرم العرب أسيرأ » » فرد عليه سعيد مستخفا : « ياعدو الله , أرى الله 
كان بلك ؟ أو تطمع فى الحياة » وقد قتلت طالب الوق » وأباحمزة وبلجا 
وأرهة ؟»» فقتله سعيد وأصحابه وبعدثوا برأسه إلمحضرموت2؟ . 


ويظبر من هذه الروايات مجتمءة » أن الأباضية قتلته انتقاماً لقضائه 
على الخركة وقادتها ولما أبداه من سوء معاملة لأسراهم الذينكان مصيرهم 
القتل على الدوام9؟ . 

أن قتل عبد الملك بن عطية وبعث رأسه إل حضرهوت ر تت آثاراً 
سلبية على المركة الأباضية فى حضرموت خاصة الإن بصورة عامة عجات 
بسقوط الكيان السياسى للحركة فى حضرموت ء فقد حمل الوليد بن عروة 


. (١6 الشباخى » السير , ص‎ - . ١ , « » العارى » الرسل والملوك‎ )١( 
0 (م)الأغاق م7 لامو‎ 
. البلافرى » أنساب» م / ورقة ووأ‎ )0( 

) الدركة الاباضية‎ 31١ 


؟> ! 


أبن عطية سعيد بن عبد الله وى بن 'حرب قائدى الحركة فى حضرموت 
مسثولية قثل عبد املك بن عطية » فقام الوليد”بحرب”مروعة انتقاما لمقتل 
عمه بعد أن ولاه مروان بن عمد ولاية الى « قتل فيهاز البدىء والنطف) » 
وقتل فيبا حى بن حرب وعبد الله بن سعيدالحضرمى؟) و.هذا فضى على آخر 
كيان سيامى الحركة الأباضية فى الين وحضرموت7© . 


ويرجح أن ااقضاء على آخر كيان سيامى للحرة الاباضية فى-ضرموت 
ثم فى مطلع عام ٠٠+‏ ه/ وعم م فى حرم أو صفر من هذا العام ذاك لان 
يوسف بن عروة والى الحجاز من قبل مروان بن #-د قام بالإشراف عل 
موسم الحج فى عام 11 ه/ م4 أوسل إعدها أخأه الوليدبن عروة 
ليمن . م أن الكتاب الذى'كتبه مروان بن مد لعبد الملك بن عطية وهو 
بحاصر حضرمو ت كتب فى شوال ١م(‏ ه/ 0040© . أى فىنهابة هذا العام 
تقربيا . ومن المحتمل أن الكتاب وصله فى بداية ذى الحجة . ولذاك خرج 
عنفا مسرعا ق حفنة من جبشه ولق حتفه فى طريق الدج فى شعر ذى الحجة 
من نفس المام . 


ولعل من الآسبانٍ الرئيسية اتى أدت إلى انحسار الأباضية ثم فشلبا » 
لابد من الإشارة إلى الآسباب الى أدت إلى فشلما : - 


كانت أهم العوامل التى عجات بسقوط الدولة الأباضية القصيرة العمر 


)١(‏ البلافرى » م / ورقة و( أ. 

(؟) ابن خياط , تاريخ خليفة » ق ١‏ / م1.. 

() البلافرى » انساب » م / ورقة ١١‏ ب  .‏ بول ااميون والحدائق » 
؟/ا. 


دعاك 


ضعف الطافاتالبشريةوالاقتصادية ؛ فل :كن جروشهم الى أرسلوها لاحجاز 
تتجاوز الآلفين جأباضيا("» » كا أن الإمكانيات الاقتصادية كانت بسسطة 
جداً انمكس أرها فى الددة العسكريةييش أنى حمرة الذىاستولىعل الحجاز 
عبر عنها أبو حمزة بقوله : د أقبلنا من قبائل شى » النفر منا على بعير واحد 
عليه زادهم وأنفسيم الى 5 


فى حين تفوفت القوة الأموية فى العدة والعدد فقد أشار الطدرى إشارة 
مهمة إلى عدد اليش الآموى البالغ عددمحو الى أربعة آلا فوعدته امتفوقة 
وال كانت عاملا حاسما فى تفوق الآمويين وا كتساح الحركة الأباضية » 
فيقول : « إن عبد الله بن مد بن عطية قدم المدينة فى أربءة آلاف فارس 
عرنى ؛ مع كل واحد منهم بغل » ومنهم من عليه درعان ودرع وتشسود 
وتجحافيف وعدة لمر مثلبا فى ذلك الؤمان ..9©» . 

ثم إن المركة الأباضية أقامتكيانها السيامى فى بيئة وعميط معادى من 
ناحية سياسية و خاصة أهل الحجاز الذين كانو! يدخرون من يش أ ىحمرة 
ويصفونهم بالأعراب ا+فاة©» » بسيب التناقض الواسم بين الاباضية » 


)١(‏ البلاذرى وانساب» م/ ورقة روب 

٠ 591/7 ١ الطبرى ء الرسل والملوك‎ )١( 

() المصدر السابق ١‏ 7 | وول 

(( قال 1 بو مزة انختار ن عوف ( يا أهل المدينةبلغى أنم 'تتقصو ن أصمان 
قام : م عات احداكء وأعزاق أق جفاة » وح ياأهل الادينة وهلكان أصحاب 
رسول الله صلىالله عليه وسلم إلا شبابا أحداما » شباب والله مكتبلون فى شبا هم 
غضيذة ءن الثر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلوم قد باعوا أنفسا إعوت غدا 
غدا بأفس لانموت أبدا 20 الاغانى ونذئفنل 


ولت 


و نمع الحجاز اللاهى آنذاك , ومن الصعوبة التوفيق أين التزام الأاباضية 
الشديد بالتعاليم الإسلامية » ووهن نظر غالبية الفثة المتنفذة المترفة منالناحية 
السياسية والاجتماع.ية والى يتألف أغلبها من التجار القرشيرين وغيرهم 
المنغسين فى المادات والترف الدنيوى كطبيعة أو مجتمع تجارى . 


ومن ناحية أخرى لم تلق الحركة الآباضية تأبيد كاهلا من أهل الهِن 
بيباتجاهها المذهى باستثناء حضرموت27"©القلءة الحصينة للمذهب الأ باضى 
النى فاومت انثارت السلين بعد مقتل الإمام الااباضى عيد الله بن حى 
الكندى . واذا من الصعوبة يمكان يه لوجبة نظر أهل 
ادر فى الدولة الاأموية . 


و+ذه الاأسباب #تمعة فشات أول تجربة سمياسية الحركة الآياضية 
فى الإن وحضرموت والحجاز . 


افص لالع 
بداية الدعوة الأداضية بعمان وقيام 
الإمامة الاناضية الآولى ذدبها 


لام وم 


بدابات الحركة الخارجية فى عمان 


ل يكن للخوارج أثر سيامى «لمدوظ فى عمان » فى الوقت الذى قامت فيه 
حركة للخوارج النجدات فى البحرين والعامة » بل أن عمان قاومث اوللات 
النجدات ورفضت الاضوع اسلطهم » فندما أرسل نجدة ن عاص الحنق 
) وده ب«باه 22 ) حلة بقيادة عطية بن الأسرد الحنق الإستيلاء على 
مان تصدى العمانيون لطردمم بقيادة عاد بن عبد الله بن الجادى وأبفيسه 
سعيد وسلعان - وكانو! حكمون عمان ويحبون البلاد وبأخذون العشر من 
السفن ‏ فالتقوا فى معركة قتل فيها عباد بن عبد الله ودرب أبتاه سعيد 
وسلمان 0 , إلى داخل عمان للتحصن مجبالها النيعة » واستطاع عطية 


)١(‏ البلاذرى » أنساب الآشراف ع عخطوطة مصورة فى مكتة الدراسات 
المليا بكلية الآداب نحت رقم 1١85‏ ج ؟ ورقة هو ب-5ر ب. 


(0) المصدر السابق , 5 / ورقة 5و أ  .‏ اين الآثير الكامل ع م / لاوس ٠.‏ 
ان خلدون » العسر م 14 . ومبماهوجديد بالذكر أن سعيدوسايان ابنىعياد 
ابن الجلدى استطاعا بعد ذلك مقاومة الحجاج بن بوسف الثةنى ألا أنه استطاع 
أن يتغاب علبهما ويظردهما إلى الجبل الاخضر بواسطة عمان دفاعا عنملكبما . 
الآز كوى » كشف الغمة ورقة ٠+‏ ب بسوم أ 5 


وقد ذهب الدكتور جمال قاسم ز كريا إلى القول بأنهما قد انهزما م نالحجاج 
إلى شرق أفريفيا إلى بلاد الرنج , وكان لذلك أثر فى انتقال المذهب الاباضى [لى: 
ثعرق أفريةي.ا »٠‏ قاعم » جمال زكريا » دولة بور سعيد في عمانوشرق أفريقياء 
القاهر 16 ) »ص .غير أن المصادر الاياضية وغيرهما منالمه ادر الاخرىت 
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> لاكرا- 


السطرة على مان إلا أن سيطر هك مدو م سكن شاملة لكل أجر أء عمان 
وسلمان حاكا عمان الأزدبين وقتلا | القاسم الوالى الذى ذصبه عطية بن 
العمانيين للسيطرة الخارجة فى هذه المقبة » فعندما حاول عطية بن لاود 
الحنق رهلك خلافه مع جدة الاستيلاء على مان الل ثانية استطاع العاديون 
بقيادة سعيد و سلمان من طر دهو ل إسم<ا له بالكو ث فعمان قفاضطر ركو ب 
البحر إلى منطةّة كرمان22 المقابلة لأسا حل العمانى . 


ولا تشير المصادر التارخية « بصورة دقيقة متى أصبحت الآباضية 
العقيدة الواسمة الانتشار فى عمان ؛ورى الد كتور باثير ست أنه را كان 
هناك أنمة خوارج قبل الأباضية 29 » 5 

ويبدو أن الدعوة ال+ارجية فى عمان انتشرت فى :طاق ضيق قبل خلافة 
غبد الملك بن مروأن» ( 50 -51ه/ عمد - 5.لام ) إذ يذكر العوتى 


حلاتشير إلى اعتناق عبادوسامانالمذهب الاباضى ومن جب ةأخرى يشير لاز كوى 
أن سيد بن عباد قد اعتزل إلى الجبل الاخضر الاحتاء به: ‏ الآز كوى , كف 
الغمه ورقة بر«م أ . 
)١(‏ البلاذرى » أنساب ,. / ورقة درأ - ان الآثير الكامل , 
م . 
)١(‏ د : عمر فاروق » ملامح من تاريخ الحركة الخارجية بعمانىمجاةالمؤرج 
العرنى » المدد الثانى و( بشدادء 1976 ) ص 0/6( . 


ماك 


أن عمران بن حطان الشاعر المارجى امشبود -ااصفرىالمذهب © 
عند فراره من الحجاح بن يوسف اث التجأ إلى عمان فى الازد فوجد قوما 
منهم ه ينشدون أشعاره ولا يعلمون أنه #ران فدعامم إلى رأيه وأقام بين 
أظبرم وظهر أمره» ووجد قوما مسادعين له ييكون على مرداس بن أدية » 
وبذ كرون فضله ويظبرون أمره شاهرا حتى بلغ الحجاج أمره فكتب إلى 
أهلعمان فى قتله .20 » ويتبين انا من هذا النص أن الحركة الهارجيةدخلت 
إلى عءان بشكارا المعتدل المتمثل بآراء أبى بلال مرداس * الذى يعتبرهالأباضية 
إماما من أتمتهم الآوائل0؟ , وقد مبدت مثل هذه الآراء المعتدلة للدعاة 
الأ.اضية بممان :” فى الددوة لمذهبهم الأماضى وثثيره بين القبائل الازدية ٠‏ 
صررة خاصة. 


لعديب ؟ 


من أههةالاباضية وعدائمم وليسصغرى المذهب وقدتولى «بمة الدفاععنالافكار 
الآباضية بالحجة بعد وفاة الامام عبد الله بن أباض وقد تونى عمران بن -طان 
رطى الله عنه سنة وم هجرية . 

») ١9079 البغدادي » الفرق بين القرق 2 سروت ,2 (بررت,‎ )١( 
.ا/ا١ ص‎ 

(0) الموائى » أفساب العرب 1١١»‏ ب ٠‏ 

(0) الدرجينى » طبقات الاياضية ١‏ / ورقة + ب . - الشماخى » السير 
ص .4؛ ٠.٠.‏ شرح مقدمة التوعيد » ورقة 4( أ جم أ» ‏ البسيوى 
الحجة على من أبطل الدؤال فى الحدث الواقع بعمان ».ورقة ٠١‏ . 

انظار 0 الفصل الثان من الرسالة 2 أبو مرداس وأثره بالدعرة الاياضية ٠.‏ 


00 _ 


ومنالصعوية مكان معرفة التاريخ الذى بدأت فيه الدعوة لأباضية فى. 
الانتشار بعمان ؛ ويشك الاستاد فيلبيس ما إذاكان الإمام الآ باضى جار بن 
زيد هو الذى أدخلالعةيدة الخارجية إلى عمان )١(‏ ؛ و لمكن المصادرالااضة 
تؤكد أن الجذور التارضخية الآولى لدخول الدعوة الأراضية إلى عمان برجع 
إلى الوقت الذى حكم فيه الحجاج بن يرسف اثقنى العراق ( هلاه 
]ع - ؛اإلام)ء [ذ بدأ التنظيم الاباضى السرى يشكل خطرا على 
سلطة المجاج الى كانت تمل عمان » ومن الحتمل أن الحجاج أدرك أن 
جابر بن زيد هو المؤول عن نشاط الاباضية المعادى لأخلافة الآموية'ومن 
أجل شل الدعوة الأماضية فى البصرة والحد من نشاطبا .ا الحجاج إلى نفى 
جابر بن زيد إلى عمان مع أحد الدعاة الشطين الم.مى هبيرة0© . 


وقد خدم الحجاج الدعوة الأرإضية بنفيه جابر بن زيد إلى عمان دون 
أن يعلم ؛ فقد بذر البذور الآولى للعقيدة الآراضية فى عمان وقد ساعد على 
إ[جاية العمادن.ين للا باضية عو أملثلاثة م 

العاهمل الآورل : وجود أفكار خارجية معد لة مبدت لاراء الزءيم 


ب لم داس2© ٠.‏ 


جابر بن زيد فى نشر أفكاره الأباضية ‏ فالخالب على مان بصورة خاصة 


(6) .2.20 ( 1967 ,ه00دمة) ,مامت لك . صدد02 : 99 ,ومتتائطط 

» الدرجدى 6 طيقات الاياضية » ١/لوب.- الشماخى » السير‎ )١( 
٠ ص 0م‎ 

(؟) العرتتى » أتساب» ورقة ١.واب.‏ 


لباوت 
القبائل الازدية©©2 وما كان جابر بن زيد يحمدى9©» من الازد29 , هذا 
فإنه لم يكن غر يباعن هذه القبائل . 


العامل الثالك ومن الدوامل الى سرت لجار بن زيد نشر الدعرة 
الآباضية كونه من أهل عمان©© : وكان يسكن قرية فر 9*© التابعة 
و0" : قبل هجرته الى البصرة9؟ وربماكان بترده إلى عمان بمدهجرته 


(١)الآذكوى‏ »كف الغمة » ورقة «9م أ 

)ان خياط » كتاب الطبقات » ص 7١٠١‏ . 

(م) الرازى ؛ عيد الرحعن بن عمد كتاب اجرح والتعديل » القسم الا'ول 
من الجلد الأول ص 44) - 6وغع . 

(؛)ان سعد ؛ مد ء الطبقات الكيرى ٠‏ بردت »ه١١1‏ )7 الغذ 

(ه) الا'زكوى »كدف الغمة » ورقة 959 أ . 

(1) الرقاش » مصياح الظلام » ورقة .ب . 

() شاركت القيائل الازدية فى الفتوح الإسلامية بمد اعتناقها الإسلام 
فائتقات من تان » واستقرت فى كثير من الامصار الإسلامية وخاصة عديئة 
البصرة 6 فقّد ذكر العوتى معلومات قيمة تنملق بدرر القبائل الآردية فى 
تمصيرها والخطط الى استقرت ا  .‏ الموتبى» الآنساب » ودقة .م١‏ أ 
ها بعد . 

فن امحتمل جدا أن جار بن زيد قد جاء إلى البصرة واسةةرءها حيث تقطن 
القبائل الازدية . وفى نص للاز كوى يكف لا العلاقات الوثيقة بينازدالبصرة 
وعمان »فمئدما أراد الحجاج بن رسف الاق أن يستعيد عمان إلى -ضيرة الخلاقة 
الاموية أدرك أنه لايس ةطيع أن ينتصر على سايان وسعدد بن عباد إلا بالسيطرة 
على ازد البصرة الذينكانوا سندا لآخواتهم اماد نيين وإن بعدت المسافة» يقول جه 


- إلاظر تب 


:-... منها . وعلى هذا فهو يستتطيع معرةة المناطق والتجمعات القبلية النى كز يبذر 


الدعوة الآباضية فير! » ا أنه يعرف العادات والتقاليد السائدة فى الانطقة 
وهذا بلاشك عامل من عوامل تجاحه بين.هذه القبائل ٠‏ وغنى عن الول 
المستوى الفكر ى الذى يتمتع نه جار بن زيد من الناحية الءقائدية » فد 
كان من أكبر فقباء البصرة (© وهرجما من مراجع الفتيا المعدودين9© . 
ولا شك أن مثل هذا المركز العلمى المرموق يساعد فى استقطاب المسلمين 
واستجابتهم اذهبه الاباضى . ثم أن التحرك فى بيئة عمان! كثر يسراً وسبولة 
ذما لو قورت ير البصرة الف-كرى المتلاطم الذى يمكس أنجاهات الشيع 
المختلفة » و تركيبها الاجتماعى واتماءاته القباية المتعددة و مركز ية الإدارة 
فيبا0 » إن هذه العوامل مجتمعة ساعدت الفقيه الاباضى جابر بن زيد 
فى نشر الدعوة الأباضية بعان فى هذه الحقبة المتأخرة من القرن الاول 


ال مجرى . 


م إن التنظيم الأباضى فى البصرة بعد وفاة جابر بن زيد عام وم أ ؟الام 
وتولى خلفه أبو عبيدة مسام بن أبىكرية زعامة الآباضية » بدأ يتخذ شكلا 


حالاز كوى: ل وأظبرالاجاج من نفسه غضبا وحمئة وأنقه 6 وأقمد وجوه الازد 
الذي نكانوا بالبصرة عن النصرة اسامان بن عياد ٠‏ الازكرى» كثشف 
الذمة » ورقة بوبم أ . وبهذا اس:طيم أن نوفق بين سكناه فى البصرة وكونه من 
أهل عا نسابقا . 
)١١(‏ البسى » محمد بن حيان , مشاهير علياه الاحصار 6 ص هم . 
(؟) ابن سمد . الطرقات لل وبا ١ 18١ ٠‏ - الدرجيى عطبقاتالأياضية» 
١/ورقة.وب.‏ 
(+) آنفار : العلى ؛ صالح أحمد » التنظيات الاجتهاعية والاقتصاديةفؤالبصرة 
فى القرن الآول الفجرى» ( بيددت 2 و45١1‏ ) 


سم[ عه 


دققا من التنظم المبى على أسس مدروسة ءثلت بالحلات السليمة المتوجبة 
من البصرة إلى الأمصار الإسلاءية إلختلفة . وكان خطيط ألعبيدة مسلمقائما 
عل أساس اختيار جموءة دن الاباضية منكل مصر انتشرت فيه الدعوة 
وتدديسهم فى البصرةوتعبئتهم فسكريا وسياسياوتنظيميا وإرسالهحم بعد اكتمال 
إعدادم إلى الامصار التى قدموا منبا ليقوموا بمواصلة نشر الدعوة الاياضية 
وبا © على أن هذه القاعذة لاتتطيق على كل ه <بلة العلم » فقد كان بعضص 
دؤلاء الدعاة ينتمون الىغير الآمصار الى توجبوا إإيها نقد كان فى جموعة 
( حملة العلم ) الى توجبت الى المغرب ألى الطاب عبد الأآفلى بن السح 
المعافرى الوانى الموطن9© غير أن الصفة الغالبة عليهم انتماءاتهم المغربية9©» 
الا أن هذه القاعدة تتطبق تماما بالنسبة لخلة العلم الذين وجبهم أبوعبيدةمسلم 
إلى عمان فيم من حيث الموطن “مانيون ينتمون الى قبائل الآزد العانية 
والمغربية9» » وكان هذا الاختبار الموفق أثر كبير ساعد فى نجاج مساعى 
الدعاة الأباضية فى عمان . 


ولا إستطيم الباحث ديد تأديخ ممين النجاح الى ١‏ كتسبته الدعورة 
الآباضية بعمان » ويرجح أن هذا النجاح لملة الملم تمق فى مطلع العقد 


(١)انظر‏ » أبو ز كرياء السيرة وأخبار الآمة» ورقة م[ . 
الرجيى » طبقات الاباضية  »‏ / ورقة 1٠١‏ أ. 

09 أطفيش ؛ محمد بن يوسف بن عيسى » الآمسكان فعا جاز أن يسكون 
أوكان » ( الجرائر, ٠..‏ ه) طبعسة حجرية بدار اللكتب المصرية برقم 
ح تقاض 9الء 

(0) أبو ذكرياء السيرة وأخبار الأثمةء ورقة وأ . السماخى» شرح 
على عقيدة ايخ لبغورين » ورقة | ١١‏ ب. 

() العوتبى : الانساب » ورقة | ٠١١‏ تٍ . 


علو ب- 


الأول من القن الثانى الحجرى ٠‏ لآن أ عبيدة مسل تزعم قادة الدعرة 
الآباضية فى نبهابة القرن الأول المجرى بعد وفاة جار بن زيد عام 
مو ه / عالام لم أن هذا المصطح ‏ حملة العل'23 يرد ذكرةبصورة خاصة 
بعد تولى أبى عبيدة مسلم زعامة الأماضية ولا يعرف فى عبد الإمام جابر 
بن زيد حملة للعلم هذه الصورة المنظمة » التى أرمى قواعدها كدرسة فكرية 
وسياسية لتخريج الدعاة الاباضية فى مدينة البصرة أبو عبيدة مسلم بن أبى 
كرة » واستمرت بلك اطبا فى عبد خلفه الربيع برحبيب بن عمر الفرهودى 
والازدى92») ؛ ؤدى ألدور والغرض الذى انشأت من أجله أبان إمامته 
للدعرة الآراضية فى الرصرة » إلا أنها بدأت أقل فعالية ونشاطا علىما كانت 
عليه أيام أنى عبيدة م.لم الذى كان لك مؤهلات قيادية يفتقر [ليهاخلفه 
ألربيع بن حبيب ٠‏ 


وقد اختلف امؤرخون الرواد فى عدد حملة العلم الذرن دخلوا ان 
فى عبد أنى عبيدة مس بن كرة فى مطلع القرن الثانى حى منتصفه » فالعوتبى 
يشير إلى أسماء أربعة من هؤلاء الدعاة ويرى أن يمد بن المءلا الفشحى 
هو أول من قام بالدعوة إلى تأسيس الإمامة الأباضية بعمان0© » وقد تبعه 
بعد ذلك الربيع بن حبيب بن عمر الفرهودى » المير بن النير الريائى 
وبشير بن المنذر النزواني22؛ ومن انحتمل أن هؤلاء الدعاة كانوا الخلة 


()أبو زكريا » السيرة وأخبار الآمة ء ورقة بأ ه ب ٠.‏ - الدرجينى 
طيقات الاباضية » ١‏ / ورقة و ب » أطفيش ء الامكان فيا جاز أن يكون أوكان 
صوء|(ز. 

(0) العوتبى » الانساب » ورقة ٠١‏ ب. 

)2( العوتيى » أنساب » ورقة موأ( 

(؛) المصدر نفسه . 


١4‏ ب 


الأولى التى بشرت بالمذهب الأباضى فى عمان » ومن ااصءوية كان الفصل 
بين حملة العلم الذين تاقوا العلم عند أبى عبيدة مسلم وأولئك الذين تلقوا 
العلم عند الربيع بن حبيب الذى:ولى إمامة الاراضية فى البصرة بعد ألوعبيدة 
مسلم بن ألى كرعة ٠‏ ويشير الجتهد الأباضى أطفيش أن حملة العلم عن أبى 
عبيدة مسلم بن أنى كرينة إلى عمان مممحبوببن الرحيل » وهومى بن أبىجا بر 
الأزكوىء وامدير بن الدير("© وهام بن فيلان0» . أن تأثير أبى عبيدة 
مسلم وإعداده ذؤلاء الدعاة بجحل واضحا ف دورثم السيامى الذى أعبوه ق 
الحياة العمانية » فلم يكن حملة العلم يرد فقباء وأصحاب فتيا أو مثدفين 
ثقافة مذهبية تؤهلهم للتبشير رم من نصف قرن من 

إرساهم إلى عمان أصبحوا سادة ة أرقف السياسى بعمان ؤله بعين [مام إلا 
باح تيارم” ؟؟, ورب أصبح بعضهم ولاة لبعض ولايات الإمامة الأياضية 
كا حدث لحمد بن المعلا الكندى »2 . وبعبارة هوجزة أنهم كانوا رجال 
فكر ودوثة فى آن واحد . 


إن يماح حملة العلم الأباضية فى عمان بتغيير العقلية العمانية واهتناق 
الكثير من أهابا للمذهب الأباضى كان نتيجة للجرود الكبيرة التى بذلا 
الدعاة الاباضية ( حملة العلم ) . ويعرى تجاحهم لانتاهم لقبائل الأزدالعانية 
وفروعبا اتختلفة*© ‏ وقدمكنتهمهذه الرابطة القبلية من معرفة عادات وتقاليد 

٠١ه أطفيش » الامكان فم جاز أن يكون أوكان » ص‎ )١( 

(؟) مصباح الظلام » ورقة م ب . 

(©) ضماح اطلام »وجي 

(؛) المسالمى »نحفة الاعيان ٠111 ١ ٠‏ 

)2( العوتى »؛ الانساب » ورقة » ./ا( ب.- أطفيش » الا'مكان فيغ حان 
أن ن يكون أوكان » ص و - ٠١١١‏ 


- (0/60 


السكان الدمانيين ويسرت لمم النجاح فى نشر أفكارهم؛ والحصول على حمابة 
قبائلهم » وكان العامل القبلى أثره فى انتشار اادعوة الآباضية بعدان وتأثيرها 
الكبير فى سير الاحداث فى هذا المعصر الإسلاى وزادها قوة اعتناق ل 
الجلندى02» لهذه الدعوة , فى مطلع العقد الرابع من القرن الثانى الحجرس 
أصبحت"عقيدة السائدةالى اعتنقها السكان العمادنيون » ومن خلال الصرا ع 
بين القبائل التى اعتنقت المذهب الآباضى فى عمان والخلافة العباسية أصبح 
هذا المذهب العقيدة والحهدف الذى يةائلون فى سييله من أجل امحافظة على 
إمأمة الظوور الاباضية وإقامتها بين الحين والاخر »و هذا يكن تحليل 
ظاهرة الانفصال ال مسكرة فعمان قبل غيرهامن الأقالبم الإسلامية الأخرى» 

- سيب الوحدة القبلية المتميزة ثم ركرت ذلك وعمةته الوحدة المذهبية هذا 
العصر الإسلاى باعتنافة المذهب الآباضى الذى لا يرف بشرعية الخلافة 
العباسية ٠‏ 


- إضافة العامل الجغرانى الذى مير هذا الأفليم وأعطاه خصائص تسداعد 
على الانفصال 9© فوقع عمان فى جنوب شرق الجزيرة العربية جملها تطل 
على الخليج العرنى من جبة الغرب والبحر العرنى من جبة الجنوب أعطاها 
أهمية تجحارية وحرية «بمة وأصبحت فى بعض الاوقات المبر التجارى 


٠ الأزكوى » كف الغمة » ورقة م؟م ب‎ )١( 

(؟) انظر : عمر فاروق » ملامح من تاريخ الحركة الخارجية فى عمان » محلة 
ال مورح المرق «العدد ا#ثان : ص 970  .‏ عمان تاريخ يتكلم ص م؟ الدباغ 2 
مصطق مراد » جزيرة العرب » ص ٠388 - 10١‏ 

قاسم جمال ز كريا» دولة بور سعيد فى عمان وشرق أفريقيا » 104 
لحولا ( القامرة 597( ) ص د. 


وبا ل 


الذى بر بط بين جنوبوشرق آسيا و بلاد الخلافة العياسية ومركزهافالعراق 
وهذا يعر الاقتصاد العمانى ويعطيه اأقابلة على الاءتّاد على نفسه بالإضافة 
إلى التتوع فى التضاريس ٠‏ فن الشريط الساحلى المطل على اللي العرنى فى 
الغرب إلى الجبال المتوغلة فى وسط عمان والتى تمتاز مسو بتها 2 وارتفاعها 
ااشاهق ' إلى الصحراء الر-لية الجدبة النى نحيط بعان كةوس عتد من 
الشمال ثم يحنى فى الغرب باتجاه الجدوب حيث الصخور والجبال الحجرية 
الشديدة الوءررة ٠‏ أن هذه التضاريس واختلافها المتباءن يسرت الحركات 
الأباضية الحرية فى الحركة والاحتماء مها و خاصة وإن السلطة أاعنية العلاقة 
بعمانالخلافة الاموية والسياسية تركر فى الاستحواذ على المنطفة الساحلية 
( الباطنة ) لاهميتها التجارية والعسكرية , فيلتجأ العاديون على العموم إلى 
الداخل للاحتماء بااجبال والصحراءفى أو قات الآزمات ثم يدفءون[ ل الساحل 
متى ما أحدوا بضعف الوالى مال السلطة المركزية أو بقوة أنفسهم ٠‏ 


(1) لوم ؛ عبد القادر » عمان والامارات السبع , دراسة جغرافية|افانيةو 
(سدت ١‏ +58 )ءض)؟-ؤار. 
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الإمامة الآباضية الآولى بعمان 
1ه ] حكلام 


نتيجة لاجبود الى بذ الاباضية فى مان واتى إدت إلى اعتناق قسم 
كبير لا يستهان به من أهلها للدعوة الآراضية » توفرت الشروط اللازمة 
والظروف الناسية فى عام «م١ه‏ | مكلام لإفامة [مامة أْضية حا كاة0© ,م 
تسمى بإمامة الفاهور فى اصطلاح العلياء الأباضية9" » وتعتير هذه الحركة 
انحاولة اثثانية لادعوة الأراضية فى المشرق العربى)ء بعد فشل تحاولتهم الأولى 


(!) الآز كوى » كشف أغمة , ورقة بم«م ب ومم أ ء أن من أحسن 
عن الإمامة الا.ضية فى مان بحث ٠‏ إموناوون .1.97 المرسوم 
صمص © كك عل 5نلوط: معوطمد1 1 عل أنه حث عام ويعتصر عللى 
الخطوط الرئيسية دون تفصيل : 7 0 


(0) الشيخى ؛ تمرح مقدمة التوحيد » ورقة و” أ .ء أذطرب المؤرخون ٠‏ 
الحدثون فى تارييخ هذه الامامة فقد ذهب مو لفاكتاب عان تاريخ يتكلم » » إلى 
القول بأشوء الإمامة فى عان عام له وأوق يدل اسقوط الدولةالآموية بقليل 
عندما انتب الأباضيونأول امام هم فى عمان ..:» السالمى ع حمد بن عبد الله 
وناجى عساف » عان تاديخ يتك 6( دمعق 2 #مكدم)ء ص ١*١‏ .ولا يوجد 
فى الصادر الى أطامتأ عابها أى ذكر لامامه أياضية بعمان عام وار ه/ 0/1 
وقد أوضدنا فى اافصل الثااث من الرساة أن وأل حر كة للدعوة الاباضية كان 
فى سنة و١1‏ ه فى الى وحضرهوت ولا علاقة للعمانيين فيبا سوى اشتراك 
نعض الممائيين بقيادتها . وقد وقع فى الخطأ نفسه عبد القادر زلوم فى كتاب 
مان والإمارات ايمر بيروت 87 له ) ص 7٠١‏ وكي.هم ذلك .مصطق مرادة 
الدباغ » فى كتابه» جزيرة العرب موطن ااعرب وميد الالام » ( بيررت » 
اك1 )”دده طكلء 353 


اك 


) الحركة الآباضية‎ ١) 


جح لال عه 


فى الإن وحضرموت بإقامة دولة أراضية فبها عام و«9ه9؟ / >كلام » انتبت 
بنبابة الدولة الأموية عام وده | مكلام . وكان أباضية عمان قد شاركوأ 
بشكل فعال بقيادة هذه الحركة : و بعد فشابا يظبر أن الكثير من الااباضيةةد 
التحقو بعمان وتجمعوا ها ويشير السالمى إلى أنالجلندى بن مسعوه بن جيصر 
بنجلندى والذى ينتمى إلى بثى الجلندى 9 الممتكبر ان سعود بن الجرار بن 
عبد عز بن معولة .ن مس » ملوك عمان بعد أولاد مالك بن فهم » قد حضر 
ببعة عبد الله بن حى ( طالب الهق )2© ومن الحتمل أنه قد شارك بهذه 
الحركة وانسحب إلى عمان يمد فشلها . 


- _لقد مهيأت الظروف السياسية فى عمان من الناحيتين الداخلية والخارجية 
لإقامة الإمامة الأباضية ؟ فقد ولى_عمان فى عبد الخليفة الآموى عبر بن 
عبد العريز » عبر بن عبد القه الانصاري0© » وكان موقفة من الدعوة 
الآباضية موقف المسالم ؛ ويظبرأنه أدرك أن لا مقاومة له . للقبائل الأذدية 

ح أماالد كتور فاروقسمر فمّد أشار إلى بدايةهذه الإمامة بعديجىء العباسيين 
حميث انتخخب خوارجعمانالجلدى بن مسعود أماماً لمم حوالمستة ونإ ه/ ؟ ولام 
أو قبل هذا التاريخ بقليل . د عر فاروق مملة المؤرح المربى ع المدد الثانى » 
ول ء ص هلال وكا سترى أن هذه الإمامة قضى علييا خوالى 184 ه/ 


٠ (»لام‎ 

)١(‏ انظر لقصل ثالث من الراة . ا 

(0) السامى , عبد للْهِ بن حميد السالمى فةالآعان ب ببنيرة أمل 0 0 
( البكريك , ورور ) /ممء 4 1 


8) أن عاطء اربع فاه 0غ3: | كرم حياء اسرد (الحف » 
الوا لحرا ووه وورام بم وم وخ مقمترف 


سولاوابت 


فتتاذل بعد وفاة مر بن عبد العزيز [لى زياد بن المبلب الذى :وى حك عمان 
حت قيام الحلافة العباسية عام » ٠ه‏ | م4لام)» ويظبر أنه لم يتعرض 
الدعوة الآياضية » رما بسوب الرابطة القبلية » فالدعوة الأباضية اححتضلتها 
القبائل الازدية بصورة خاصة » وأصبحت بمرور الزمن حركة واسعة 
النطاق لحا من يؤيدها من وجراء الأزد فالتعرض لهاقد يكلفه فقد ولايته 
على عمان أو لا ويحمله يصطدم بأهله وعشيرته من قبائل انين ثانياً ٠‏ فليا 
جاءت اذلافة العباسبة اءعزل زياه بن المبلب ولاية عمان » عي أبو العباس 
السفاح جناح بن عبادة بن قيس النائى وولاه على عمان ه وهو الذى جاهر 
الأياضية وأعانهم دى صارت الولاءة للأأباضية بان 6102 م عبن مكانه ابنه 
مد بن جناح الذى كان كأبيه عدي الميل للدولة العباسية » ثم أن الآ.اضية 
أصبحت أقوى حركة سيأسية بعان » وقد أدرك ذلك مدن جناح بنعبادة » 
فم يتخذ أى إجراء ضدمم بل مال [لهم وعبد السبيل لإفامة إمامة أياضية 
بعمان فى سنة 1ه ه ويشير الآزكوى إلى أن المنصور ولى على عمان حمدبن 
جناح ء فداهن الآياضية حى صارت ولاية عمان حم ه فد ذلك عقدوا 
الإمامة للجلندا بن مسمود فكان سيا اقرة المذهب ... »9©. ى 2 ٠‏ 


ومن خلال وذآأ . امرض الموجز الأوضاع السيأسية بعمان تطح أن 
الظروف الداخلية ساهمت ندرجة كبيرة فى نمو الدءوة الآاضية فى عمان 


)١(..:‏ الموتبى , أنساب ».ؤرقة 9+4 ب ٠‏ ( أن اختيار الخصور لبنى هناءة 
لتولى ولاية “مان لانهم كانوا من أشسرف الأزد « ورأس الازد منهم بالبصرة 
وعمان وخراسان رؤساء عدة» . العوتى » ورقة م5 ب . 

() الآ كوى ع كدنب ١‏ الغمة » ورقة .م79 ب , مالي » تحفة الاعيان 
مم ملاظ م 1 


جيورت 


وانتهت أغيراً بمبابعة الجلندى بن مسعوه<(2© أول [مام لادعوة الجديدة. 
« وقام الجلندى بن مسعود بعيان وأجمعوا على ! إمامته وولاءته والمجاهدة معه. 
أعداء الإسلام وعلى الام بالمعروف والنبى عن المنكر وأظوروا الحق 
والدعوة بعمان» » وهذا أضاف قوة كسانة جدددة للحركة الاياضية لأنه 
يمل واجبة اجتماعية ذات تأثير كبير على قطاع واسم من القبائل الازدية 

0 باعتباره حفيد الملوك السابقين لمان من بتى الجندى وهذا بلااشك عامل 

بم ساعد فى رو اج اذهب الأباضى بمان والذى أصبح مذهباً رسيا فى 
0 الإمامة الاراضية فى فترة « الظبور» ٠‏ 
بم كا أن الظروف الخارجية امحيطة بعان المتمثلة بعدم وجود سلطةمركزية. 
تنيجة الصراع بين الدولة الأموية والحركات السياسية للعارضة كحركة 
المعارضة الخارجية الل أنبكت قوى الدولة الامو بة وحركة المعارضة: 
العياسية الى استطاعت أن تقضى على الدولة الاأموية وتحل لبا عام. 
مره | جعبم22 جعلت عمان بنأى عن ميدان الصراع الذى شمل بلاد 
خراسان والعراق وبلاد الشام خاصة .٠‏ أن مثل هذه الظروف .لا تسمح 
للسياسيين فى التفكير بالا"قالم البعيدة عن مر !كز السلطة ؛ وكان هدفهم 
الاأول فى مرحلة التأسيس توطيد أركان الدولة . ثم بدأوا بعد الاستقراد 
السياسى النفكير بعد سلطتهم على أطراق الدولة الإسلامية ؛'ولما كادت, 
الحلافة العباسية هى الوزيث للدولة الااموية فى حكم م الإسلاى آنذاك 


ال 


(1) البسيوئ , أبو الحسن على ن محمد ع الحجةعلى :أ بطل السؤال فى الحدث. 
الواقع بعمان » ورقة ١و‏ ضمن كتاب جامع السيز.ى لراجم العلماء. 0 
غالب بن على بالدمام المملكة العرنية السمودية ى 15د 1د ابن 50 

(0) راجم : : السالمى وعساف » مان تاريخ يتكلم » صن 11 أ 

.0 و1969 رعأقطوتلهت لتقوططة عط]' مس0 ."1 ١‏ 


لاما 


فإن إقامة إمامة إسلامية فى عمان من قبل الا" ياضية ومبايءتهم اجلندى بن 
مسعود يعنى أن الإمامة الا”راضية هى الممثلة الشرعية للإمامة الإسلامية فى 
العالم الإ-سلامى7؟., ومثل هذه الإمامة تتصادم وطموحات العائلة العباسية 
الهادفة لحم العالم الإسلامى)» وهذا العامل الهم حفز اأسلطة العباسية للقضاء 
عل الإمامة الا ناضية الاأولى عام ؛مأوه/ .وبام2©©9 وعاملتهم كا عامليم 
الأموبون من قبل كثوار على السلطة المركزءة يستدعى إرجاعبم إلى 
حضيرة اخلافة العباسية » ومن ناحية أخرى أن العراق أصبج بقيام الخلافة 
العياسية حاضرة العالم الاسلامى وعسكز التادل التجارى » ولذا تضاعفت 
أهمية الطرق البحرية والبرءة المارة بمان0© بانتقال الخلافة من الشام إلى 
العراق . وهذا العامل بستدعى السيطرة على غبان للمحافظة على ا34طالتجارى 
الذى يربط بين البلدان الوافمة جنوب البحر العرنى وشملله من ناحية تجاربة» 
ولذلك جندت الد ولة العباسية حملة عسكرية_بقيادة خلزم بن خزيمة_ التيمى 
فى سنة .1ه | .و22 » أن اختيار خازم بن خترعمة لقادة هذه الخملة كان 
الغرض منه التخلص من خازم لقتله أخوال الليقة العبامى أنى العياس 
السفاح » وبناءاً على مشاورة ونصيحة مومى بن كعب وأى الجهم بن عطية 
عدل أبوالعباس عن فتل خازم بنخزيمة واستجاب لمشاوريه الذين:«أشاروا. 


. ..1 05 الشاغي » شرح مقدمة التوكيوورقة‎ )١( 
0 (؟) الطبرى ء الرسل والملوك / جع م7‎ ِ 
الاصطخخرىء المسالك والممالك؛ نم حمد جابر عبد العال ( القاهرة‎ )( 
, . ١16 » الدباغ , جزيرة العرب‎  . )ص ا‎ 
1 ٠ ١7" عمان تاريخ يتكلم » ص‎ 
ان الآثير» ا-كامل فى‎ -٠ 4719/17 » (؛) الطبرى ع الرسل والمملوك‎ 
. 1ه‎ /1١ ابن كثير » البداية والنباية‎ ٠ التاريع » ؛ / 4م‎ 


امل ب 


عليه بتوجيبه إلى من بعمان من ال وارج إلى الجلندى وأ صحابه وإلىالخوادج. 
الذين بجزيرة اب نكاوان مع شيبان بن عبد العزيز البشكرئى.. 292 . ولهذا 
الغرض أعد الوالى العبانى على البصرة لمان بن على سفنا مل خازم وجندة 
إلى جزيرة بنكاوان بناءً على الأوامر التى صدرت له من الخليفة أنى العباس. 
الفاح » كان عدد جتود هذه الملة <والى ااسبعائة جندى » إضافةإلى الذين 
ضهبم خازم من أهل ببته ورجال من أهل مرو الروذ» وبى »م كم من أهل 
البصرة9؟ , وسارت ه هذه العملة البحرية بقيادة خازم باتجاه جزيرة بن كاوان 
القضاء على الخوارج الصفرية فيها الدرن يةودمشييان بن عبدالعزي رالبشكرى “ 
الذىكان قد انسحب باو ارج الصفرية من العراق إلى جزيرة بن كاوان 
عام ه بعد أن ضايقه. القائد الآأموى طمر بن صتبارة واضطرزة على. 
الانسحاب إلى جزيرة بن كاوان9» الوافعة فى البحرين . ويظهر أن الصفرية . 
بلغو درجة من الضعفب في سنة 1ه | هلام لدرجة أن :خازن بن خزيمة 
لعد أن أرسى سفنه فى جزرة بن كاوان وجه خمسمائة رجل ص جنوده بقيادة. 
نضله بن نيم البعل. .حيث امتطاءوا أن يفضوا جموع الصفرية من هذه. 
العررة, بعد قنال شديد 69 6 اضطروا فيه أن يركبوا السنفن إلى منطقة. 
ا ا ع ا ١‏ لقت سيوع ب 5-7 8 


٠455/9 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السايق ٠.‏ ابن الائير 0000 ٠‏ - ان كتيب > 
البداية والتراية ٠١‏ / باه" لخم لوث قز مم 0 

0( جزيرة كاو ان : ويقال نكأوآن وى “جورة 07 السكاق . 8 فيا 
مزارع وقرى نظل عل ضنة ضقة الخلبخ مربي ازية راق ينا غان لحز 3 
ياقرت , ممصم البلدان , [٠‏ ويه 5< ب 

() الطبرى ؛ الرسل واللوك ب/ 0ج .ان لني ؤمل 357 . وذكن 
اللولمبون والحدائق غلاة ما كر الأري بأذابا لبا اسل أيه الي 


مومه 


جلفار(© الواقمة فى مال شرق عمان . وفى هذه المنطقة القت الأاباضية 
بالصفرية ورفضوا أن ل الصفرية فى بلادهم » وقد أرسل الإمام الآباضى 
الجلندى بن مسعود قوة أمإضية قادها الداعية الاباضى البصرى يحبى بن نجيح 
وقد أدسله التنظم الاباضى ف البصرة إلى “ما نمع هلال بن عطية لخر إسانى20» 
ولماكان بحى بن ع بجمع المال فى البصرة©©» فن الحتمل أنه حل 
مساعدات الأباضية فى البصرة لدعم الإمامة الأباضية بعان وهذا يدل دلالة 
واضحة على ارتباط الهاعات الأباضية فىكل مصر انتشرت فيه الدءوةسواه 
فى عمان2© , أو فى خراسان واتى اشترك فيها الداعية الأباض هلال.نعطية 
الخرسانى*»: فى معاونة الجنلدى بن مسعود فى قيادة الجند الأباضى ضد 
الجدش اعباس الذى قاده از م بن خخرمة . 


عدابن الجوري» فقاتله يجزيرة أبن كاوان فبرمهم شيبان , فذهبإلى عهان بعد 
هذه الممركة . وهذا خلاف ما ذكرته المصادر الاباضية أيضا ‏ . مؤلف 
بحبول » الميون والحدائق ع / +1 . الرقيذى ٠‏ مصباح اظلام » ورقة 
4 ب. ا 5 

(1) جلفار [حدى بلدان عمان وصفها ياقوت ,أنها 00 الغدم و الجبن 
وألءن تصدر منتوجاتهأ الحووانية إلى المناطق اليجاورة لحا ٠‏ 

ياقوت » معجم البلدان , ؟ / ٠. ٠١:‏ 

00 اأرفيشى » مصياح الظلام : » ورقة علا ب. 

(م) قال الشماخى :كان يحبىن تجيح وديال ه سميرما أن يحمعا من الأغنياء 
للفقراء » أما حيى فيخرج بجراب فيطوف على أغنياء الم ين فن حضر عنده 
الخبز أو الور أو الرمان أو الدراهم وما حطس .. ثم طوف يما جمع دل الفقراء 

ويفرق عليهم » ومات مم الجاند بن مسعود بعبان العبيس مدعا 

: ١ . مصباح | اظلام » ورقة 4ب‎ (١ 

(ه) الببلوى » عبد الله بن عمر اأشقهمى ؛ قصيدة مخمسة ى أ الثيلاف ح 


تامعد ١‏ سواه ماه سوم م 


معرة جلفار 6ه /.هلام: 


وفى منطقة جلفار التق الصفرية والأباضية يقودم بمبى بن نجيح على 
رواية محجوب”2©» وفىرواية للأزكوى أن هلال ابنءطية وعم ىإن نجيح 
قاضى الجدش الأباضى معافى هذه المعركة(2© , وقبل بدأ المعركة ال وقف 
فيبا الفريقان على شكل صفين قام القائد الآباضى يحي بن نجيح على مايرجح 
دعوة ااصفرية إلى المذهب الا ,اضى , وريما طلب إليهم الرجوع [لىاانزوح 
عن عمان إلى منطقة أخرى »وكا يفيم من اإرواقة الاياضية أن#ى بى إن أجيح 
«دعا بدعوة أنصف فيها الفريقين29؟ » دون الإفصاح عما تضمنته هذه 
الدعوة ولكن المتبع فى العادة لدىالأباضية عدم البدأ بالقتال » دونعرض 
المادى. ‏ الاياضية على الهم 9 ويبدوا أن الصفرية رفضوا العروض 
الائاضية , أو الاتفاق معهم لمواجبة الجيش العبأمى وببذا غدا الصغرية فئ 
مرقف حرج جد|. من الناحية العسكرية فهم غرباء على اأبيثة العانية من 
ثاحية ومن ناحية أخرى أصبحوا بين عدوين خازم بن خزيمة فى جزيرة بن 
كاوان بالبحرين وقوات الإمامة الأباضية فى ان وااتى عسكرت فى منطقة 
جلفار مال شرق عمان وف هذه المنطقة وقمت معركة كانت خخائة الرحلة 
الطويلة للخوارح الصفرية الذين جابوا المنطقة الشرقية للدولة الأمويةوشرق 


ع بين الصحابة » عخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( و.ه.<8 ب ). 
ورقة وبأ . اا لا 
)١(‏ مصيا ح الظلام » ورقة)؟ ٠‏ 
اد كس كنف نه رن ان اأسالمى سنتالاعيان/وه. 
م( مصباح الظلام » ورقة وباب ش 
() الجبطالى » شرح قواعد الإسلام » ورقة +10 


-9486-- 


الجزيرةالعر بية والى أرتدأت منذ عام/1١‏ ه بقمادة الضحاك.ن قبس الخارجى 
واتهت يمقتل خايفته شيبان بن عبد العزين اايشكرى عام غم ه/ .هلا 
وانتصار الآ.اضية الذين فقدوا قائدهم يحى بن تجبح فى هذه المعركة90© , وقد 
اتتصر الأباضية فى هذه المعركة لآنهمكانوا بقائلون فى أرض خدروها فى حين 
كان الصفرية غرباء على هذه البيئة ثم أنالصفرية أصبحت قوة صغيرة مممكة 
بعد مطاردة الآموبين وأخيرآ العباسبين الذين طردوم من البحرين . 
س/م معركة جلفار الثانية : 

روقعت معركة جلفار الثانية بعد هز يمة الصفرية مباشرة)* إذ يظور أن 
القائد العبامى خازم بن خزيةكان متابعا للصفرية©: وقد خدمته ظروف 
العداء بين الأباضية والصفرية وكفاه الجلندى وأصحاه مؤونة قتال الصرية 
والقضاء عليهم » ويبدو أن الآ باضيةكانوا ف انتظار القوة العباسية الى أرست 
سفنها على ساحل عمان0؟ , إذ تشير الرواية الأأباضية أن خازم لم وصل إلى 
عمان قال للجلندى : « إناكنا على أ هؤلاء القوم وقدكفانا القه قتالهم على 


(1) مصباح الظلام ع ورقة و٠‏ أ. ‏ ويذكر الاستاذ أحمدعطية اقدخطأ: 
أن الخايفة السفاح وجه قايله بن عند العز 9 اليشكرى إلى عمان لاخضاع الجلندى 
بن مسعود ( فمضى عليه الجلادى عام ؤلالء | كلام ) م أرسل إليه خازم بن 

خزيمة بعد ذلك : ., 

عطية الله ) أحمد »القاموس الإلاى » مج ١‏ ( القاهرة » )ص 7 
كا وقع فى نفس الخطأ الاستاذ محمد عيدالقه عنان » [ذ قال أن المنصورأرس ل ليم 
حملة بقيادة شيبان بن عبد العزيز . محمد عبد الله عنان؛ تاريخ اجمعيات السرية 
والحركات المدامة (القاهرة » و5ه9١)»‏ ص و١.‏ 

)١(‏ مصباح الظلام » ورقة .| الآز كوى »كشف الغمة » ورقة الالابء 

. (©) الرسل والملوك؛ كت ٠‏ 


-1ما- 


أدبم أو حو هذا, ولكى أريد أن أخرج ف عندك إلى الخليفة وأغرة 
أنك له سامعمطيع 2990 . 


/ ويتضح من الرواية الاباضية أن خازم بن خزيسة طلب من الآباضية 
الرجوع عن عمان » إلا أن روايات الطبرىوغيره من المؤرخين الروادتؤكد 
أن هدف الملةكان غرضه القضاء على الخوارج الاباضية بعمان2؟ ٠‏ وربما 
أدرك خازم نوابا الخلافة العباسية للتخلص منه بإرساله إلى عمان اول أخذ 
السمع والطاعة من الأباضية دون قتال.؟ أنه طلب من الإمام الاباضى 
الجلندى بنمسعودتسليمهه خاتمشيبان وسيفه ليكونا لحجة عند الكايفة 292 م 
فاستشار الجندى بن مسعود علياء الأباضية9©» فى تحديد موقفه من 


)١( 1‏ مصباح الظلام » وزقة مأ . ب كشف الفمة ؛ ورقة م١‏ ب ل 
وم أ 0 0 2 
(؟) الطبرى» الرسل والملوك ؛ 59/7 .” 

:(؟) تصباح الظلام”» ورقة عأ كشف الغمة ».ورقة ونم أ. 

(؛) دمن فؤلاء الملداء هلال بن عجطية الخرسانى وشيب بع عطية الممانى 
وخلف بن زياد البجرإنى» وقد شاركوا بقتاى المباسيين ؤعاض روا الجندى بن 
مسمود ) . تحفة الاعيان » ١/وة.‏ - أما بالنسبة لاف بن زياة' البحزاقنى هد 
قال أبو لمؤئره كان خاف بن. زياد مع الإمام الجندئ فى عرب غعازم إلا أن 
عرضه حال دون اشدترا كة فق القتال فتخلفت بمديئة أي ومات نا:بمد 'الجلندية 
«كان منشأه بافبحرين سافر إلى البصرة واعدق الاباضية بعد لقا بأى عبيدة 
مسل بن أن كريعة الإمام الاباضى النى يرجع [ليه لعفي ب 

السالمى » تحفة الاعيان ال 0 0 0 0 ا 


مؤرم » 4 -5 
وقال البسمو 


ى «١‏ وفد عرفت من بعض |اسلدين أن غخلف 59 زياد زععهالته د 


المروض الى قدمها خازم بن خخزمة » ولماكانت الخلافة العباسية حكومة 
ظالمة فى نظر الأ باضية فأشار عابه العلياء يعدم الركون إلى الظلية217 , ويشير 
السالمى أن خازم بين خزية كان معصراً على [خضاع عمان وإقامة الخطبة فيها 
للخليفة العبامى » ونتيجة لرفض الجاندى وأصحابه الخضوع للخنلافة العباسية 
فى العراق , فد جرت معركة شديدة منماقة جلفار على ضفة الخليج العرى 
الغربية3" ؛ انتصر فى بدايتها الاباضية وأ كثروا القتل فى الجند العبامى)وكان 
فيمن قتل أخو القائد العبامى خازم بن خزعة مسل الارغدى أخيه لآمه » 
وكان على طلائع الجند العبامى نظلة بن نعيم النبشلى مساعداً حازم بن خزيمة 
في هذه الملة , ويشير الطبرى أن عدد قتلى الأأباضية فى هذه الممركة تسعالة 
قنيلا ةك أحرقوا منهم تسعين رجلا2”" .وبعد سبعة أيام من هذه المعركة 
استعمل العباسيون ألو آجديد مماركبم للأأباضية ابمد أن استعصى طبهم 
الاتتصار على الأباضية بسرعة وذلك 2 اقبم بيو تالأ باضرة المضدوعة مَنَ 
الع رافدت؟ بعد آن وتوا على رؤوس الرماح المشافة وهى مادة 
سرع 9 لكتان والقطن والشعر مشبمة بالفط أضرموا يا انار وحرقوا 


لما نعأ فوجد الئاس مختلفين وقالآن لله دينا تعبد به عباده لايمذرمم يحرله. 
والشذك فيه فخرج يطلب ماكلف به كلما لقى فقيها 0 إليه سأله عن 
اعتقاده » فاذا أخبره قال له دينى حير من دينك حنى الة ى أبا عبيدة ملم بن 
أبى حكريمة فكلما سأله عن شىء أغبره. وعرف وا قال أبو عبيدة 
تال هذا دن "الذى تعيْد به عباده., 1 الحجة على من أبطل السؤال . ورقة ع . 

(1) مصباح الظللام » ورقة 3 .كدف الغمة» أوومأ . 

020 المصدر السأبي. 0 ما ٠‏ 

م ارسل والملوك ا 4 00 


هما - 
اسبااضوا! مروكا ب * ببذرة١‏ تند 
بها بيوت أصحاب الجلندى بن مسدود(') تفقدوا تواز: م العسكرى و أصبح 


شخلبم الشاغل فى هذه الالة [نقاذ بيوتّهم وعوائلي أ ١‏ فتمكن العياسيونْ من 
الاتصار عليوم بسوولة نقتل الجاندى نَِ مسء-وو( » وهلال ن عطية 
الخرسانى القائد الأباضى الذى: أرسله أبو عبيدة ملم لمعاونة الآباضية فى 
عمان 9 وتشير الرواية الأأباضية أن آخر من قتل فى هذه الممارك الجلندئ 
ابن مسعود وهلال.ن عطية الخر-|نى2©» . وقد قتل من الأباضية فى هذه 
المعارك زهاء العشرة آ لاف أباضى؟ ورد فى رواية الطبرى2" » إلا أن هذه 
الرواية فها الثىء الكثير من المبااغة » لآن الحركة الآباضية كانت فى بداية 
التأسس ولو اجتمع لحا هذا العدد من المقاتلة لما استطاعت الخلة العراسية 
الحموةة باابحر من القضاء عليهم » وتصدق هذه الرواية فما لو أضفنا عدد 
اتقتلى الذين أحرقت 6 بموتهم ما فى ذلك الاطفال والنساء. .: / 


)١ )‏ الرسل واللوك 6 يا ا ا اه ص ١م" ٠‏ 
أمئ أحمد ضحى الإسلام » ط ٠‏ (يددت» لات )م ص بمجا م ١‏ 

(0) الطبرى» بارصجع ٠‏ ابن الآثير الكامل فى التاريخ » زجوم أ 27 

ابن كثير » البداية والهاية » /٠١‏ “اه ٠‏ ويشير بن كثير خطأ إلى أن الجلندي* 
إماما للصفرية إذ يقول : « وقتل أمير الخوارج الصفرية وهو الجلندى » 
أن 0ه . ١‏ 

() مصباح الظلام » ورقة «١‏ ب 1 

(4) ابن دزيق » حميد بن محمد الدخل » الفتح البيناق سير سادةا لبوسميد 
ترجمة د . بادجر » أثر من قبل جمعية هكليت » .لم1 » ص 7 * 

(ه) الطرى , ن/ 5غ . الكتبى » » صلاح بن محمد » عيون التواريخ » 
مخطوطة بمكتبة الإمام الحكيم نحت رقم / ودقة ة ب[ اليكل 
ع/؟م ٠‏ ابن خلدون »المر »مج مرادم ٠.‏ 250207 + 


وما 


: ثم إن الدعوة الأباضية فى عهان بعد هذه المعركة استمرت تمارس, 
فشاطر!ا حدوية كبيرة فازدهرت العقيد الأباضية فى عمان واعتنقبا سواء 
الآمة وهنا يظهر الآ المميق لسيطرة العقيدة الأباضية و5كنبا من نفوس 
العمانيين , وعلى هذا فان الس.طرة العباسية على مان سيطرة عسكرية لم تجد 
التأبيد من أهلالمنطقة والراجح أنها عاش تكةوة معزولة فى المنطقة الساحلية 
ذات الآهبية النجارية » ولم تنمكن من فرض سيطرتها على عمان سيطرة كاملة 
وبأمر من الخليفة أفى العباس السفاح رجعت القوة العباسية بعد أن اقامت 
عدة 5 أشهر فى عمان » وبعد أن أزالك الإمامة زلا باضية فىسنة عمه”" . 


وخلافا لما أورده لويى ) للأءاوعنا .1" ( عندما ذكر فمقالته القيمة 
عن الآ باضية بأن الإمامة الأباضية قد ام:.دت إلى حضرموت والهن"؟ » 
ووقع ف المأ نفسه الدكنور [سماعيل مود عندما يتكلم عن جاح الدعاق 
الآ,اضية فى إقامة دولة أباضية فى عمان فيشير بأنهم « تمكنوا من فتح الين .ثم 
زحفرا على الحجاز("©» أن الذى أوقع فى الخطأ المستثرق ( اءةمم1 ) 
ومن بعده الدكتور [سماعيل مود لاعثمادهما على نص مقتضب أورده المؤدخ 
الآباضى البرادى أشار فيه إلى الم ةالأباضية الذينثارو! على الدواتين الأموية 
والعباسية يقول فيه : ثم ثاد قبل الوادث أيضآً. الكلندا أن الجلند فاستولى. 
عل العن حتى استشيد رحه الله9» .كا أن الدكتور اسماعين مود يقع فى, 
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ب(1) الطبرى 58/٠‏ .ب 
م 652 .م و3 .آه7ا 1971 ومعةع.آ ودهاأو] 4ه 55 5 
(؟) إسماعيل حمود , المركات السرية والإسلام » صن مم 
(4) البرادى » الجواهر المنتقات » ص :0 . ويلاحظ ف النص أعلاه أن 
اأرادى يسمى الجلندى إن مسءود ,ا اكلندا بن الجلند » وقد انفره الرادى هذه 
التسمية »كا أن البرادى يدع فى خطأ آخر حين يقرنبين خروج عبداته بن حي 


دوه[ سس 


خطأ آخر جين يجعل من القائد الآ باضى أنى حمزة الختتار بنعوف قائداً لملة 
عمانية توجبت إلى الهن والحجاز ولكنه و انسحب منالحجاز والإن وعاد إلى 
مان وحضرموت ء نتيجة لخلة أموية توجبت إلبه من الشام0" . 
والواقع أن الحركة الأباضية الآولى قامت فى حضرموت سنة 1١9‏ ه » 
وامتدت إلى امن وبعدها قاد أبو حمرة اتختار بن عورف حلة استو لت على 
الحجاز وقد فتل فى مكة سنة .١ه‏ بعد أن توجبت إليه حملة أموية من|اشام 
استطاءت القضاء على أول إمامة أباضية فى الإن فى سنة «#م١‏ ه29, ثم أن 
المصادر التارضخية لاتذكر أن أبا حمزة امختار بن عوف ثار فى عمان » ويبدو 
أن الدكتور [سماعيل مود قد خاط بين حركة الأباضية فى الإرن. ١79‏ هم 
والحركة التى قامت بعمان فى سنة مم ه . والكن الذى محتمل -دوئه هو 
أن أباضية عمان بعد ذشل الحركة فى الءنوحضرموت انسحيوا باتجاه المثعرق 
عن طريق ظفار إلى مان » ذلك أن الجلندى بن مسعود كان قد اشترك فى 
.يبعة عبد الله بن يحى الكندى ( طالب المق9؟ ) وأخيراآ فالدعوةالأباضية 
فى عمان اقتصرت بسيطرتها السياسية على مان ققط دون غيرها من البلدان 
واتبت هذه السيادة فى سنة .1 هء لنظبر هرة ثأنية 6 كما ضارىئ فى فصل 
قادم . 


.سد ( طالب الحق ) وخروج خوارج الجور نجدة بن عام وأصحابه بالعامة » 
عن (7٠.‏ . 0 1 
)١(‏ د . [ماعيل , مود الحركات السرية » ص م7 5 
(؟) راج الفصل الثالث من الرسالة ( الحركة الاباضية فى الونرالصواز) ؟؛ 
١‏ اسالمى » تحفة الاعيان ( ا حأ أذ ولأ لمع 


- !وآ سه 
بدأيات التنظمات الإدارية والاجتياعية للإمامة الآباضية الآاولى : 


بالر غم من أن العقيدة الأباضية أصبح لها ا فى يحرى حياةعمان 
السياسية» إلا أن قوى اعارضة القبلية الى مثات بينى الجلندى لازالت 
محتفظة ببقايا تأثيراتها السياسية ويظبر أنها 5 إمامةالجلندى بن مسعود 
فقد رفض البيء: جعفر إن سعيد الجلندانى وابليه النظر بن جعفر وزائده 
ابن جعفر ونتيجة لهذا النتقضء فعّد ضربت أعناقهمر غم الصلات القبليةالى 
بطم بالامام الاياضى ) ؛ وعندما أبدى الجلندى بن مسعود حزنه على 
أقربائه » استنكر الأباضية عليه هذا المزن ه وقالوا : أعصبية ياجلندى ؟ 
فقَال لا ولكن الرحمة”2"© , ولهذا السيب طلب الأاياضية منه اءترال الإمامة 
إلا أنهم بعد ذلك رجموا إليه وبإلحاح ليستمر بأمأمتهم » وهنا نلاحظ أن 
العقيدة الأياضية كانت بطبيعتم| الإسلامية المعتدلة عاملا مهما من عوامل 
تفتيت الروح القبلية وحاولة لتطبيق التعالبي الإسلامية فى شئون الحكم 
الإدارى فى عمان . ٠‏ 


نزت التنظمات الإدارية طابعاً إسلامياً ملتزما بالمذهب الا باضى يمكس 
الاتجاء السيامى لهذه الإمامة وأهدافها فى صبغ عمان صبغة أناضية ويلاحظ 
هذا واضحآً فى تنظيم ( الشرأة ”؟© ) من الناحية المسكرية » فقد قسموا على 


شكل بجموءات واكل بجموعة تتكون من مائتين إلى أر بعمانة عين لها قائد من 
أهل الم والمعرفة والفقه والحرم وعيىكل عشرة مؤدب يعلمم الدين ويؤد.هم 


(1) كشف الغمة » ورقه وم” ب . - السالمى » تمحفة الأعيان» /١‏ 9و 
(؟) تحفة الاعيان 2 ١/ة ٠‏ 
0( السالمى » تحدفة الاعيان 2 /اة 0 


سالاد 


على الممروف20©» وكان يمتح لهم عطاء شورياً قدره سبعة درام فى فترة 
ارتفعت فيها أسعاد البضائع , إذ استحال على الكثير من الشراة الزواج 
لضعف قدراتهم المالية » ؟ا أن النساء رفضن الممور القليلة والتى قدرها عشيرة 
درام الى اقترحها فقباء العراق الآ باضية لمعالجةحالة العزوبة الثى عاشبا الشراة 
فى عهان فبق أغلب الشراة يدون عوائل0 » وهذه الظاهرةالاجتماعية ماهى 
إلا انمكاس الإمكانيات الاقتصادية البسيطة للد لة الأباضية الوليدة وتككن 
خلف هذه الحقائق ضعف السيطرة السياسية على عمان بصورةكاملة » ولهذا 
السبب علاقه مباشرة في جباية الضرائب ٠‏ فالاباضية لابأخذون الضرائب 
الشرعية إلا إذا ضمنوا حماية السكان فلبذةلم يأخذوا صدقات البحر ( العشى) 
فى هذا الوقت لأآن الإمامة الآباضية غير قادرة على حماية التجار ف البحر لهذا 
ا إعطاء هذه الضريبة©؟ . 


أما المو 1 الاقتصادية اتى اعتمدت علبها هذه الدولة 5 وف أن 
العمانيين أهل مراس وخبرة بالتجارة © , ّ موقم بلادم التجارى على 
طرق المواصلات: التجارية على البحرالمربى منجبة ة الجنوب ومدخل الخليج. 
العرنى الذى بقع إلى الشرق من عمان » 9 إن عماناشتورت يحودة خاصلاتها 
الن راعية - ع تكار العيون والينابيع / فى بءض جباها 0 الأنارالصيرة 


313 ا 9 
(١)المصدر‏ السا بق ٠.‏ ع نك ب ب ار 
)2( المصدر السابق أيضاً 5 روجا ورا 0 

2( للسالمى 6 المصدررالسابق ٠. 84 1١/‏ 0 08 1 ان 


(4) المسمودى , مروج الذهب 1178/16 مم0" 26 .1 20010 4 


سمه - 


التى تسق السهول الزراعية المتنارة2©, إضافة إلى المساعدات الى كانت ترد 
إلى عمان من عركز الدعوة الآباضية فى البصرة لإسناد الإمامة الناشئة فيها . 


ويبدو أن الجلندى بن مسعود وضم الولاة على المدن العمانية . فيذكر 
السالمى قلا عن أنى الموار ى26©2 0 أن أبا صالح الوضاح كان واليا للجلندى 
على مدينة أرى ٠ك‏ أنه استعمل القضاة وجباة الصدقة » 5وسى ن أنى جار 
الأزكوى والحسن إن عقبة » وجعفر بن بشير , وغيره. 9" . واشتور من 
وؤلاء العمال عنى رراية أنى الحسن السيوى شبيب نعطية العماتى الذى كان 
يجى القرىر يسمى بالحتسب . 


كارأن الجلندى بن مسءود عمل على إدغال تاظءات اجاعية وخاصة .. 
فما يتعلق بالمرأة العانية , إذ فرض عل ربا اللباس الشرعى الذى أمرت به 
الشريعة الإسلامية »كا نهى النساء عن الجلوس فى الطرقاتالعامة والخروج 
فى بعض الآيام ؛ وشمل هذا التغيير الرجال أيضأ إذ أمر بتتصير شءورمم 
وتقصير ملاسم » ويبدو أن اجتمع العمانى فى تلك الحقبة قد ضم عدداً من 
أدل الذمة الذين أمروا بعدم تقليدالآزياء الإسلامية »كا منع الجلندى المسلدين 
التشيه بز ى أهل الذمة0"© , 


( المقدمى » أبو عبد الله محمد ع أحسن التقاسم فى معرفة الاقاليم‎ )١( 
, ليدن: .وو )؛ ص به . ان بطوطة » أبو عبد الله محمد بن [إراهيم‎ ( 
٠ اللا‎ )(95٠١ » رحلة ابن بطوطة؛ ( بيروت‎ 
عم 2 .و‎ ٠ تحفة الآعيان‎ )0( 
ه١ (؟) المصدر السابق» صن‎ 
: 41/١ ٠ (؛) تحفة الآهيان‎ 
) الحركة الاباضية‎ - ١5 ( 


يورت 


عمان بعد زوال الإمامة الأباضية , 


حكنت بتاديخ مان السيامى فى هذه الفترة ثلاث قوى سياسية وهذه 
القوى بعضبا غريب عن [قام مان , كالقوة العباسية النى ركزت ف المنطقة 
الساحلية على مايظهر باعتبارها قوى غريبة على القبائل الأزدية الى تشكل 
معظم السكان العمانيين أنذاك . ش 


أما القوى الداخلية من اناحية السياسية فيمكن تقسيمها إلى قسمين : 


القسم الاأول : ويتمثل بقوى الدعوة ,الاباضية ات بدأت تفرضنفسبا 
كذهب إسلاى لهذا الإقلم : 


القسم الثانى : القوى القبلية الموزعة على إقليم عمان » وكانت أفوى الكثل 
واللجماعات القبلية آل الجلئدى لا”نها أعرق الماعات القبلية الى حككت عمان 
حى عبد قريب2"20 ؛ إضافة إن قبائل أخرى مثل بى هناءه وغيرهم2'؟ وعلى 
ضورء هذه الاعتبارات جرت الا"حداث السياسية في هذه الفترة » فبعد زوال 
الإمامة الا" راضية وانتقال الصلطة بعمان إلى يد بنى الجلندى الذين انقادوا 
للعباسيين حتى سنة با/ا9 ه20 وكان أبرز هؤلاء جمد ن زائدة... وراش بن 
النظر ويحتمل أنهما أولاد النظر بن جمفر وزائدة بن جعفر اللذان قتلبما 
الجلندى بن مسعود مع والدهما كا ذكرنا سابقا ‏ وقد استطاعا أن يسيطرا 
على عمان , فطر هذا, تنكون هذه العائلة الممثلة لقوى المعارضة للإمامة 
: الآباضية قبل و بعد الجلند ؛ وتظبر سيطرمهم بتعيين العم لعل مدنوقصبات 


١ 
الما ود‎ 1 1 5 
, أأعه! ف قعمناا تا أهعدة‎ !1 


. كدف الفمة , ورقة موم أ‎ )١( 
العوى » اتساب ورقة ودر هوراباءه‎ (0 
٠ تحفة الاعيان » لاو‎ )©( 


-6 سه 


مان(" . وف نفس الوقت تشير المصادر الأأباضية إلى قيام شبيب بن عطية 
بذور سيامى فعال بأمر الدعوة الاياضية بعد مقتل ااجلندى بن مسعود إذ 
كان صحى القرى فى -الة غياب السلطة العباسية » أما إذا فرضت الساطة 
لبان سطل را بوجت المرائي: انه ف ينك وول الام .هذا 
يدل دلالة واضحة على ضءف السيطزة العباسية ومن يوالها بعمان . 


وقد اختلف الفقباء ‏ من حملة المم - فى تحديد مركزه السيامى ويظبر 
أنه لى يكن إماماً منصوباً متف عليه من قبل علياء الأباضبة إذلك حل 
اختلاف فى تحديد مر كزه » فبعضهم تولاه كومى إن أفى جار الأزكوى» 
و بعضهم آبرأ من إمامته » ويظور أن نشاط شبيب بن عطية السيامى وقع فى 
فثرة إمامة أنى عبيدة مسلم بن أبىكرعة . 


ويتضح من هذا الاستعراض لسيرة الدعوة الأباضية بعمان أن فشل 
الآباضية فى إقامة كيان سيامى لم يفت فعضد دعاتها » واستطاعوا أن يمبدوا 
لقيام إمامة أباضية ؤما بعد أمتدت من مسنة 77( ه حتى سنة.م7 م . 


.ُ ١١9 العوتبى » انساب » ورقة‎ )١( 


كان من أرز الممات التى سادت عمان قبل قيام الدولة الأباضية الفوضى 
القبلية'» ونشوب صراع بين بعض القبائل الازدية » ذف عام ه14 ه/1/10م 
حيت احتدم النزاع بين ببىهناة ,.عامة ه سعد بن غصان الهنائى من ببنى حادب 
وهو الذى وقع بنزوى ونهبها وهزم بن نافع وكانت الدارة على بنى نافع 
وبى مم بعد أن قتل منهم خلق كثير9"©» وبنو نافع وهمبم يلتمون لبى 
الحارث الازديين 220 . 


وقد أغضيت هذه الإءتداءات ب الحارث القاءانين فى منطقة أرا©» 
وقرروا اثأر لبِى قبياهم المستقرين فى :زوى*؟ وقادمزياد بن سعيدالبسكرى 


)١(‏ يؤكد المتشرق ولسكنسون بأن القبيلة تعر المظور الاول الذى تحكم 
فى تاريخ عمان ‏ راجم 
عله أصعد0 عط آه مستوتعه فط1آ' رددمدكلا11 
.م 7 للناكستدعم سستطوعة عطغ مذ © 
(0) العوتى افسئاب العرب ورفة و١‏ ب كشف الغمة ورقه 816 ب س 
السالمى » تحفة الاعيان ٠٠/9‏ . 
(0) ااسالمى تحفة الاعيان الال 
(4)أبرا : تقع أبرا فى الماطقة الشرقية بعيان جنوب شرق مديئة ززوى وهى 
من أ كبر المدن فى هذه المنطقة فى يومئا هذا د . السعدى ؛ فاضل عباس عمان ‏ 
مجلة رسالة الإسلام العدد بار م بغداد 6.وعإ/هص 9060| . 
لورعر دليل الخليج الجغرافى ٠ 1١١4/١‏ 
(ه) مدينة نزوى : من أم المدن الداخلية بعيانتقع جنوب الاخصر وتعةر 
من أم المراكز الإدارية قدما وحديثا ؛ أنظراسعدى المصدر السايق ضوم 7< 


-الاقر- 


فأجمع مع بنى د الحارث على الفتتك بغسان فوجدره وقد وصل لرجل من بى 
هنأة . . وكان مريضاً خلسواله.. بموضع يقال له الور قفر هم وهو 
لا بشعر ؟كانهم فةتلوه عند المقصرة”2 » وننيجة لمَّل سعد بن غسان الهناى 
قد قام مناذل بن خوش اله_ارى النائى وكان املا لمحمد بن زائدة وراشد 
ان النظر الجلندانيين الإغارة على بنى المارث فى منطقة أيرا وقتل أربعين 
رجلا ه20 5 


إن دراسة الصراع والنكتلات بين هذه القبائل سيلق الضوء على مرقف 
القبائل من ال.عوة الأباضية وقد ركت هذه النزاعات أثارها فى بحرى الحياة 
السياسية بمان حوالى قرن من الزمان حى سقوط الدولةالأباضية فى ..م7 ه 
- عوج م قد تمكتلت فى ضوء هذه الآحداث قوى المعارضة للدولة الاباضية 
فوقف بئو هنأة إلى جانب بنى الجلندى الذين بهدف الاباضية لإزاتهم عن 
الساطة لموقفهم المعارض لادعوة الاباضية ولماوتتهم للعباسيين من ناحية 
أخر ى © , 


ح يوون وقد وصفبها الجذرافونوالر-الة ‏ فال عنبا المقدمى ؛ « فى حد الجيال 
كهيرة » بفيانهم طين والجامع وسط الوق » . الم#دمى » أحوسن التقاسيم »مه 
وخير وصف هذه المديئة للرحالة انبطوطة إذ فوصفبا بأنها د قاعدة هذه البلاد» 
وثك مدينة نزوى » مديئة تقع فى سفح جبل » ابن بطوطة أبو هيد الله محمد بن 
إراهيم » رحلة ابن بطوطة » ( بيدوت » .+14 )ص إلالا ٠‏ 

)١(‏ العوئى » أفساب » ورقة 9.4 ب ل الاذكوىء كشف الغمة ورقة 
جع ب ١‏ السالمى ؛ التحفة وااو م١‏ . 

(9) العوتى , م ن . الآزكوى ء م ن . السالمى التحفة ٠ ٠١/١‏ 

(م) السالمى ؛ التحفة ١‏ إلاو ٠‏ 


دوواب 
إعلان الإمامة الأآباضية : 


لم تطيع بنو الجاندى بزعامة همد بن زائدة » وراشد بن النظر ء توطيد 
الآمن لحسكهم ننيجة للاضطرابات القبليّة التى ذكر ناها سايق , وكانت آخر 
هذه الاضطرابات خروج غسان بن عبد املك [-دى الشخصيات المعارضة 
- راشد بن النظر الجلندى ؛ وقد استثمر فقباء الآراضية وحملة العلم هذه 
الاضطرابات اصالح الدعوة ‏ يحاولين إزالة1 ل الجلندى عن حكر مانو ذا 
وقف الفقيه الأباضىمومى ب نأنى جابر الأ زكوى ود بن عبدالله بن حساس 
مسا ندين لنسان بن عبد الملك رغم أنه ه ممنلم تحمد سير ه203 ع أن الأ باضية 
وشيوخبمكانوا على عل بظليه ومع ذلك وقفوا إلى جانبه » ولا عثل هذا 
الموقف من الناححية اانظرية المبادىء الأآباضية التى تعض بعدم معاونة انظا4 22 
ثم إن الخروح عل الباغى أو جماد المشرك لابد أن يتم مع امامملئزم بآداب 
الحرب من الوجبة النظرية لدى الفقباء الأباضية0©» إلا أنهذا الموقف من 
الناحية العماية مبد انجاح الدعوة الأباضية , ويدل هذا الأسلوب على نضج 
سيامى وعدم امود على أفكار الساف فى الوقوف والتيرى من/اظالم » وهنا 
فلاحظ أن الأباضية استفادت من هذه المواةف إلى أبمد جد ممكن فمللوا 
مساندتهم لمسان بن عبد الملك لصالح الدعوة وقالوا ه فى جواز الخروج مع 


٠م‎ , السالمى » التحفة‎ )١( 

(0)أبو ااؤئر »كتاب الاحداثك والصفات» ورقة (؟) 
(9) البسيرى » صر البسيوى ء ( زنجاار 04) 
الباب الثامن فى الجباد سن + فا بعد . 


ساوولات 


الظالم على من هو أظل منه2؟ » مستغلين القوى الأخرى اضرب أعدائهم على 
الرغم من اختلاف المبادىء والأهداف الياسية . 


ومثل هذه المواقف المرحلية التى راعى ظروف الحركة هن حيث القوة 
والذءف ل تألفها فى حركات الخوارجكالأزارقة الذين امتتازوا بعراقفهم 
المتزمتة وأوجبوا « امتحانكل من التحق بهم » لبأ كدو! من مطابقة أرائه 
لعةائدمم و أفكارم9» »ء فإذا اجتاز الإمتحان سمدوا له ا صفوفهم 
وإلا فتار,9؟ , 


وعلى أنرحملاتالتبشير الواسءةالدعاة من حملة العل الأآباضية واستغلالهم 
للصراع القبلى تميأت ااظروف الماسبة لإذالة آل الجلندى وإعلان الإمامة 
الآباضية ويشير الأزكون إلى ذلك فيقول « ثم إن الله من على أهل عان 
بالآلفة على الحق فخرجت عصابة من المسليين ‏ الاباضية . فقاموا مق 
الله وأزالوا ماك الجبارة©؟» » وكانوا قبل بدأ حركاتهم فى حالة من 
الضمف والفرقة ويشير الفسيوى موضحاً طبيعة الحركة بقوله « فإن المسلمين 
كانوا متضعفين متفرقين لا يوالون أحد من أصحاب راشد ولامن ولاته 6٠‏ 
خرجوا عليه من قرى شتى من قبائل شتى حتى جمءبم الله بعد الفرقة 
وكرم بعد القّلة »لا يطلبون ملك الدنيا » وإتما يطلبون نصر دين الله وإ[ظبار 


٠١8 / ١  ةفستلا السالمى‎ )١( 

(0) الدجيلى , جمد رضاء فرقة الازارقة » ص ١٠م-‏ ١م‏ 

(0) المصدر تقسهة. ص ١م ٠‏ 

(4) الازكوى» كدف الغمه » ورقة مام ب - ابن رريق :سادة وأئمة عمان 
ص 4ه - السالمى , التحفه ١م١٠ ٠.‏ 


- 6 -_- 


سئن العدل”9'؟ » ويتضح أنا من هذا النص أن الحركة الأ,اضية ل تكن لتقسم 
بطابع قبلى ممين ءا أنها لم دكن حركة منطقة معينة روج الدعاة من تاف 
القرى العانيةوهذا الأمى طبيعى بالنسبة لأحركة الأاباضية التىدخات إلىعمان 
كدعوة فكرية لا تقر بالأنكاو القبلية والإقليمية . 


وقد تجى فى هذه الحرةالدور القيادى .ادرسة أىعبيدة مإ نأب ىكريمة 
فقام طلايه منحلة العل0©يا اميق والإعداد اللثورفوجهمموا الاباضية من شتى 
/ القرى العانية وقد 4ت مملية جمعهم بعد أنجرت مكائيات بهم 0 تكاتيوا 
وم بومئذ أهل ضعف فاجتمعوا وآ لفوا على إقامة المق29©» وقام عمد 
ابن المعلى الكندى وورهو أول من قام ف دولة الأباضية بعمان7 2 .2 بقيادة 
الأباضة قَْ حر مهم لراشد بن ن الفا ر اجلندى ودفعشعازم المعمروف (لا كم 
إلاهه ) إيذاناً بيدأ المركة الأباضية2© . ويظبر أن الأباضية تجمعوا د 
منطقة الظاهرية0© , 


(1) البسيوى ء أنى الحسن على بن محمد » الهجة على من أبطل !وال فى 
الحدث الواقع بعمان ؛ ورقةن . 

(0) أطفيش» الإمكان فيا جاز أن يكون أوكان ص ه - ١١‏ . 

(0) السالمى » التحفةء و١(‏ 5 

(؛) الموتى » الالساب , ورقة بو م . 

(0) السالمى , التحفة » ١‏ / و١1‏ . 

(1) نقع الظاهرة شممال غربٍ مدينة نزوى وتقع فيها جبال المجر الغربى » 
السعدى المصدر السابق » ص 6و( . 


ويقول عنبا العبرى « حوزة الآرض الى فيها بلد عبرى والسليف والعراق 
والءمئين والدريز آسمى الظاهرة اظبورها من الجيال الى كدف أرضالجوف» 
انظ الملدق الجذرافى بكنتاب العقود الفضية فى أصو ل الاباضية لإبراهيم بنسعيد 
العبرى ) صن 7 ٠‏ 


35-- 


فى دين حشمد رأشد بن النظر أتباعه فى منطةة قبائل مبرهالوافمة ج:وب 
عمان ثم انمه مالا إلى منطقة الظاهرة"'" ٠‏ إلى أن صار بالمجازة ة من ناحية 
الخابة فأتى إليه المسلمون فألفوه بامجازة من أرض اظاءرة شرق الوادى 
منه 29 » واستطاع الآ باضية أن مهزموا راشد بن النظر فواقعةالمجارة اللياسمة 
فى شهر دء.ضان عام /ا/1١‏ مم7 م وعلى أزها رك راشد ابن النظرمدينة زوى 
وكان من تناتج هذه المعركة زوال سلطة العباسيين وحلفائهم من آل الجلندى 
عن غسان . و .هذا تعتير واقعة الجازاة البداية المةقية للدولة الآ باضية فى 
عمان فعلى إث هذه المعركة بدأ الأباضية يعينونصمالا مهم على ولاياتهاوقاموا 
يجمع الصدقات الشرعية من أهلبا'" . 


ويشير السالمى أن الاباضية رجموا إلى منطقة منح إعد واقعة الجازة 
وأرساوا إلى مدينة أزى رسليم تدعو الفقيه الآباضى مومى بن أبى جار 
الأزكو ى للحدضور اتقريرمستةبل الإمامة الجديدة ويظبر أن منح فى إحدى 
. نواحى نزوى أتى حمل [ليما موسى بن ألى جابر الآز كوى”؟ وكان [نذاك 
مريضاً وعن هذا الاجتماع بةلالازكوى ه أن الشابخ والعليا. من أهلعمان 
اجتمعوا فى زوى » وكان رئسهم وعميدثم مومى ن أبى جابر الازكالى » . 
وقد حضر هذا الاججماع بشير بن الماذر و#د ن المعلة*؟ . وهما من طلاب 


. الأصدر نفسه‎  ىملاسلا‎ )١( 
)م( السالمى  المصدر تفسةع لل‎ 
00م‎ 


()الأزكرى كدف الغمه» ورقة وعمب - أبن رزاق » سادةوأئمة غمان 
ص١١‏ . 
(0) السالمى 5 التحفة ١١١/١‏ : 


ضٍ 


مايص 


أنى عبيدة ملم بن أنىكرمة وكانو! قد تلوأ دروسوم فى الفقه والسياسة فى 
مديئة البصرة مركز إشعام الفسكر الأباضى آنداك9؟ , 


وقد تمخض هذا الاجتماع عن نتائج هامة تحلب فيها الشخصية ال-كيمة 
وال.اسة الرشيدة والاهر اك العميق لطبيعة الاأمور لدى عميد الدعءوة 
الاأ.اضيةمومى بن أن جابر » فقد أدرك أن بءض الرؤساء الماضر ين بطمءون 
فى رئاسة الدولة دوقد حض رمعم رؤساء لا يؤمئنون علىالدولة فخاف الشيخ 
مو مى أن لا بكرن المسلمين بد وأن تقع الفتنة 2 ٠‏ فال إجراءاً مناسياً يحنت 
الكبان الجديد من الانشقاق والخصومات التى تعدث ءادة بعد نجاح الثوار 
فى الاستيلاء على مةأ'يد الامور فةرر بعد مشاورة مشايخ الاراضية بتعيين 
قيادنى الدعوة على الأفسام الإدارية المبمة بعان فقال هومى بن أبى جار 
محمد بن المعلى الكندى ه وقد وناك صحار"© وما يليبا فأ كفنا 


)١(‏ العوتى » الانساب » ورقة .باو ب اطفيش » الإمكان ذما جاز أن 
يكون أوكان ص و ١‏ 

[فغ الآاز كوى كشف الغمة ورقة .و بمب - الرقيئى مصباح الظلام» ورقة 
ما . 

(؟) مدينة صحار تقع إلى الثمال الغرنى من مسقط على مسافة ١+‏ ميلااوهى 
ذاتمرفاً ذو خليج صا للملاحة عالسعدىعرسالة الإسلام المدد تقسهع ص١١‏ 
وقد وصفبا الجغرافيون الساعون فقال الاصطخرى ه وهى عل البحر وبها 
متاجر البحر وقصد المراكب » وهى أعمر مديئة وأكثرها مالاء ولائكادتعرف 
على حر فارس » سجميع بلاد الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالا منصحار» ٠‏ 

وهذا لظبر الآهمية الاقتصاديةالمدينة صحار ويظبر أنهاكانت المركزالإدارى 
الهم بعد مدينة نزوى فى هذه الذيرة كا يبدو الاصطخرى » أبو سدق إبراهيم 
ابن محمد المسالك والممالك ( ليدن 199097 ) صن 5؟ - ووصفها المقدمى بست 


وا 


أمرها('©» ويهذا تولى الافسام الساحلية الواقعة شرق عمان أو ما تسمى 


أما الماطقة الداخلية التى ركزت فيها الدعوة الأباضية تقال موسى 
ابن أنى جار وقد واينا ابن أبى عفان وى وقرى الجوف9© , . 


ويظبر أن مهل بن أى دذان قد شارك فى فتالراشد بن النظر وكان قائدا 
من فواد الدعوة الأباضية , ويشير السالمى أن ه عمد بنعيد الله بن ألنى عفان 
كان رجلا من |ايحمد إلا أنه نشأ فى العراق وكان من أهل الءراق فقدموا 
به إلى عمان9؟ » ويتضح من خلال هذا النص الصلة الوثيقة بين أباضية 
البصرة وعمان» وكا يؤكد هرة أخرى أن جذور الدعوة الاباضية بدأت فى 
العراق ويظبر أو بعض ( حملة العم ) من علياء الا باضية اتجرت أنظاريم 
لمومى بن أنى جار الأزكوى لتنولى إمامة الدواة الاباضية » باعتباره أرز 
الشخصيات العقائدية والسياسيةأو خدماته الكبيرة اتى قدمبا للدعوة الآ باضية 
إلا أن موسى بن أنى جار فضل المصلحة العامة للدعوة الأأباضيةعلى مصلحته 
الشخصية آخذا بنظر الاعتبار طموح كل هن دداتها الكبار لتولى شئون 
الإمامة فعندما طلب هومى بن أنى جار من محمد بن عبد الله ليتولى زوى 
وقرى الجوف « فقال الشيخ أبو المنذر بشير بن المنذر قد كنا نرجو أن نرى 


ح فقال و صحار قصية عمان ليس عل حر الصين بلد أجل منه . . . . . .. 
وم فى سعة من كل شىء دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق »المقدمى , أحسن 
النقاسيم ص 48 . 

١1١١ : ١ السالمى » التحفة‎ )١( 

(0) كشف الغمة » ورقة 96م ب 

٠. (9١ : ١ السالمى , التحفة‎ )0( 


- 4 0 


مانحب والآن قد رآينا مانكرءء7"© ثم قال له . ه قدكنا.رجوناك ياأبا على 
أن أسير مهذه الدولة فرددتها إلى دؤلاء الذين مخافرن على الدولة » فقال 
مومى بن ألى جار [ماكان نظرى يا!.! الحم للدولة ,©©2, و واعليه إنما أراد 
أن بفرقبم لثلا تقع الفتنة .”© ويتضح انا من خلال هذه الام وص أن هناك 
اتحاهاً سائدا يدعو مرمى ابن ألى جار اتولى الإمامة . 

مامة حمد بن عبد الله بن أنى عفان : 


هو محمدن عبد الله بن عفان » يلتمى لقبيلة البحمدالأزدية » تكأورزءرع 
فى العراق ؛ وعلى هذا فبو من أياضية العراق » قدم به أباضية عمان إلى بلدهم 
عندما فكروا بإفامة الإمامة الأباضية فم 69 . ويظبر أنهكان فائداً من قواد 
الدع الأياضية2"» الذين اشتركو! فى قتال راشد بن النظر الجاندى . وفى 
رواية لاسالمى أن مومى بن ألى جابر أراد أن يبابع محمد بن المعلى كأمامشادى 
لخدماته التي بها فى مرحلتى الكتهان والظوور . 


عفان بعد أن أبدى موائقته لقطم الشرىء فلا اسرتقبت له الأمود عينولاة 
جدد غير أوائك الذن عينوهم بعد وافعة المجازة » وعبايعته ابئدأت هذه 


)١(‏ كدف الذمةء ورقة ومم بء 

1١١ : ١ السالمى » التحفة‎ )0( 

() كشف الغمة ١‏ ورقة ,م" م٠‏ 

(؛) الالمى» التحفة 111/5 ٠‏ 

(ه) البسيوى » الهجة على من أبطل السؤال فى الحدث الواقم بعمارن 
ورقه ١!‏ . 


ا 


الدوأة فى شور رجب عام لإبار عه / عوب ه20 . ويظين أن إمامته كانت إمامة 
دفاع حتى تضع الحرب أوزارها وقد انفرد اسالمى بالقول بأن إمامته إمامة 


٠. 


صرى . 


فد أ كدت روايات مو'قة لأشيخ الفقيه ألىالحسن الدسيانى2؟» ماينقض 
رواية السالمى يقول البسيوى « فان ادعى مدعى أن قد تقدم فى هذا عزل 
إمام على [مام فمل أهل عمان فى ابن أبى عفان قل له أغفلت المنى لآن بن أبى 
دفاع إلى أن تضع الحرب أوزارها بشرطء وقال آخرون : كان أمير جيش 
وليس بازعام وم >تمعوأ على امامته ولا وجدنا أحدا تولاة من أهل 
الدعوة 3 الك ©“. 


وف هذه الرواية أمور ثلاث : 


الآمر الأول : الطمن 5 عدالة إن أن عفان وهذا ماأجمع عليه جمبيع 
المؤرخين والفقباء والأأباضية . 


الآمر الثانى : أنه [مام دفاع ولو أن البسيوى يشكك فى هذا الاثمال » 


٠ 1١1١ السالمى , التحفة‎ )١( 

(؟) كشف الغمة » ورقة لمأ . 

)١(‏ أبو الحسن البسيوى » منأبرز هلاء الاباضية فى القر نالا مس الفجرى 
عاصر الإمام راشد بن سعيد ت 4489 ه . وتوف قبل عام بإباعه حيث لايردله 
ذكر بعد هذا التاريخ » وقوله حجة على أهل الدعرة . 
الحارث : المقود الفضية فى أصول الاباضية » ص /اه؟ - يرهم . 

(:) البسيوى » الحجة على من أبطل السؤال » ورقة ب8-19 9 ٠‏ 


١ 


ااسدولات 


آما قرله كونه أمام جيش وليس بإمام فبو يخالف للواقع لآندحم عمانأ كثر 
من عامين وبايعه مومى بن أنى جار الازكوى227 . 


الآمر اثثالك , أما عدم توليه من قبل أهل الدعوة لسوء سيرته ولانه 
م يكن إمام شارى عادل السيرة حتى نحب ولابته على الجيع”" . 


إلا أن الهسروى يؤكد فى رواية أخرى أمامة .د بن عبد الله بن أنى 
عفان بقوله « فبايموا لابن أبى عفان حتى تضع الحرب أوزارها من عمان ثم 
الآمر شورى بين المسلمين * لآن اأسلمين لايجبلون فضل الشورى .. 296 
ويؤكد رأى الب.يوى وما رواه الأزكوى أن مومى بن أنى جابر قال : « قد 
:ولينا بن أن عفان نزوى وقرى الجوف وأحسب أنه قال حتى تضع الحرب 
أوزارهاء9؟2 وهذه الدفات تنطبق علىأمام الدفاع بقو ل الجيطانى « والدفاع 
من الفروض الواجبة إذ عدم الظرور وهو أجتماع الناس على امام يقدمونه 
عند مقاتلتهم للعد الذى أدهمبم ذان زالالقتال زالتامامته »0ك أنالجيطالي 
حين يضع قائمة بأئمة عمان فى الفترة المعنية بالبحث لابذكر محمد بن عبد الله 
ابن أفى عفان من هؤلاء الائة90© . من كل هذا يمكن الاستنتاج بأن إمامته 


. كدف الغمة ,مسأ‎ )١( 
الجيطالى : شرح قواعد الإسلام » ورقة م١ ب فا بعد ( الفصل الرابع‎ )!( 
: ) ححث فل ولاية البيضة‎ 
(؟) البسيوى »الحجة على من أبطل الؤال » ورقة بم‎ 
1 كشف الغمة , .مم أ.‎ )4( 
. (ه) الجيطالى » شرح قراعد الإسلام » ورقة 215 ورب‎ 
٠. 5 المصدر نفسه ورقة‎ )( 


- 9.70 


امامة دفاع لاشرى وإذا قبلنا دواية السالمى السابقة'"2 فيحتمل أنه بويع على 


الشرى بعد الدفاع ويبدو أن شخصبته المسكرية هى سبد تله طريق الوصول 
إلى الامامة . 


قوى المعارضة الداخلية للأمامة الا باضية الجديدة؟: 


كانت مبمة محمد بن عبد الله بن أبى عفان شاقة وصعبة فى مواجبة 
النسكتلات والا“حلاف القبلية السابقة وكان على الإمامة أن تحمل تبعاتها 
لاءلمادها على بعض أطراف النزاع القبلى فى فر ضسيطرتها علىءمان فقد 
اءتمد محمد بن عبد الله بن أبى عفان على سعيد بن زياد البكرى لأوَضاء على 
الفقن والاضطرابات ف المطقة الشرقية<'© أو مايسمى بأهل الشرق كا يصطلح 
عليه العمانيون2» وقد استطاع سعيد بن زياد من [خماد هذه الفئنو الاستيلاء 
لى هذه المنطقة وأراد دمارها انتقاما لبى الحارث من أهل نزوى وأهلأرا 
الذين أوقع 0 بنو هناة أبان حكم راشد بن النظر بن الجلندى فيعام وه/ 
لام 2) وقد بارك له أعماله الانتقامية الشيخ مومى بن أبى جار فيقول 
السالمى « فليا وصل !امهم وكان بينه ويينهم ماكان » وظهر عليهوم سعيد » 


4ع 1 ل ود موي 0 االععا أ 


١1١ ١ السالمى التحفة‎ ) 0 


٠. 1١١7 السالمى ؛ المصدر السابق » صن‎ )١( 

)١(‏ الشرقية : المطقة الواقعة [لى جنوب الشرق من عمان الوسطى مركز 
الامامة وفيبا قم جبال الحجر الشرق ٠.‏ السعدى » ملة رسالة الإسلام العدده 
السابق» ص 6و١‏ و ولايهنو نبا لشرقية شرق عمان كله وه وقد اصطاح أه لمان 
فما بينهم على قسمة نسمية تواحيها للتميز فسموا ماكان شرق بلدان العوام إلى 
آخرحدود بديه بالشرةية العقود الفضية فى أصول الا ياضية الماحق » ص * 


(4) العرتى .وراب ٠‏ 


- 0000-5 


واستولى على بلادهم وأراد دمارها اعث رسولا إلى مومى أبن أبى جابرء2)12 
ايأخذ رأيه فى قطم تفيل بونجو فأجاب فال موسى لرسوله مافطتم من 
لبنة أو تركتموها قَأئمة على أصولا فبإذن الله وليخزى الفاسةين » . 


وتحت ستار هذه الذتوى أنزل سعيد الدمار فى المزروعات والديار اتتقاياً 
أبنى قومه من بنى الحارك خروجا على آداب الحرب الإسلامية29 . فأثار 
باجر انه هذا كيار الدعأة المعاصر بن محمد بن عبد الله بن أبى عفان وحملوه 
مسئولية أعمال سعيد بن زياد اليكرى فاءتير أبو أيوب وائل بن أيوب 
الحضرى أعمال سعيد أضرارا ببيت مال الدولة0 > . وقد وثق قول وائل 
ابن أيوب الجتْهد الآباضى محمد بن ححبوب من علءاء أواخر القرن الثانى » 
وأوائل الثالك الهجرى7» . استنكاره للأعمال التى قام مها سعيد يقول : 
« ماعنا عن أحد من قواد هذه الدولة أولاها ولا آخرها صنع » ولاسار 
فى حر هم بشر , بما صنم سعيد بن زياد البكرى » من سفك الدماء ورك 
المعروف ,0 رقد تحمل ان أنى عفان مسئولية هذه الاعمال فكانت من 
الأسباب الى افتقدته تأبيد قادة الدعوة وخلعه عن الإمامة وما يؤيد ذلك 
أن الإمام الذى خلفه فى الإمامة اتحْذَ إجراءآ بإبماد سعيد ن زياد البكرى إلى 
البحرين » لك يرضى علءاء الأباضية من ججهة ويخفف من حدة العصيرات 


() الدالمى ‏ المصدر السابق »صن (١8‏ . 

5 ١١ : ١ السالمى التحفة‎ )١( 

(م) المصدر ء نفسة صن 1١7‏ . 

(6) توفى محمد بن محبوب سنة .01 ه فى إمامة الصات ن مالك ركان قاضيا 
له بمدينة صحار » العقود الفضية فى أصول الآ باضية ص 6 ٠.‏ 

(ه) السالى , المصدو تقسه . 


5 


القبلية بين بئى هنأة وبنى الحارث الذن ينتمى هم هيد بن زياد اليكرى من 
جبة أخرى(© 0 

ونتيجة للوك: المجافى لتعاليم الدعوة الأباضيةو استبداههالأمور وصدوده 
وابتعاده عن فقهاء الدءوة فى عمان وعدم الآاخذ بنصائحهم مع ماكان لهم من 
يد طولى فى خلم الإمام أو تنصيبه فلم يدرك محمد بن عبد ألله ن أنى عفان 
[نشداد الششيعة الآباضية متم الفقهاء وسيطرنهم الروحيةعلى النفوس ويدبر 
البسيوى عن ذللك فيةول : ٠‏ ظبوت منه أمور جفا فها وجعءل يستخف 
حقوق أشياخ المسلمين ويف-ق عليهم »”2© ونتيجة لهذه السيرةالمرفوضة طمن 
الكتاب الأباضية فى شخصيته ولم يجعلوه فى عداد أُمتوم من الناحية النظرية 
الرغم من حكله الذى استمر لدة سنتين وشبر0© وهذا السيب وغيره من 
الأسباب اتى ذكرناها قرر الآباضية خلعه من الإمامة « فعملوا له حيلة 
وأخرجوه من عسكر نزوى2©4» والغرض من [خراجه من مديئة نزوى 
ربما لإبعاده عن مؤيديه فى معسكر نزوى « فليا خرج اجتمعوا فأخذوا إماماً 
وعزلوه* » وذلك فى سنة ١/4‏ ه إذ انتخبوا الوارث بن كعب الخروصى 


ا 
0 


٠ ب‎ ١59 العوتبى - ورفة‎ )١( 
(؟) البسيوى - الحوة على ءن أبطل السؤال » ررقة0؟ .- يقول الاركوى‎ 
» وبلغى إنما الذى أنكروا عليه جفوه للمسلين ورده للنصائح  كيف الغمة‎ 

ورقة . مم١‏ . السالمى » جوهر النظام فى َم الآديان والاحكام . 
(0) أنظر السالمى؛ التحفة | : (١8 ١ ١١‏ . الجيطالى » شمرحةواعدالإسلام 
ورقة ١+‏ ب »ء العقود الفضية ىأصول الاباضية . ص «ه”؟ ٠‏ 
(؛) كشف الغمة » ورقة ب#مل. 
(0) كشف الغمة » ورقة معمآ. 
' ١4د‏ الى » اللاناضة ) 


ساءإلوات- 


بدلا منه(3© », 


وأغيراً يتضح نا أن هذه الإمامة كانت إمامة دفاع ومن ميات هذه 
الامامة المدافعة داخل حدود الإمامة » وقد وضح ماجرى دن أحداث 
وعصبيات مضادة هذه الإمامة تركرت بصورة خاصة فى منطقة الشرقية من 
إفام عمان. 

إمامة الوارث بن كمب الأروصى : 

هو الإمام وارث بن كعب الروصى من اليحمد9! . سمى بال ّْروصى 
نسبة إلى بنى خروص29 حيث كان يسكن قرية هجار الواقعة هذا الوادى 
ويظبر أنه كان فلاحا بعمل فى الزراعة©» ولا :شير المصادر الأباضية المتوفرة 
عن معلومات أخرى عن سيرئه الذاتية ماقبل الإمامة . 

وقداشثرك بصورة فعلية فى عزل محمد بن عبد أقه بن أنى عفان عن 
الامامة فى رواية السالمى عن أبى كمد الفضل بن الحوارى2*» يول » «وقد 


)١(‏ المصدر نفسه ‏ السالمى التحفة ! : ١١4‏ . د عمر » فاروق » العياسيون 
الآوائل ؛ + وء ص مه؟ . العةود اافضية فى أصول الأاباضية » ص مه”؟ . 

(؟) سمى بالحروصى لسبة إلى خروص بن شارى ن اليحمد جد قبيلة بنى 
خروص وقد أضيف الوادى إلى هذه القبيلة أى قبيلة بنى خروص فقيل 
« واهى بنى خروص » »ء لآن هذه القبيلة تقطن الوادى المذ كور : 

() كدف الغمة ورقة مس1 ٠‏ الرقبثى » مصباح الظلام » ورقة 6 
العقود الفضيةق أعول الاياضية ص 707 . 

(4) السالمى » التحفة [. وزو. 

(ه) أبو مد الفضل بن الحوارى وكان عل رأسن العلماء فى إمامة هيد بن 
عمد اله بن حوب الذى ولى الإمامة سنة ."م ه - المقو د الفضيه ص ه١٠‏ 


الات 


خرج وارث يريد المسكر مناظرا محتجأ لابن أنى ضان ٠‏ [ذ أرادوا 
عزله0©» وقد خرج بصحبة موسى بن أنى جار الآزكوى الذى حملوه على 
سرير (من أذى إلى نزوى لكبر سنه )27 وفى مدينة نروى مقسر الإمامة 
الآباضية عقد له الإماءةمومى بن أفىجابر الازكوى بمشورة علياء الأباضية 
بايعوه ؟إمام شارى للدعرة©» ا 


يقول الهسيوى « بايعوا وارث بن كعب على مابويع عليه أئمة العدل » 
وعلى الآاس بالمعروف والنهى عن المنكر » والشرى فى سيل الله » وإظبار 
الحق وإخماد الباطل29» ول يبد مشايخ الأباضية معارضة لإمات9” ويظبر 
أن تحمد بن عبد الله بن أنى عفان لم يبد أى رد فعل تجاه خلعه . 

ولا نتفق مع السالمى فى روايته الاسطورية فما يتعلق باختيار الوارث 
أبن كعب للإمامة يول السالمى « وكان ‏ الوارث ‏ يرى الرؤيانى نومه تدل 
على ظهور اخق على بده ؛ وأنهكان ذات يوم يحرث فى زرع له فسمع صوتاً 
يقول له أثرك حرئك وسر إلى نزوى وأقم مها الحو ١..ثم‏ سار إلى نزوى 
وهى فى أيدى الجبابرة وقد ملآوها جو رأ وظلاً ٠‏ فلنا وصل إلى نزوىوجد 


لل 


() السالمى , المصدر نفسه . 
)١(‏ أنرقيثى » شرح مصباح الظلام » م ١‏ . السالمى التحفه (٠ ١‏ : 14( 
(م) البسيوى . الحجه على من أ بطل السؤال ورقه 7 . كش ف الغمة مم م . 
(4) الإسيوى ٠‏ المصدر نفسه » ورقة ١و‏ . السالمى التحفة :|| 
(ه) البسيوى . الحجة على من أبطلالؤال » ودقة 1١‏ يقول البسيوى فى 
ذلك , وكذلك وجدنا المسلمين عليه وعلى الامة الذن من بمده الذين قاموا 
باللدولة .نهم وارث بنكعب قدموه عل الإمامة للإمامة وقام بالحق وانكر 
الممكر وفارق أهله وأظبر الحق وأجمموا على [مامته وولايته » ٠.‏ 


م( - 


خبازا يخي » وجندياً .... والخباز يستغيث بالله و بالملمين منهء فلا رآه 
على ذلك زجره ثلاث فلم يتته » فقتله فضى مسرعاً إلى مسجدقريباً من شاطىء 
الوادى ‏ والآن يسمى 6سجد النصر ‏ فأسرعت إليه الرجال لنقتدله » فلما 
وصلوا قريباً منه رأوا المسجد قد غص من الرجال المقاتلة » فلريصلوه ء قالوا 
فلذلك اختاره المملمون علهم إماما ”© . 


وعكن رفض هذه الرواية للأسباب التالية : 


١‏ - أن الرواية يغلب عليها طابع الرؤيا وااتلبؤ الاسطاردى وهى 
مايشيع على ألسئة الناس فى المستوى الشعيى للتغنى يكرامات الآمةالاباضية 
ومثل هذه الروايات لايمكن ل ؤرخ الاعتهاد عليها لتأ كيد حقيقة تارضخية . 


؟ - اعتاد السالمى أن يوثق رواياته بذكر المصادر اتى اعتمد عليبا » 
: ولكن روايته هذه بدون سند ومصدره فى ذلك , ماذكره بعضيم 9" . بما 
يدل على أن هذه الرواية رواية شفوية تناقاتها العامة من:الناس . 


م - لم يكن الوارث من الشخصيات المرشحة للإمامة » وقد ايجحبت 
الآنظار إشخصيات ثلاث بمد النغلب على آل الجلدى ؛ وهم محمد بن المعلى 
الكندى ؛ ومحمد بن عبد الله بن أنى عفانومومى بن أبى جابر الازكوى©2 


- أنها تخااف منطق الاحدات الى تكلمنا عنها ولائةم دوراً الجرود 
الجماعية الى يلها الدعاة الاباضية وقادتهم » ثم أنه لايمكن أن تتم ببعة بدون 
هؤلاء القادة؟ا ذكرنا فى ببعة الوارث بن كعب نفسه . 
70 
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السياسة السياسة الداخلية فى عبد الوارث بن كعب اروص : 


يعتعر عبد هذا الإمام من أبهىعبود الإمامة إذا ساد الاستقرار فىعمان 
ول يحدث مايمكر صفو الآمن فى جميع أنحاء الإمامة ا امتدحه المؤدخون 
لحسن سيرته يقل الأزكوى ه فوطىء الوارث أرالسلف الصالم منالمسلمين 
وسار بالم وإظبر دعوة الم.لدين وعز الحق وأهله وخمد الكفر ودفع الله 
الجبابرة و29 ٠‏ ويستشق من هذا النص استقرار الأحوال الداخلية » لآن 
مصطاح الجبابرة ذو معنى إدارى وسياسى اختصت به الفرقة الأباضية دون 
غير ها من الفرق الإسلامية ويعنى به اسقيلاء أمراء القبائل على بعض قصبات 
عمان مناهضين الإماهة الأراضيةفىحالةظرورها , أو مساندين الخلافةالمباسية 
ف حالة زوال الإمامة . فكل من ل حكررفةا لتعالمم الإسلامكا يقره المذهب 
الأباضى فهو من الجبابرة0» حى ولوكان هذا الحم أباضياً 9 . فالاركوى 
أراد بنصه السابق سيادة تعاليم الدروة الأباضية من جبة وعدم الخروج ف 
إمامة الوارث ب نكعب ا روصى . وقد ذكرنا سابأ معالجته لمشاكل القبائل 
وإبعاده أسعيد بن زياد البكرى إلى البحرين ٠‏ 


وقدكانت السنوات الى قضاها الوارث إن كعمب ال أروصى فى الإمامة 
والى أستمرت اثانى عشرة سنة وستة أشبر 9 . ذات أثر كبير فى١‏ ستقرار 
لم ا لت ها 

(0)كثف الثمة» ورقة .,م#م#ا. 

(0) انظر ا-تعمال هذا المصطلح من قبل الآز كوى , من كشف الغمة 
ورقة وبراب 

(0) ا'ظر السالمى التحفة 1١7 : ١‏ ه قال وائل أن ابن أبى عفان ليس إمام 
بل ذلك جيار» 8 

())كشف الغمة» ورقة ا ب 0 
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عهان واستهرار الإمامة فيها إذ مدت الأاحقاد ااقبلية , وأصبحت الدءعوة 
الآباضية العامل الاسم فالسياسة الداخلية » وتشير رواية السالمى إلى كفاءته 
الإدارية وله حيث لم بكن يؤثر قريب فى حكنه » فعندما أوقف أموالا 
لى تفق على أهل هجار وستال وما زاد منه وزع على المناطق الجاورة 
وقد منع بنى أخيه من هذا الوقف اتخلفهم عن نصرة الدعرة الا“ياضية(©2. 
ومن عدل هذا الإمام ومروءته وااتزامه بنصوص الشريعة أنه جاز لإنقاذ 
السجناء فى أحد أودية عمان بعد تعرض هذا الوادى لسيل جارف واعتر 
نفه مسؤولا عن إنقاذم 20 . وقد لاق حتفه معوم غرقا فى هذا الوادى27© 
حين هم ف إنقاذهم : 


العلاةة بين الإمامة الا" باضية والخلافة العباسية فى هذه الفثرة : 


استطاع الا“باضبة أن يقيموا دواتهم فى عمان فى أوج ازدهار الدولة 
العباسية فى خلاثة هارون ارشيد ( 11٠١‏ ) ه/ 85لام 15 ه/8:8 م ) فى 
سنة /ا/1! ه وقد سأعدهم على تجاح الخركة بعد عان عن حاضرة ا1لافة 
ووعورة الطريق اليرى الذاهب [لىعمانالحاذى لأضفة الغر بية للخليج العربى 
وقلة القبائل الليفة للعياسيين فى هذا الإفام ولحذاكان من الصعوبة بمكان 
على ااسلطة المركزية أن تنجد حلفاءها بسرعة فساعدت هذه العوامل الدعوة 
الا باضية على :وطيد ونرسيخ كيانها السيامى قبل أن يتتمكن العباسيون من 
هباجمتهم . ويبدو أن الملة العياسية التى أعدها الرشميد قد وصلت متأخرة إلى 


)١(‏ السالمى التحفة | توللء 
(0)كقف الغمة ) ورة! .مم ب . السالمى » التدفة | :796( ه. 
0( الج طالى شرح قواعد الإسلام ورقة 27415 
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عمان وفى غير أو انها» ومن الصموية بمكان تحديد تاريخ هذه الحلة إلا أنه 
يفريم من رواية للسالمى أن إرسال هذه الخلة فى أواخر خلافة الرشيد('» 
ولتحديد تاريخ هذه الخجلة يمكن القول أنها توجوت إلى عمان بعد عامو/ااء] 
مول وقبل عام 15/م ١م‏ وهر العام الذى توفى فيه هارون الرشيد0© . 


و لاأهمية ه_ذه الخلة فقّد أعطى هارون الرشي_د قيادتها لااحد أقر ياثه 
امقر بين ؛ الذى اختلف الأؤرخو نل شخصيته فالااز كو ىو السامى يذ كر أن 
بأن قائد هذه الحلة ه. عيسى” بن جعفر بن أبى جعفرالمنصور2 . بينماذكر 
أبن حبيب والبلاذرى أن فائد اخخلة على عمان كان عيمى بن جعفر بن لمان 
ابن على بن عبد الله بن العباس9©؟ . ونرجح رواية ابن حبيب والبلاذرى » 
لآن عبسى بن جمفر الذى عناه الأزكوى :وفى فى طريق جرجان مستقبلا 
لحارون الرثميد عند توجبه إلى هذه المنطقة فىسنة مو وه" . وقد بك الرشيد 
عيسى بن جعفر أخى ذبيدة لحبه العديد 04 , 


تألفت الخلة العياسية المدر جبة إلى عمان من أاف فارس وخمنمة لاف 


. ورا‎ : ١ » كشف الغمة .عم ب . السالمى التحفة‎ )١( 

(0) اليعقون » التاريخ » «: 955 . الممودى ٠»‏ مروج الذهمب ” : 
م . 

() كشف الغمة » .مم١‏ . السالمى المصدر السابق 16 :م١(‏ 

(:) ابن حبيب أبو جعفر حمد بن حبيب » امبر » ( حيدر اباد » 1549 ) 
ص ومع . اللاذرى » قتوح اللدان ( القاهرة )1655 ) إصص سمه 

(0) اليمقوبى» التاريخ , * : 55ل 

(1) د . الجومرد » عبد الجبار » هارون الرشيد » ؟ :هه 5 


ول 


راجل20© ويعنى هذا أن الجلة بحرية إذ يستحيل على الؤسة لاف داجل 
قطع الطريق الصحراوية الشاقة من البصرة إلى عهان بمحاذاة ااضفة الغربية 
لخليج العربى . 
وينعى ابن حبيب واابلاذرى على أهل البصرة الذين ألفوا جتد الماة 
العباسيةسوء أخلاقهم كحار بين و إثارتهم لآهل عمان الذين و قفو بكر صدونهم 
على سواحل عمان الشمالية والشرقية يقول ابن حبيب « تفرج بأهل البصرة 
لجعلوا يفجرون باانساء فى طريقهم و4 لبو ثم فبلغ أهل عمان ذلك خاريوا 
عسى ومنهوه من دخول بلدهم أظفروا به وصلبوه وامتنءو! على الساطات 
ل يعطوا طاعة2 » إلا أن رواية البلاذرى | كثر دقة وتمييرا لانجاه؛ عمان 
السياسى 5 أن البلاذرى لايجمل. الفساد وحدة سيآ لصءود أهل عمان بوجه 
الملة العباسية يقول البلاذرى : «١‏ فولاها عيسى بن جعفر بن سامان بن على 
أبن عبد الله بن العباس ؛ تخرج [ليها بأهل البصرة » لجملوا يفجرون بالفساء 
ويس لبونهم ويظبرون المعازف » فبلغ ذلك أهل عمان وجعليم شراة© . 
خاربوه ومنعوه من دخولهاء ثم قدروا عليه فقتلوه وصابوه » وامتنعوا على 
السلطات فلم يعطره طاعة وولوا أرم رجلا منهم »”*2. ويظبر من نص 
() السام التحفة زنوأالاءه 
)١(‏ أن حبيب » المجدء ص ,م4 
(0) الشراة: من أسماء الهوارج ه وسموا شراة لانهم باعوا أنفسهم مناله. 
واش:ق هذا الاسم ممن الاية القرآنية « ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء 
مرضاة الله الجءطالى » شرح قواعد الإسلام ورقة ١5‏ ب ٠‏ 
() البلاخرى » فتوح البلدان ق١‏ » ص "م 


البلاذرى المذكور أن الدافع الأساسى +ذه املة للقضاء على السكيان السياء.ى 
للشراة الاباضة عمان الذين يكونون أكثر أهل عبان . 


ويظور أن بعض5 ل المهلب المشبورين قد وقف إلى جانب الاباضية » 
وذلاك بحك الرابطة القبلية المنينة فقد كتب « داود بن يزيد المرابى إلى الإمام 
وارث ب نكعب يخبره أن عيسى وصل: بعسكره”© « وتشير رواية أخرى أن 
داود إن يزيد المبابى كتب إلى والى دار مقارش بن محمد اليحمدى مخبره 
بدخول الأرض العمانية2” . وهذا يدورهكتب إلى الإمام وارث بن كمب 
الذى قم فى مقر الإمامة ؟دينة نروى بوصول الخلة العياسية فأمر مةا رش 
ابن مد اليحمدى عل ثلاثة 7 لافرجل2؟ فالتقرا( بدتى )2 الواقعة إلى الشمال 
من صحار فى شرق ق عمان ومءنى نى ذلك أنالخلة العباسية كانت قد توغات كثير أ 

فى الساحل العا من منطقة جلفار تى وصولها إلى منطقة ( -تى ) وف هذه 
المعركة انهرم عدسى بن جمفر إلى م ! كيه الراسية على الساحل|العانى فسارت 
إابه حملة حرية مكونة من ثلائمائة مركب قادها أبو مد بن فلح الحداتى 
الساوق يعاونه “مرو بن عمر واستطاع دؤلاء القادة من أمر عيسى بن جعفر 
ابن سامان الحاثمى وأخذوه إلى صحار*» . وأخيروا الإمام وارثبنكعمب 


(١)كشف‏ الغمقع ورقة .,#م1. 

)١(‏ كشف الغمة ورقة ملسا 

(م) السالمى , التحفة ١‏ : م11 .وفى كشف الغمة فارس محمد بدلمةارش 
أبن محمد . 

(؛)انظر خارطة عمان ٠‏ 

() كشف الغمة ‏ ورقة .جم |  .‏ السالمى المصدر السابق . 

والمدان بطن من الازد القاطنين بعمان ٠‏ ااظران حييب : محتاف القبائل 
ومؤتلفها نشره فردينا ند فستفلد (غونا) » .6م )» ص م 


الذى توجه على رأس جيش من نزوى لمواجبة ا+لة بأس رهم لعيسى بنجعفر 
واعتقاله بمدينة صحار(© . فرجع وارث بن كعب إلى مدينة نروى بعد أن 
قضى ولانه على خطر الخلة العباسية© وتعد هذه الحريمة أول انتكاسة بحرية 
للخلافة العباسية فى عان وكان من نتائجها رسيخ جذور الإمامة الأباضية فى 
عان ولم تحرأ الحلافة العباسية منازل الأأاضية بعد هذه المرءة المنكرة بعد 
إدرا كبا لقوة الإمامة الآبإضية حى عام .٠ه‏ إذ استطاع مد بن بورعامل 
البحرين من افتناحها(”© بسوب الانقسام الداخلى الذى أدى إلى زوال الإمامة 
لفترة محدودة من عان©» . 


أما 8 تعلق ,+. #صير و بن جعفر إن 3-6 قد ع الما 0 2 
معه قرا خيةز»» 0 وله 8 ه هذا أراد لعا جميم ا مسئولية 
قراره هذا . فقام أحد فقباء الأباضية وهو على بن عررة : فال له : إنقتاته 
وإن تركته فكله واسع للك2"0» فارتأى الإمام وارث بن كعب تركة سجينا 3 
ولا شك أن هذا الموقف الحكيم من الإمام الأباضى سوف لايعرض عبان 
لغرو عباسى جديد إنتقاماً لميسى بن جعفر الذى يرتبظ برابطة العمومة 


3 الالمى ع المصدر اسه‎ )١( 

(0) السالى التحفة ١‏ :مو . 

(0) الطرى - الرسل والملوك 1٠٠١ ٠‏ :م7 . 
(4؛) العوتى ‏ الانساب , ورقة .وأ . 
)2( السالمى ‏ المصدر السابق . 
()كشف الغمة ‏ ورقة .ممأ . 
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بالخليفة هارون الرشيد إلا أن جموهة من الأياضية المتطرفين7© ١‏ انطلقوا 
من حيث لايعلم الإمام تى أتو صحار » فتسوروا السجن وقتاوا عدسى من 
حيث لاملل الوالى ولا الإمام وانصرفوا م ليانهم0© » وقد قادمم فى هذه 
العملية هى بن عبف العزير أحد رجالات الآراضية البارزين بعان29؟ دو بلغنا 
أن حى بن عبد العزيز كان هن أفاضل المسلين229 » و.هذه البرمة فى سلوك 
بعض أفراد الأباضية تمثل الموءة الهارجية بصورة عامة فى حرية التصرف 
والاجتهاد فى اتخاذ المواقف كا أنها تمثل ضعف الإعان بالسلطة المركزية » 
وتضع الإمام الآباضى فى موقف حرج بسبب تصرفات فردية بدون علم 
الإمامكقتل وى بن عبد العزيز لعيسى بن جعفر دون التفكير بعواقب 
الأمرد » يقول الأزكوى : « فلا قثل عيسى بن جعفرعزم هارون على انفاذ 
جيش لهم إلى عبان فارتاعوا مدة ثم أنه مات قبل ذلك وكفامم الله شرويه», 
وكانت لوفاة هارولى الرشيد وما أعقبها من صراع على ولابة العبد متنفساً 
للإمامة الأباضية لتثبيت كيانها حيث اشتعل أوار الصراع بين الآمين 
والمأمون9© . مما جعل اللافة العباسية فى شغل شاغل عن عان فأساهم 
الانتقام لابن عمهم و إرجاع عان لحضيرة الخلافة العباسية . 


)١(‏ من الافضل أن يكون التعبير بالمتشددن بدلا من المتطرفين , لآن 
التطر ف كلية أطاقها المسةشرةون عل المامسكين بالإسلام بهدة وحماس فينيغى 
عدم تقليدم وعدم يجارائمم ٠‏ 

() كدف الغمة ‏ ورقة .سم أ . الالمى » التحفة ) ٠ 9١9:‏ 

()كشف الغمة ‏ ورقة .م ١‏ 5 

(4) المصدر نفسه ‏ السالمى ‏ المصدر السابق . 

(ه) كشف الغمة ‏ ورقة ٠٠١‏ أء جب - السالمى المصدر السابق 2 9( 

(5) اليمقوب » التاريخ .م : : #باؤ فا بعد  .‏ السعودى مررج الذهعب » 
٠‏ : وهم فا بعد . 


الات 


إن الرواية الأباضية عن قتل عبسى بن جمفر تخالف مضمون رواية 
ابن حبيب الذى عد عيسى بن جعفر فى عداد المصلوبين فى الإسلام يقول 
ابن حبيب « لخاربوا عيسى ومنعوه مو دخول بلدهى فظفروا به وصلبوه 
وأمتنعوا على السلطات فل بعطوا طاعة(2© ». ويتفق البلاذرى مع أبن حبيب 
فى روابته فى صلب أهل عمان لعيسى بن جءعفر9© . وقد برر أبو محمد 
الفضل الحوارى من علاء الآباضية يعمان فى القرن الرابع المجرى عملية 
اغتيال عبسى بن جعفر دون إذن الإمام بقوله : 0١‏ وللمسابين أن يقتلوا 
من قتلهمكيفما قدروا عليه فى غيلة أو غير غيلة » قال وفى ذلاك أثار ااسلدين 
قائمة معروفة9) »2 . 

وفاة الامام الوارث : 

يشير الأزكوى أن الوب فى وفاته ؛ هو غرقه فى أحد أودية نزوى 
بسهب السوول الجارفة التى داهمت السجنالواقع فى وادى 4) كلبوةوغرق 
معه سبعون رجلا من الأ باضية فى هذا الوادى فى اليوم الثااث من جمادى 
سنة 158 ه/ /ا.هم (0) وقول أطفيش ؛ أن المحبوسين كانوا أسارى0© 
ولعليم من أسرى الحاة العباسية الى قضى عليها المانيون . 


٠. ابن حبيب ءار , ص وم؛‎ )١( 
٠. صن 8و‎ ١ (؟) البلاذرى  الفتوح » ق‎ 
. 1١١56 السالمى » المصدر السابق » ص‎ )©( 
. | (؛) كشف الغمة .ماب » السالمى المصدر السابق‎ 
العقود الفضية فى أصول الأاياضية‎ - ١7١ » السالمى المصدر نفسه‎ )0( 
٠. "65 
أطفيش - أبو إسحق إبراهيم , تعليقه بامش تحفة الآعيان للسالمى‎ (0 
ء.‎ 6١/١ 


)م - 


ودفن الوارث بين العقر وسعال وقره معروف مشبور”) وهو ذو 

ويمكن الول أن عصر الوارث بن كعب يعد من أزهى عبود الامامة 
الأياضية يعمان وقد مبد للأمة الذين خلفوه فى حك الإمامة كياناً مستقراً 
مكنم من الاستمرار فى حم عان عن منتة لا ه. . 


(1) كشف الغمة - .سم ب ء السالمى » التحفة .١ “٠ 2 ١‏ 
ولحب الاباضيةالشديد له حدث شجار بين أهل المقر وسعالمن أحياء نزوى 
-كل يريد أن يدفن موتاء بحنب قبره » السالمى » الاعفة لقن 3 


لفت بان 
الإمامة اللاباضية الثانية بعمان 
أو لا1- عصر الةوة والازدهار 


ففنا لشفا 


أمامة غسان بن عبد الله الفححى 


اجتمع علداء الآراضية فى منطقة فلج ضوت بعد وقاة الوارث بن كعب » 
وكان من أرز الجتمعين لمان بن عثهان وسعدة بن تم وقد أراد سلمان بن 
عْمان أن يكتب إلى الشرق والسر”2 للنظر فى انتخاب إمام جديد2" ولما 
كانت منطقة الشرق بعمان تثير المتاعب للإمامة الأراضية لاستيطانها من قبل 
بى هناة وقبائل مهرة إذ ألها بقيت لذئرة طويلة البؤدة التى تنطلق منها 
الاضطرابات القبلية () . فلم يوافق سمدة بن نيم بعلى رأى سلمان بن 
همان وقال له سعدة بن م « أتريد يا أبا عثمان أن تجتمع الناس فيختلفون 
علينا ولكن اقطم الآمى » (5) ٠‏ ويشير السالمى إلى أنهدحذرسلمان بن عنْمان 
من التباطؤ فى اختيار إمام جديد للإمامة تمنبا لافرقة التى قد يحدثها غوغاء 
الناس ©) . فوقع اختيارم علىغسانين عبد الله الفححى الي<مدى الأزدى 


)١(‏ تقع السر . إلى الشمال الغرنى من مدينة نزوى فى منطقة الظاهرة وخصع 
قرى العمنين والعراق والغى البائد بأسق أرض السر » انظر السعدى ‏ مجلةرسالة 
الإسلام المدد السابق ص ١40‏ . الممرى ء الملحق الجفرافى ص م . بكتاب 
المقود الفضية فى أصول الأباضية . وذكر المقدسى منطقة السرفةال عنها : 
ه أصغر من نزوة, والجامع فى السوق » شرم من أنهار وآباز » وقد التقت 
بها النخيل » المقدسى , أحسن التقاسيم ؛ صن مه . 

(؟) الرقيثى و مصباح الظلام » ورقة مب . - السالمى التحفة ٠179/١‏ 

في أبو المؤر الاحداث والصفات ورقة نو . 

()) مصباح الظلام ورقة ماب . 

+101 /١ السالمى - التحفة‎ )١( 


70د 


١ 
٠ )©0( لتولى الإمامة فى الرابع من شهر جمادى الآولى سنة 0 ه] لا..مم‎ 
ولا نعرف السب فى تفضيله على غيره لتولى منصب الإمامة إذ لاتشير‎ 
المصادر الأباضية إلى أى نشاط قام به فى خدمة الدعوة الأباضية قبل قوليه‎ 
الإمامة (؟) . وحتمل أن اختياره للإمامة لقوة شخصيته وتفاء: ؟! ظبر‎ 
من خلال حكنه لعمار_ إذ سار بالإمامة الأباضية سيرة مرضية فأشاد ه‎ 
الملؤرخون ء يول الأزكوى ( فوطىء أثر المسليين وعز الإسلام وأهله‎ 

وخمد الكفر ”) ) . 


المعارضة الداخلية فى عبد غسان الفححى : 


ذكرنا أن الإمام وارث بن كعب الروصى 'أرمى قواعد الاستقرار 
ونعمت عهان فى حكمه باستقرار سياسى إذ استطاع إخماد المعارضة الداخلية 
للإمامة الأأباضية » و للكن هذه القوى مالبنت أن ظبرت من جديد متمثلة 
بالمعارضة التقليدية لبعض آل الجلندى وبى هنأة (5)-. يقول الازكرى 
( وف زمنه غسان - قتل الصمر ن مد بن زائدة ركان من قد بابع المسلمين 
على راشد بن النظر الجلندانى وأعاتهم بالمال والسلاح (0» ) ومعى ذلك أن 


1( الرقرثى 5 مصياح الظلام » ولابا. السالمى الاصدر اسايق ٠‏ 

المقود اافضية فى أصول الآباضية ص 806 ٠‏ 

(0) انظر » سيرة أنى الحسن البسيوى ؛ كشف الؤمة ع تحفة الاعيان قن 
م بعك ٠.‏ 

() كشف الغمة )الم باه 

(:) الموئى» 1 | . كشف الممة 0 

(ه)اكشف الغمة .سمب . السالمى » التحفة ا » تقارب روايته ماجاء 
فى كشف الغمة بالممنى لا باانص : 


-١5( 0‏ الحركة الأبضية ) 


- 


الصقر بن محمد بن زائدة ساعد الحركة الأياضية الى أزالت آل الجلندى عن 
حم عمان فى سسنة 197 ه . 


ولا نتفق مع السالمى فى إشارته إلى أوضاع بى الجلندى السراسية بعد 
انتقال السلطة منهم إلى الاباضية سنة /ا/ا1 ه حيئما يول ( وبذالك انقضت 
دولة بى الجلندى واتتقلت الدوةة إلى اليحمد, فلم يكن لنى الجلادى بعدها 
دولة أصلاء وم تكن لهم حركة إلا ماكان منهم بتوام فى أيام امهنا 200 ( 
والحال أنهم لم نكن لهم دولة تذكر إلا أن مشاركتمم لبى هناة دليل <لى 
استمرار حركتهم وتواطهم ومناوئتهم للإمامة الأباضية فى [مامة غسان بن 
عد الله الفححى . 


ويشير العوتى إلى خروج بى هنأة ( ومنبم راشد بن شاذان ن غسان 
بن سعيد بن شجاع الهنائ من بنى حادب وهو الذىسار إلى دما (5) وأنهبها 
وقتل واليها وقومه وكان ذلك فى ولاية الإمام غسان إن عبد أن الفجحى » 
فو جه غسان ل طلبه و من كان ممه من ععادنى بف وأة فلم ياحقو دا ( 


1 


)١(‏ السالمى . المصدر السابق ١‏ / م١٠‏ . امتدت إمامة المنا بن جيفر ( من 
( مزسنة 5وهه/ اعم ب6ا*/ امهم ٠.)‏ 

(؟) الموتى . وححزب» ملالراء 

(+) دما : المعروفة اليوم ببلد السيب الواقمة فى منطقة الباطنة المطلة على 
خليج عمان . السعدى ع مجلة رسالة الإسلام المدد السابق 156 ٠‏ 

يقول المرى ه وكانت يلد السريب العامرة نسمى دى بوزن جمع دمية وهذا 
الاسم يطاق على موضع معرترب ا الآن ... وقد أول بعضهم تسميتها لكثرة 
ما ما كان براق بها من الدماء أيام كانت فار س والمر اق والهند بالبوارج تمدواحت 


بهم وحدد لنا الآز كدرى المنطفة الى انبعشمنها هذه الحركة القبلية يا يوضح 
السبب الذى أدى إلى قتل بعض آل الجلندى حيث يقول : ( أنه خرج على 
المسلدين رجل من أهل الشرق ومعه بنو هنأة وغيرم باغيا على ال لمين نألق 
إلى المسلمين أن آ ع الصقر م ع البناة. فذكروا للصقر ء فقال من تقول هذا أن 
أخى معى فى الدار م بض تحةق أن أخا الصقر معرم فاتهموه بالمداهنة لما 
0 عن أمر أخيه )١(‏ ). 


ويتضح م ن هذا الام مداهنة الصهر بن محمد بن ن زائدة الجلنداتى وأخيه 
أنى راشد بن مد للخارجين على الإمامة فى عام 7.؟ ه«؟ . وقد اذذوا 
هذا المو قف بعد ضعفوم الشديد الذى جاء نقيجة لاندحارهم وتشتيت قر اهعلى 
يد الدعاة الأباضية عام بابز ه فأمر الاءام غسان بن عبد الله والى منطفة 
سمايل بإحضار ااصقر بن محمد الجلندانى إلى مقر الإمامة بنزوى ( فمضى 
الوالى بالصقر مع الشراة خوفا عليه منهم أن يبظشوا به0© ) وبعث الامام 
الأباضى سرية أخرى برفمّة الفقيه الأباضى موسى بن على(© لهاية الصقر 


على عمان » وقد كانت يومتذ موضع رباط أهل عمان اناه من يةابليم من جبة 
البحر بالمدوان حى قال بعض علءاء ذلك العصر : أفضل الرباط اليوم رياط 
المسلمين أو رياط العدو بدى ٠‏ 

: 174/1 كشف الغمة - ورقة وسم ! . السالمى » التحفة‎ )١( 

(:) السالمى . المصدر للسابق 7/1؟95: 

(0) كدف الغمة . ررقة وعم#| . 

(؛) موسى بن غلى : يقول الرقيغى ه هو [مام أهل مان وقدوتهم فى الدين 
وعالمم وجدت أنه مات إدم الاحد لمان خلون ممت بر ربع الآول سنة 
إحدى وثلائين ومايتى سنة وكان عمره فيا يرجد فىالتاريخ خط الشبيخ أن سعيد 
ألاثين سنة ٠‏ ..» الرقثى » مصباح الظلام و: إرقة ووا. 


-م؟ ل 
أن محد الجلندانى فالتقوا عنطقة نجد السحامات وفى مسيرهم هذا اءترضهم 
بعض الشراة فقتلوا الصر ين ححمذ )١(‏ . ويبدو ألهم لوه مسئواية هذه 
الخارجة فكازوا فى -الة شديدة من الغضب و يشير الأزكوى إلى ذلك بقوله 
( فلم تكن لآبى الوضاح ولا لمرمى بن على القدرة على منعرم من قتله. .. (؟) 
ويظبر أن الآوامر كانت تقضى بقتله سرأ بإيعاز منغسان بن عبدالله الفححى 
ويشير الاز كوى إلى ذلك بقوله : ( ول يبلغنا عن الإمام غسان إنكار على 
من قله 9) ) ٠‏ ويظهر من هذا النص مايؤيد موافةة الإمام غسان على قتله 
وهناك ا<تمال ثان وهو أنهم فتلوم بدون أوامر من الإمام غسان بن عبدالله 
كا قتلوا عبس بن جعفر بن سان فى إمامة الوارث بن كعب الُروصى «*) 
ولكن لماذا لم يعاقب الإمام الألاضى زعيم بى هنأة راشد بن شاذان 
ابن غان النائى ؟ ولماذا لاينتةم الشراة من هذا الرئيس القبلى الذى أوقم 
الخراب والدمار بمديئة دما وقتل والى الإمامة الأراضية فيها(» وهنا نلاحظ 
كك المصادر الآراضية . وف الوفت الذى أوضح فيه السالمى تفسير 
لسكوت الإمام غسان بن عبد الله عن قتلة الصقر بن محمد بقوله ( أما أن 
يكون قد صح أن صقر مع الثشرأة بابع عليه واستوجب بذلك القتل فأسر 


5 : ال ل 
)١(‏ كدف الغمة . ورقة مجاء السالمى , التجفة /١‏ لاد . 
(؟) كشف الغمة ورقة وعم . السالمى » التحفة ؟/ 74( ٠‏ 

(ع) كشف الغمة ورقة م17 . 

(؛) كشف الغمة ورقة .«م1 . 

© الموتى . ورقة ١1١‏ . 
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إل بعض الثراة أن يقتله ولم يتشبر هو بقتله كى لاتنكون عصبية9© ) 
وثات الالمى أن نموقفه هذا بثل تعميقا لمفبوم المصبيةالقبلية 


يول العوتى ( فوجه غسان فى طلبه ومن كان مهم من ححارنى من بنى 
هنأة 0 بلحقوا ثم أن راشد بن شاذان طرح نفسه فالمرستاق”" )عل الفحح 
من اليحمد » فاخذوا له إمان دن غسان ولاصحا 0 ) 5 


ونلاحظ هنا أن الوشائم أو الروابط القبلية هى الى أعفت راشد بن 
شاذان سن وفتله والى الإماءة الاباضية فى دما لاستغائته بعشيرة الفحح وهى 
القبيلة التى ينتمى لها الإمام الأباض غسان بن عبد الله الفححى . فى حين 
قتلوا الصقر بن محمد لآنه كتم أمر أخيه الذى اشترك مع بى هنأة فى غاراتهم 


على مدينة دمأ 29 , 


من هذا الاستعراض للتكتلات القبلية وقوى الممارضة فى هذه المقية 
من تاريخ يمان يكن القول أن آل الجلندى لم يعد هم مكان الصدارة فى 
الكيان الجديد » كا أنهم أصيحوا متلق الولاء ؛ فبعضهوم اعتتق الدعوة 
الاباضية كالجندى بن مسعود فأصبح ماما لعمان أو مناوئا لأدعرة الآباضنة 
«والياً للساطة العباسية »كر اشد بن النظر وأخيه محمد بن زائدة الذين حك 
أغلب أجزاء عمان فى الفئرة الممتدة بين سنة .1ه - بإلار ه/ (ه/؛- 
قلا م ١‏ 

)1 الى » التدقة 000 5 


20( تم مديئة الاق فى الجبل الادضس من الناحية المطلة دلى سبل 
الباطئة . دء السعدى ع يجلة رسالة الإسلام العدد السابق »ص ١و١‏ 


(و) كشف الغمة ١م ٠‏ 


لاوما - 


أن انقسام الجتمع القبلى العماتى ومنه آل الجلندى يعتير أمراً طبينا 
مرتعر ض له عادة امجتمعات إذ ماوجبت بدعوة فكرية كالدءوة الاباضية الى 
حمل أفكارها جموعة من 'افقراء والعلاء عرفوا ( حملة العلم ) الذين كانوا 
ينتمون لفروع شتى من القبائل الأزديةوغيرها . لهذا وقف منها آ لالجلندى 
مواقف عاتافة مابين مع:ق ها ورافض محارت لافكارها. 


العلاقة الخار جية للإمامة الأماضية فى عبد غسان : 


كانت السواحل العمانية موطتئا ومقصد لاّراصنة اطول سواحابا الى 
تند على مسافة تزيد على ..01 2905 الو أقعة على أم الطرق اتجارية آ نذاك 
وهو طريق الخليج اعربى والطرق المتفرعة هنه إلى شرق أفريقيا وسواحل 
جنوب وشرق آسيا (؟) . جعلت هذه السواحل عرضة لةراصنة البحار » 
وكان اآفترة المضطربة الى عاشتهاعمان , حتى محىء الإمامة الأباضية 
عام لإباز ه| #خلام نحتاج إلى ثىء من الاستقرار » وتوطي.د الآمن لكى 
تنطلع الامامة لبناء قواها الحربية ؛ وخاصة أسطوطا البحرى وقد ساعدت 
فترة الاسنة_رار الى شبدما الإمامة » فى عبد الإمام وارث بن كعمب 
الارومى9 ٠‏ وكان لخلفه الإمام غسان بن عبد الله الفححى دور كبير 


٠ السمدى «مجلة رسالة الإسلام , المدد السارق ص لم1‎ ٠ د‎ )١( 

(0)د «عمر فاروق »ببلوغرافيا اريم عمان يمجلة المورد » م" ع؟ (بغداد 
١94‏ ) ص ول" . 

ده مؤاس » -سين » عالم الإسلام » ( القأورة » 190 ) ص ٠1071‏ 

(6) انظر البحث الم لمق بأمانة الوارث بنكعب الخروصى ف الرسالة ص ٠‏ 


امم ت- 


فى بناء اسطول تحرى لتوطيد أمن السواحل ؛:فقدقام الإهام غسان بنعبداقه 
بانشاء نو ع من السفن الجديدة لطرد القراصنة ويظبر عن نص الآازكوى أنه 
أول من اتخذ هذه السفن لهذا الغرض اذ كور ) وكانت فى زمنه البوادج 
تقع على عمان وتفسد فى سو احلبا فاتخذ غسان لا هذه الشدذاوة لغزوهم وهو 
أو ل من ١‏ أذذها وغزا فها انقطءت البوارج عن عمان)2© . ويؤكد الرقيثى 
أن الإمام غسان بن عبدالله هر أول من بنى هذه السفن فى عمان بقوله 
( فاتخذ غسان بن عبدالته هذه الشذاوة لغروهم وهو أول مز, اتخذما فى 
عمان فانةطعت البوارج عن شطوظ عمان )0© , 


وفى رواية لالمى يشير فها إلى مصدر هذه البوادج فيذكر بأنها تعود 
الكفرة الهند الذين يقومون بعمليات السلب واهب فى اطراف عمان 
ويتجبون رعا أبيع بضائعهم فى منطقة فارس والعراق » يقول السالمى 
( فكائر! فيما بلغنا يسيرون بناحية دبا" وجلفار واتخذ غسان الشذاوة للغزو 
وهو أول من اتخذها بعان رغزا فيها البوارج ا وأدن الله 
الناس ء عن البوادج هذه الشذاوات . بالغرف)2©؟ ويتضح لنا من خلال هذه 
النصوص أن عمأن شبدت تصيير جديد فى ركيب 08 البحرى بادخال 


)0 كشف الغمة) ,مم ب. 

٠ مصباح الظلام » ٠؟ ب‎ ٠ الرقيكى‎ )١( 

(+) :قم مدينة دبا فى المنطقة الشمالية المطلة على خليج عمانواشةبوت يكونها 
مرفأ نشطا قبل الإسلام فقدكان الجاندى ان الممتكر يعشر أهلبا » أبن بيب » 
ابر , +ع 051 . ويشير ياقوت بأن دياكانت قصبة عمان ٠‏ ياقوت, معجم 7 
البلدان ؟/60ه ٠‏ 

(؛) السالمى . التحفة , 9/م17 ٠‏ 


ام - 


أواع جديد من السفن السربعة المسمأة بااشذاوة والغرق تحيث استطاعت أن 
تطبر السو ادل العانية20 وتجعلبا فى مأمن وسلام من غزو قراصنة البحار 
المفاجىء ونحن لا نوافق أطفيش على قوله بأن غسان ( أول من اتخذ 
الاسطول من أنمة مان )9؟2 والواقم أن عمان عرفت الاساطيل منذ عبد 
يسبق [مامة غسان بن عبدالله وقد اشرنا سابةا أن الإمام وارث بن كعب 
الأروص تضى على الخلة العباسية الى قادها عيمى بن جعفر بثلاكائة مركب 
عمانى» ويظهران البوارج أ كثر سرعة من المراكب العمانية فكان بامكانها 
الفرار والإفلات من المراكب العماية فاستيدات ا يدوا بالشذاءات 
الغرفى السريمة اتى قضت على «ظاهر الترصنة الهندية فى الساحل الماق29 . " 


الأحوال الداخلية فى عبد الامام غنمان: 


أظبر الامام غسان بن عبدالته القدرة على السيطرة على عمان من الناحية 
الداخلية فوطد الامن و أشاع العدل » وباغت الإمامة الأباضية قة ازدهارها 
وقوتما فى القرن الثالك الحجرى ( التاسع الميلادى ) ما حدا بالأزكرى 


)١(‏ الرقيشى . مصباح الظلام » هاب 

[49 أطفيش 3 أبو إسدق إبراهيم . آعايقه بهامش التحفة ا 3 

(م) ما يويد أن القرامنة كانو! م نكفار الحند رواية السالمى الى تدعم 
هذا الاحتهال علىا لرغم من طابع التبوء فيما إلا أنما تعكس نوايا غسان بنعبدالله 
لحرب الحنود يقول السالمى : ه فأحضر أهل الاموال وقال لحم . أنا أريد حرب 
الهند وت المال لايك » وأريد أن اجعل على التجار قرضا يكون أدازهمن بيت 
المال» السالمى التحفة (/ملاد ٠‏ العيرى الملحق الجغرانى » ص ”7 الدمو دا لفضية 
فى أصول الاياضية ٠‏ 


5-7 


أن صف وله الؤئرة بقوله ) وكانت تلك الآيام صدر الدولة وقوتها وجمة 
الملاء) (0) , 


كا اذهرت مديئة نروى مقر الإمامة الآرإضية والمركو الادارى الرئيسى 
لعمان حيث يقع الإمامة ()فى أحد أقسام المدينة والمسمى بالعقر 59) إِذ 
يوم الإمام الآباضى بادارة ششئون الإمامة من أعلى مركر إدارى فبها » 
وقد أقام فيه الإمام غسان بن عبدالله الفحمى ( وف زمانه ميت تروى 
بيضة الإسلام )!؟؟ وكانوا قبل ذلك يطلقرن عايها ( تخت ملك العرب )20 
ولعل اسمها ال خير يمنى أنها كانت مقر للملوك الآزديين من بى الجلندى 
أو م سيقوم ١‏ ش 


كا ازدهرت الزراعة فى همان ( وخصبت خصبا كثير ودارت غير 
دار )29 نتيجة لتوفر الماه المذبة فى هذهالفترة المزدهرة التى أمتازت ببطول 
الأمطار والثلوج والتى أدت إلى ظةور السيول الجارفة فى أوديتها » وقد 
ذكرنا سابقا أن هذه السيولكانت السهب الذى أو دى بحياة الإمام وارث 


(1) كثف الغمة ومما. 

() بيت الإمامة : هو امقر الإدارى للإمامة الآباضية الذى براولفيهالامام * 
أعماله الرسمية هد بيعته للإمامة » وعند خلعه يحب عليه مرك بيع الامامة 
الإمامة الجديد وقد أصيحث رمزاً لظرور الامامة اللأباضية فى عمان . ْ 

أنظر الرقشى مصباح الظلام ورقة م9١‏ أكشف الغمة عسومم أ ببسم أ 

٠. ١" (/ السالمى » التدفة‎ 4 

٠ المصدر [اسابق‎ (١ 

(0) أيضا . 


(:) العاللى . التحفة, القن 0 


عم 


ابنكعب الخروص غرقاً فىعام ؟و! ه20 . كا كان من تتيجتيه! اختفاء 
بعض الآهار القديمة » يقول السالمى ( وم نكأرة الماء ذعب فاج ضوت 
القدم ولم ببق له أ بأموال دارس )0© . فحدئت مشاكل زراعية نقيجة 
هذه الظاهرة29 وعلى سهبل المثال أن فلج الخطم الذى يسق منح قد اجتتاحه 
السيل الذى غرق بسببه الوارث بن كعب حتى قضى عليه فأرادوا [تراج 
بديل له فى أراضى أهل نروى المرروعة بالأشجار والنخيل . وقد أمى الإمام 
غسان بن عبد الله أدل منح بشق بحرى لم بأرض وى الزراعية على 
أن يدفعوا مقأبل ذلك تو يضا لآهل الأارض المزروحة مقابل أرضهم 
وزرعبه2©. 


إمامة عبد الماك بن حميد م٠7‏ /جمم-001ه/41مم : 


هو عبد الملك بن حميد العلوى من بنى على بن سودة بن عام ماء السماء 
الأزدى بويع الإمامة بعد وفاة غسان بن عبدالته البحمدى فى الثانى والعشرين 
من شهر شوال سنة مان ومانتين لأبجرة” . 


لا تذكر المصادر الاباضية شيئأ كثيراً عن حياته الخاصة”2 قبل الإمامه 


٠ الرقيشى . مصبام الظلام ؛ هاب‎ )١( 

() السالمى . التحفة ه19 

() تعرف هذه الظاهرة الطديمية بظاهرة النبر الاسود والمأسور . 

() العدر السابق وإمىز ٠‏ 

© مه باح الظلام .د كشف الغمة "#١‏ ب . - السالمى التحفة 
"4/١‏ . 

(1) أنظر » مصباح الظلام » كشف الذمة عالمةودالفضية فىأصولالاياضية 
عبان تاريخ يتكلم 5 1 


55 و - 


غير أن السالمى يشير إلى اشتراكه فى الحركة التى أدت إلى أعلان الدولة 
الاياضية فى عام باه | +؟لام وكان من شباب الدعوة الداعينلازالة حكم 
راشد بن النظر الجلندى0© . فاضيه 'إذن يدل على أنه من الشخصيات 
الأباضيه التى + سبق فى الدعوة ولذلك فبى مؤهلة للإمامة وقد امتازت 
فترة إمامته بألاسةقرار والهدوء يصفها الأزكوى أيةول ( فسار سيرة الحق 
والعدل واتبع أر السلف الصالح فصارت عمان يومئذ خير دار )© وقد 
استطاع توطيد الآمن فى الداخل وخاصة فى جذوب عمان حيث تسكن قبائل 
المورة0» المنمردة تطاردم حتى أذعنو! وجعلوأ يطلبون مودته فأشار عليه 
مومى بن على الذى كان أرز أثمة الاباضية اليتهدين ( أن يقبل ذلك منهم 
ويؤمنهم » فأمنهم )620 . وقد اعتادت قبائل المهرة القيام بأعمال السلب فى 
فترات عختافة من الوَرن ااثالك المجرى2* . وقد أصبحت مديئة صحار على 
الساحل العماتى ملق اليذاهب الفكرية من قدرية ومرجئة وكثر المستجون 
لهذه العقائد » وقد ساعد موقع المدينة التجارى كطبيءة أى مدينة نجارية على 
اختلاط مختلف الاجناس ادشرية ويظبر أن هذه العقائد فد وصلت إلى 
صحار بواسطة التجار المسلمين ولاقت: رواجاً وةولا من قبل أهالى صحار 
وتوام وقد أزدجت هذه امبادىء الوافد العلداء العمانيين كباشم بن غيلان 


. 9/١ التحفة‎  ىملاسلا‎ )١( 

(0) كعف الفمقع رعسب ١‏ - السالمى التحفة ١/ع9 ٠.‏ 

(0) المهرة : - من القبائلالهربية الجنو بية تقع أرضهم بينظفار وحضرءموت 
كن هم عوقا ل الجاهاية فى بططتة الفحر الاسوية [ليم أن شعن ميرقئة 
كا أشار المعودى إلى اتصال أرضيم بحضرموت الييقوب » التاريخ م : ونو. ‏ 
مروج الذهب» 7 : ."٠‏ 

(4) السالمى » التحفة , ١‏ / ه٠١‏ : - نقلا من أب المؤئر : 

)6( أبو اخزر » الاحداث والصفات » ورقة ."ا. 


3 نت 


الذى حرض عبد الملك بن حميد عليهم ودعاه إلى طردمم من عمان ©) . وما 
كتبه إليه ( وأنه بلغنا أن قوما من القدرية » والمرجئة بصحار قد أظبروا 
دينهم » ودعوا الناس يه وقد كثر المستجيبوس لهم » “م قد داروا بتوام 
وغيرها من عمان» وقد حق عليك أن ننكر ذلك عليهم ؛ فانا نخاف أن 
يعلو أمرهم فى سلطان المسلدين ٠‏ فأمى يزيد أو أكتب إليه أن لا يئرك أهل 
ّْ البدع على اظبار دعوتهه0©. 

ولا :شير المصادر الإسلامية إلى حدوث صدام بين الخلافة العباسية 
والإمامة الأباضيه بعان مما اتاح لعان أن توطد استقلالها على اأرغم من 
ضعف الإمام عبد ملك بن حميد فى آخر سنى حكنه2”" . إلا أن الاوضاع 
الداخلية كانت مستدرة اتوفر جموعة من القادة الكفوئين فى دنة الحكم 
وكان أرز هؤلاء القادة رئيس العلماء مومى بن على الذى قام بادارة الدولة 
الآباضية فى سنوات عجز عبد الملك بن حميد نتيجة الشيضوخة التى أثقلت 
فيه السمع والبصر”؟» وهذا ااسبب رأى بعضبم عزله عن الإمامة فبق ذما 
حتى وفانه2© سنة 0ه وبهذا كانت ولابته ثمائية عشر عاماً وسبمة 
أشبر('؟ . نعمت فا عمان بالهدرء والاستقرار ولعل سكوت ااصادر 
الاباضية عن ذكر أحداث أخرى خلال فترة إمامته الطويلة خير دليل على 


٠ ١؟م/١ السالمى ع التحفة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١٠/9‏ . ولعل يريد كان واليا على صحار . 

(0) الإسيوى , الحجةعلىمن أبطل!!- وال ؛ ورقة ؛١‏ . كش ف الغمة«+ب 
السالمى. » التحفة نال ٠‏ عهان تأريخ تكلم » مع . 

(4) البسيوى , المصدر السابق . ورقة  . ١6‏ السالمى » التحفة /4 ٠ ١١‏ 

(ه)كشف الغمة ع ومب  .‏ السالمى التحفة » ١/ع6(‏ . 

(<) مصباح الظلام ٠175.»‏ 


يضف سن 


ذلك ' أنكان ديدن هذه المصادر ذكر الأحداث المرمة على المستوبين 
الداءلى و لخارجى لمان'23 : 


إمامة المبنا ن جيفر اليحمدى ( ٠771‏ ه/ مم 

ولى المبنا بن جيفر الفححى اليحمدى الإمامة يوم الجمعة فى شهز رجب 
سنة د70 لأبجرة2"9 بابعه الإمامة مومى بن على الأزكوى شيخ علماء 
الأباضية©؟ . واتفةت كلية الآباضية بلا لاف غل إمائتة ؛ مما يدل على 
أنه كان يتمتع بتأبيد قوى من قبل علياء الاباضية9©» . وتعتير امامته امتدادآ 
افترة الاستةرار النسبى والقوة بل أن عصره أمتاز 7 مركزية قرية 
ويءود الفضل فى ذلك لقرة شخصيته فقد ( كان له ضبط وحزم وكان 
لا يتكلم أحد فى بجلسه ولا يعين خصها على خصمه » ولا يقوم أحد من 
أعوانه ما دام قاعداً <تى ينهض ولا يدخل العسكر أحد من أهل النفقة 
إلا بالسلاح )0* . وبهذه السيرة اكتدب احترام مواطنيه وغرس الهيبة 

)١(‏ انظر البسيوى » الحجة عل أبطل الؤال . -كشف الثمة [ذ ذكر 
سرحان بن سعيد روايات ختصرة جدا أى ما يقارب المششرة أسطر - أبو المؤثر 


(الأحداث الصفات ٠.‏ 
() الرقيغى » مسباح الظلام » 7١‏ ب . كشف الغمة وعم ب - اأسالمى 
التحفة ٠. ١٠١ | ١‏ 
(م)الالمى ‏ التحفة ١٠١/1‏ » المتواه القضية فى أصول الاباضية 
ص هه" ٠.‏ 


2( أبو المؤ, الاحداث والصفات ؛ ورقة (١‏ 5 البسيوى الحجة عل من 
أبطل السؤال» ورقة #و» 

(ه) مصباح ااظلام » +«ب . كشف الغمة م#+ب نقل النص بتصرف 
ومصطاح المسكر فى النص أعلاه يظبر المراد منه معسكر الجنود الذين تدقع -- 


فى نفوسهم له وكان مدركاً لطبيعة مواطنية وحبهم لتغير وجوه الحكام 
فعندما كبز فى عمره أقترح جماعة من الآآباضية على موسى بنعلى عزله وكلفوا 
بذاك مومى بن على ليعرض الآمر على المبنا بن جيفر ( فلما دخل عليه جءل 
يسأله وينظر حاله » فعرف الإمام معناه فقال با أبا على جمت إلى والله ائن 
أطعت أهل عمان على ما بر يدو نلا أقام معبم [مام سنة واحدة )20 . وتظبر 
صلابته وشدته فى رده لمومى بن على شيخ الاباضية ومرجع الفتيا أنذاك 
قائلا له ( أرجع إلى موضءكفا أذنت الك فى الوصول ولا استأئتنى ولاتقم 
بعد هذا القول )2 . وبهذا قطع ذابر الانشقاق الذى يحدث عادة فى حالة 
كبر الإعام واستءو فى الإمامة دون أن يصغى لعارضيه كا كان شديد 
العقوبة لآولئك الذين ثى على الدولة خطرهم فلا مهم السجون ول سمح 
للوجوه القبلية أن تنشفع لهم عندهء وقد أزعجت هذه الشدة والصرامة 
بعض العلماء الاباضية كمحمد بن حبرب وبشير بن النذر غير انما لم 
يصرحا برفضهما كلامه تجنيا لحدوث الشقاق بين الاياضية0© , 


الذى بلغت عددمرا كبه ثلامائة مركب مربأة للحرب فضلا عن بقية المراكب 
الاخرى النى يكن استنفار ها عند الياجة©2 . 


سم الرواتب كا يبدو وكثير! ماورر دداسم العسكر فى الأحداثك الىدارتف مديئنة 
نزدى ما يدل على أنه مثابة السكنات العسكرية النى يتجمع غيب! أنغوه . 
انظر أبو المزثر » ورقة بم ء مصباح الظلام م؟ 1١‏ . 
)١(‏ السالمى ‏ التحفة ذإنهظؤ ٠‏ 
(0) المصدر السابق ٠.‏ 
(©) المصدر السابق 1/مه١‏ 2 ٠ 1١٠١‏ 
(6) السالمى التحفة » /١‏ .هرءعان تأريخ يتكلم لمق 2 


أما القوة البرية فةدكانت ( عساكره بتزوى عشرة آلاف مقاتل » 
وهؤلاء بنذوى خاصة202© ) . ويتبين لنا عظم هذه القوة إذا أضفنا إليها بقية 
العساكر فى الولايات الأخرى كصحار وتوام وجلفار وجعلان ودماو بقية 
الولايات العمانية .كا تكائر الرعايا فىكل الو لاياتالعمانية نتيجة للإستقرار 
الداخلى وازدهار التجارة و لزراءة على حد سواء ويشير السامى إلى ازدياد 
سكان سمال [دى أحياء نزوى فقدرها بأربعة عشر ألف فسمة9© . 


المعارضة القيلية : 


ذكرنا سابقا أن قبائل مبرة فد استكانت و أذعنت فىفترة [مامة عبدالملك 
ابن حميد ( /ا٠؟‏ هببنه0) ( ٠‏ وكان من عادة القبائل البدوبة الشتديدة 
ارد روج على الساطة الأباضية وذلك رفضتهذه المرة أن :دفع فريضة 
الصدقة المأخوذة على امال ولذا سمى المأمور بها بالمصدق » وكانت هنم 
الفريضةسنوية :ؤخذ كلعام من هذه القبائل240 فمندما دخلعبدالله بنسلمان 
إلى أدض مبرة ( وصل إلى دجل مبرى يقال له وسيم بن جعفر قد وجيت 
عليه فريضتان فامتنع أن يعطى إلا فريضة واحدة0"©) . وقال المبرى لللصدق 
مبددا ( إن شئت أن تأخذ فريضة واحدة وإلا فانظر إلى قبور أصحا ب؟ 


. ١١ » عان تأريخ يتكلم‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
© 1 عمان تأر ين تكام ع‎ . ١٠1/9 , المصدر السابق‎ (0) 
. أنظر المعارضة الداخاية لإمامة عبد الملك بن حميد‎ 499 


(؛) نصباج ااظلام ٠ 1507 ٠»‏ 5 
() مصباح الظلام ٠‏ 0؟ أ . كشف الغمة وعم ب امام ٠ ١‏ السالمى 3 
التحفة ١١١/١‏ . 


.) مصباح الظلام » ب« أ . كشف الغمة «سمأ ٠‏ السالمى ٠ 10/١‏ 


7 


أشار إلى قتلة المهريون من الأباضية سابقا فليا اسقيقن المبنا بن جبفر من ترده 
كتب إلى ولاة آدم2"» سناو وجملان9© يطلب منهم أنه من ظفر منهم بوسهيم 
ابن جعفر فليستوئق من رده وخبر الإمام بذلك9©» . ( فكتب إليه وإلى 
أدم أنه قد حصل وقد ا.رتوثقت ويعلث بذلك2" ) ٠‏ فأرسل [ليه المبنا 52 
اليحمدى المعروف بأن المقارش مع جماعة من الخيالة وجموعة من الكتايب 
المسكرية (فل يرل فى إنفاد الكتايب حي له كتيية بمحلته ©©) فأتوا بهأسيراً 
إلى نزوى لخدس فها لمدة سئة كملة ( لايةدر أحد أن يذكره يه ولا يسأل 
فى أمره”" ) مما يدل على هيمنة المهنا وسطوته فى الحكم ولا شك أن مثل هذا 
الإمام يناسب حككه هذه القبائل الى يصعب السيطرة عليبا إلا بالشدة والقوة 
وإلا لعاثت فى الأرض فسادا . 


وقد أطلق سراح وسيم بن جعفر المبرى بعد استغاثته بوجوه المبرة 


(1) وصفها شيخ الزبوة فقال : « ومديئة أدم مسورة برية » شيخ الربوة 
ص 0١‏ وآدم اليوم ه أفمى قرية فى جذوب سلطنة عمان » , و*ى مدينة مدءزلة 
تقم على حدافة الربع الخالى» وتعلو عن البحر .وم مترا, أنظر لوريمر » دايل 
الخلبج الجغران » ١/وم‏ . الدباغ » جزيرة المرب ١88‏ . 

(؟) ومدينة جعلان . وى من أبرز مدن المنطقة الششرقية وظفار وتقع على 
جبال الحجر الشرق وهى مركز هذه المنطقة وتقع إلى الجنوب الشرق من عمان 
الوطى . السعدى ء رسالة الإسلام» ع و ٠١‏ (بغداد .لاو )ص96( ٠‏ 

(م) مصباح الظلام » بم أ . كقف الغمة بإمم أ . 

() مصباح الظلام »م أ . 

(ه) المصدر السابق ٠‏ 

(1) المصدر السابق »كشف الغمة ء لومم أ . السالمى , التحفة 10/7 . 


جد اع 


لدى وجره اليحمد للتوسط لدى الممنا بن جيفر وقد أجاب وساطتهم بعد أن 
عرض عليهم شروطأ ثلاثة قم عن سيطر ته وقدرته على [خضاع القبائل وهذه 
الشروط هى : أما أن تأذن مبرة بالحرب وأما أن رتحلو من عمان وأما أن 
يحضروا الماشية كل عام إلى عسكر نزوى ء وقد أجابوا على الشرط ١‏ الثالك 
وأخذوا يحضرون إبلبمكل عام لزوى” , 


ومن عابة أخرى شهدت عمان آخر حركات آل الجلندى عل -الامامة 
الآباضية وكان قائدمم هذه المرة المغيرة بن روشن الجلندانى ومن معه من بى 
الجلندى واستطاعوا السيعارة على توام وقتل واليها أنى الوضاح9؟ فأرسل 
المبنا بن جيفر [لبهم والى صحار أبو مروان وبشير الأزكوى إلى اشتراك 
عناصر هندية ولايشير ذا إذا كانهو لاء امنود أباضى المذهب أماستخدموا 
كررّقة فى جيش البنا والاحتمال الاول أقرب إذ أنهم لم يكونوا بحاجة إلى 
م زفة غير عقائديين للاشتراك فى معاركبم وذلك لكثرة عددم . 


إذ من غير الممقول أن يسمحوا لغير الشراة الاشتراك فى معاركرم . 
يقول الآز كوى ( وسار معهم المطار الحندى ومن معه من الهند2"© ) . وقد 
بلغ عدد ١‏ يش الأ باضى الذى توجه للقضاء على آل الجلندى بتوام اثناعشى 
ألف مقائل ما بدل على خطر الركة وكبرها©» . وقد استطاع هذا اليش 
أن يبدد آخر آمال آل الجلادى فى آخر حركاتهم فى القرن ااثالك الهجرى 


(1) مصباح ااظلام . بن أ . كشف القمة وعم أ «نوم ب ء السالمى » 
التحفة, وم .1١‏ 

(م)كدف الغة عرب . ااسالى زوه( ٠‏ 

(0) كف الغمةع امب . السالمى » التحفة (لعولء 

(:) كشف ااخمة» وممأ . السالى ز/عم زر ٠.‏ 


للد الحركة الآياضية ) 


لت #ولاايت 


فقتل بعضهم وعرب أنبعض الآخر ويشير الازكوى إلى أن ( المطار المندى , 
ومن معه من سقباء الميش0© ) قاموا بإحراق دور آل الجلندى و يرض 
هذا العمل المبنا بن جيفر فعوض أولئك الذين أحرقت منازه. 29 . لقد 
كانت إمامة المينا بن جيفر من أزهى عبود الازدهار ونفوذ للإمامة 
الأباضية وقد توفى فى السادس عشر من ر بيع الآخر سئة لم9 01م 00 


إمامة الصلت بن مالك يم ماب مه أو - هلم 


بعد وفاة الامام المبنا بن جيفر اليحمدى اجتمع كبار علياء الأآباءية 
وقادتهم » وكان رئيسهم فى العلم وإمامهم فى الدرن عد بن محبوب”“فبايعوا 


. كشف الغمةع ممأ‎ )١( 
0 ٠ المصدر السابق‎ )( 
: مصباح الظلام ",اب‎ )( 
أمعصدمع ومع عكفسمم] اسه 52064 عسصن ندل رأاوعسطلو8‎ 
» .م .1970 « هلتخصتصمم وؤغطيءعة مآ‎ 01 
(؛) كدف ألغمة ممأ . وحدين حوب : من مشاهير العلماءلدى الاباضية‎ 
فى القرن ١لثالث الهجرى »كان جده الرحيل بن هبيرة من الدعاة اليارذنفى مىحلة‎ 
الكتمان فى الببسرة وهو الذى نفاه الحجاج مع جابر بن زيد إلى عمان الدرجى‎ 
ويذ كر الرقيشى أن محمد بن حبوب يرجعنسبه‎ ! ١ (5 طبقات الاباضية » ورقة‎ 
إلى قريش فبو محمد بن *جوب ن الرحيل بن هبيرة بن سيف من قري وكان‎ 
. هبيرة من فرسان النى يَلِتَو . الرقيشى مصراح الظلام » م19‎ 
وبما هو ججدير بالذ كر أن آل الرحيل لازالت لهم بقايا حى يومنا هذا قال‎ 
... السبيان : ه وبعان من آل الرحيل أولئك الأثمة الاءلام محبوب بن الرحيل‎ 
اوهو المشبور فى المذهب بأنى سفيان وولدهالعلامة القدوة الجليلحمدين بوب حت‎ 


م 
الصات بن مالك بالامامة في السادس عثر من دبيم الثالى سنة بإم؟ م230 , 
وهو التاريخ الذى مات فيه المبزا بن جيفر إذ أن العادة الى جرت أعليها 
الأباضية تقضى ببايعة إمام جديد فىذات اليوم الذى يتوفى فبه الإمامااسابق 
لكى لاتق الامة بدون إمام يقودها ويسوس أمورها ولتجنب القرقةالتى 
حدتما تأجبل الانتخاب والبيعة لإمام جديد(" . ويذكر أبو لور الذى 
شبد بيعة الصلت أن العلماه بايعوا الصلت للإمامة ( كان المشبور فيهم بومئذ 
تمد بن على القاضى وسلمان بن الحكم والوضاح بن عقبة وعمد بن حبوب 
وزياد بن الوضاح"'© ) .5] حضر البيعة جموءة أخرى من العلاء ووجوه 
اللقرم : ( إلا أن مد بن على وبشير بن المنذر وسحمد بن محبوب والمعلا بن 
منير وعبيد الله بن الحسك كانوا ثم المقدمين فى البيعة للصلت بن مالك0© ) 


ب أكبر عالم فى زمانه ... ومناهم أشبر من نار على عل من ذللك العبد إلى هذه 
الآيام الآخيرة ولا زال لهم خلف بهذه الديار ... » : 

السيان » سالم جود ؛ أسماو الاعيان سيرة أهل عمان (بعدت»:ه5و15) 
صهؤا. 

(1) مصباح الظلام» همأ . كشاف الغمة ممم ١‏ . السامى التحفة 1119/١‏ 

(؟) حديث شخصى مم ااشيخ مود بن زاهر المنا » وخطاب بن غالب 
ابن على نجل الإمام: الحالى للامامة عمان أجابا عن سؤال وجبته لهم يتءاق 
بالطريفة إلى يتم بها انتخاب الإمام غالب بن على !اذى ولى أمامة د فى نفس 
اليوم الذى مات فيه سلفه عحمد ن عيد الله الخال فى وم 5عياتب »© 
ا( ه. 

(©) أبو الموئر كتاب الاحداث والصفات» ورقة ؟ . 

(:) أبو المؤثر » الاحداث والصفات » ورقة م . السالمى » التحفة 
٠ 3‏ 


-4ع؟ - 


مع من حضر من الأباضية وقد انقاد بالآباضية لبيمتهم » ولم يكن هناك 
اختلاى حول إمافته2© . و بدت عمان فصدر إمامته استقرارسياسيا فل 
يعد اقوى المعارضةأى ذوريذكر مما يدل على استتا بالآمنوالاستقرار . 


ولعل من أبرز الأحداث الداخلية فى هذه الحقبة تعرض غعمان لاسيول 
الجارفة فى منة وه ه وكان من نتائمها تعرض مناطق واسعة للخراب 
والدمار وأصبحت المدن العامة أثرا بعد عين . ومن شدة «ه.ذه السيول 
وغزادتها أهالى تعط للناس الفرصة لابرب » فذهب الكثير من الضحايا فى 
الانفس والاموال0» ٠‏ ويصف السالمى السيول نقلا عن بعض الأصادر 
المتقدمة بقوله : ( فقلعت السيول المنازل والأموال وغرقت النساء والرجال 
فغرق الرجل وغياله » وتخرب مثرله ومار ... وحملت البحور أبدان لهم 
وقلعت الاشجار , فأصبح السالم الموسر منهم فقير يطلب الأكل والثىء 
البسير0» وقد شملت هذه السيول بدمارها عامة عمانوت ركز ت بصورة خاصة 
فى منطقة الباطنة40» وسهائل0*» وبديد وقيمًا ودما وصحار . مما أدى إلىتاف 


()كشف الغمة » ورقة ممم أ ٠‏ السالمى , المصدر السابق» ١57/١‏ 

)١(‏ السالمى ؛ اأصدر الشابق “كاله 

(©) السالمى » التحفةء 9 54ز. 

(4) الباطنة : « وهى سهول واسعة خصبة يتراوح عرضما من ”٠١‏ - ٠4مملا‏ 
تنمو فيها أشجار النخيل والفا كبة ٠‏ » الدباغ » جزيرة العرب 115/9 ٠‏ 

وأمنّد من مديئة مسقط الساحلية ى مدينة خصب عند رأس الشيخ مسعود 
المواجه اضيق هرمز إلى الشمال » وتشرف على ليج عمان ومنمدتما المشبورة 
السيب » أأسعدى » مجلة رسالة الاسلام المدد التاسع والعائر ( بغداهء .وم( ( 
ص (٠66‏ . 

(0) تقعسمائل : إلى شمرق الجبل الاخضرء!نظر خارطة عمان بملاحتقالرسالة. 


- 66+ د 


الأراضى الزراعية فى هذه المناءطق واختفاء المعالم ااتى كانت تفصل بين 
الأراضى المزدوعة وقد تصالم أهلبا فما ينوم فى تعيين أراضهم بعد انقعااع 
السيول باستثناء منطقة بديد التى أصبحت حك المال الجبول فاسحقت ببيت 
مال المسلمين لهلاك أهلبا ما يدل على أن هذه المنطقة كانت ؟ كثر المناطق 
المانية تضررا .هذه السيول9؟ , 


ونلاحظ هنا أن هذه المناطق كانت تعد أفن مناطق عمان من الناحية 
اليجارية والزراعية ل وخاصة مدينة صحار الى كانت سوق عازن 
التجار ى زف4ى # 


وفد بعث الصلت بن مالك بءبد لغسأن بن خليد حين بعثه واليا على 
رسستاق هجار7" تعنينا منه الفقر'ت التى تتعلق بسياسته الداخلية » بابر 
ذه تأ كيد السلطة المركزية الإمام فلا يميز لاوالى البت فى الآحكام إلا بعد 
الرجوع وأخدذ الإذن من الإمام ( ولا تقم شيثا من الحدود من قبلك » 
ولا تحكم بين الناس فى القصاص . . . حتى ترفع ذلك إلى وكلءا اشتبه عليك 
ثىء من الحم فما بين الناس فةف ولا تنقدم عليه حتى تشاورى »2 فانظر 
أنا ومن معى من أهل ال رأى ثم أطلعك من ذلك علىما أرجوابهالسلامة) 7 ؟ 


(1) الدالمى» الاحفة 54/٠‏ - مور . 

(0) البكرى ء المسالك » وباب . 

() الرستاق : تقع الرسئاق فى الجبل الاخضر من الناحية المطلة على سبل 
الباطنة ولمل هجار [حدى ولاياتها أو المركز الإدارى لارستاق الحااية ومها قاعة 
تعرف باسم قطعة كسرى ء ما يدل على أنهاكانت فارسية الاصل . السعدى رسالة 
الإسلام ع لأسم-ء ( بغدادء.ومز ) ص رول. 

الدباغ » جزيزة المرب » ٠175/9‏ 

(؛) السالمى , التحفة ,لم1 ٠‏ 


- 


ويظبر من هذا النص أن الساطة بالنسبة للإمام مدعمة من أهل الرأى ولكنها 


وفى هذا العبد أثار إلى أهل الذمة ما يدل على وجودم فى رستاق 
هجار وق “رصى انصلت بين مالك واليه بأخط الجزية عند <اول كل شهر 
استثى منبا آافراء والصوان واانساء والشيخ الكببر والعبيد 5 أوصى بأن 
تر بط ( أوساطهم الكساتيج”'»وجزنواصيهم » وشرك نمام حتىلايشبووا 
بأهل الصلاة )0© 6 فرض علبوم الترامات أخرى عير هر عن غبر هم من 
المسلدين » ويظبر أن هذه التعطمات كان متعارة عليبا فى المجتمع الإسلاى 
ممع بعض الاختلافات الافليمية . 

يقول متز : ه فقد أمى هارون الرشيد 1١‏ ه | م١ل/ا‏ م بأن 0 
الذمة فى مدينة السلام بمخالفة هيأتهم هيأة المسلوين فى لياسر 07 ركو د 
وفى دعام زعم | عهم أ المتوكل أن يقتصر أهل الذمة و مرا كبم 1 
البغال واخنير دون الخيل والبراذنع0© . 

مع العم أن الأباضية تخرج عن الإطار الإسلاى العام فى هذا الحكم . 
ويظبر أن الآوامر كانت تةضى بالتشديد على الفرق الإسلامية الاخرى 


(1) الكسائيح . فيط غايظ يشدد الذى فوق يابه دون الزنار. 

(0) السالمى » المصدر السابق ١‏ /م4ؤ ٠‏ ولما كانت عمان منالمناطق التجارية 
فقد استوطن فيها اليرود العمل بااتجارة وخاصة فى صحار : أنظر السالمى » 
اللا 

() مترء آدم » الحضارة الإسلامية فى القرن اارابع الحجرئ » الجلد 
الارل» ص ٠ ٠١١‏ 

(4) المسدر نفسه ) م١٠ ١‏ 


74و 


وعدم الماح لها بفرويج أفكارها « وأظبر الشدة والتخويف لأمل الجلاف 
لقول المسلوين10© . ومن برى رأى القدرية والمءترلة والخوارج والمرجتة. 
. وأخمد أمرثم وأمت بدءتهم ». ٠‏ واللكف عن القول بغير قول أهل هذه 
الدعوة فن أظبر شيثا من ذلك قارف إلى أمرمم حتى أنظره .. © » من مدأ 
النص يستدل على وجود هذه الفرق بعيان مع الآ باضية . 
لاح جررة سقطرى : 


كان لموقع سقطرى؟ . الجغرافى أثر بارز فى تاريخ الجزرة السيامى 
والاجتماعى والاتتصادى » إذ أنها تقع بالثقرب من الساحل الشرق لأفريقيا 
وبالقرب من هذا الساحل تقع دولة الحيشة المميعية كا أنها تقع إلىالجنوب 
من شبه الجزرة العربية©© التى اننشر ذها المذهب الاباض فى كل من 


ال مسلين من 0 2 كتاهم فانم يعون 7 الاباضية أنظر 0 8 « 
مخطوطة كتاب المستأنف ره ف ككتاب الرصف . كشف الغمة ممم أ . 

(؟) السالمى التحفة » 199/1 ٠‏ 

2( شير الحمدان إلى عر قم هذه الجزرة فقول : دووهى وجزيرة رابو 
بلد الرئج أخذكانة يريد ان وجرارة سةطرى أماشيه عن بمينه ... وطول هذه 
لجزيرة لمانون فرسها . ٠‏ » . 

االممدان, أبو محمد الحمن ن ن أمدء صفة جزيرة العرب» (القاهرة9ه5؟) 
ص 9ه أما اأعولى فيخالف الهمداى بتقديره اطول الجزبرة وبذكر أن 
( طوها ثمانمائة قرس سخ) العو . الآنساب » ورقة بره ١‏ . أنظر أيضا المبرى» 
سامان ب ن أحد نْ ساجان 0 المنباج الفاخر فى عم البحر الراخر » (دمشق قء] )0 
قَ 3 مص ©" ٠‏ 

)0( انظر الى-دى » سقطرى ع مجلة رسالة الاسلام , المده و ٠١‏ ع اأسنة 
الرابعة» ( بغدادء .باو ) صن 11١6‏ - .1ه 


صدعمعغ؟ - 
حضرموت وجنوب عمان . وكان اوقعرا التجارى أهمية كبيرة فيحياةسكانما 
حيت كر بها الطريق التجارى الذاهب إلى شرق افر يقيا» وإلى ابلاد الواقعة 
جنوب المينذ الهندى وحر الصين0© . فكانت مرا للتجار السلمين الذذن , 
نشروا الإسلام هذه الجريرة وما جاورها من الجور الأخرسى » وكانت هذه 
الجزرة قبل الإسلام موطنا لاتصارى929© وقد نزحت إليرا قبائل مبرة ويشير 
الحمدانى إلى أن بعضهم قد اعتنتى المسيحية ولعل هذه الهجرة كانت قبل 
الإسلام ْم دخلتبا العقيدة الإسلامية بو اسطة التجار المسلدين أو عن طربق 


(1) د. مؤنس » سين ء الم الاسلام » ص ويشير ال د كتورمؤ اس ندوله 
ه فةدران تجار المرب عغرجون من عدن إلى جزيرة سقطرى فالى جزيرة 
تكديف ثم إلى فاليقوت الى كانت أكير مراكز تجمءيم .. ٠‏ ص 075 

)١(‏ يشير الهمدانى فى زواية مختصرةجداً أن فى الجزيرة ه نحو عشرة لاف 
مقائل وم لصارىء » و سكن لاتحدد لنا الحمداني الفئرة التارضية لوجود هؤلاء 
النصارى » الممدانى ؛ صفة جزيرة العرب ص مه - ويشير الموتبى أن كسرى 
طرح بها قوم من لد الروم فعمووا الجزيرة » ه ويةولون لم يكن با روم ولكن 
رهيانية على دين الروم من الاصرانية » الموتمى » الانساب ورقة م» أ » ويتضح 
من هذه الروايات أن الجزيرة كانت تعتذق الديانة المسيدية قبل دخول العرب 
والمسلين لها ٠الظر‏ هذا العدد الدباغ ممطق مراد » جزيرة العرب موطن 
العرب وميد الاسلام» «إلى- لام ٠‏ 

قال العالم البحرئ بن مأجد يمف هذه الجزيرة وسكانها بقوله «وهىجزايرة 
عامرة قريبة اتتدرير , فطوها وعرضبا خمسون فرسغا بل أزيد وهى على هشارق 
بر الوهال يكنا أهماج انصارى » وقيل أنهم بقية اليرنان » . 

ابن ماجد ؛ شبابالدن الاجدى , كتاب الفوائدفى أصو ل عل البجر والقواعد 

. "26 دمشقء ١/0اؤا ) ق١؟ ض‎ (١ 


القبائل المباجرة من جنوب عمان حيث تسكن قبائل مبرة29© ٠.‏ ( ثم دخلتها 
ااشرأة من مهرة وحضرموت وعمان فّتلوا من 21© ) . ولما كانت هذه 
المناطق الى انطلق مئها الشراة موعانا الأراضية فالاقصوه فى نص اعوتى 
دخول الأباضية هذه ااجزيرة ويؤكد الهمدانى أن تغلب الشراةكان علىمسلمى 
الجزرة من غير الأإضية ( وظبرت فا دعوة الإسلام ثم كثر بها الشراة 
فعدو! على من ا من المسلدين فةتلومم غير عثيرة أناسية ...9©؟ ) . 


ومبما يكن من أمى » فليس هناك تحددزمى 'شير إليه المصادراتارخية 
بدخول المقيدة الأباضية إلى جزرة سقطرى ؟ 


إذ أن المصادر التارضية من أياضة وغيرها » خالية من أية شارة وض 
الفعرة التى دخات فهها الاباضية إلى هذه الجزرة9© . وبا أن الدعاة الأباضية 
. توجبوا إليبا من مان وحضرموت » فيمكن اقول أن الدعوة الأآباضية 
حلت فى هذه الجوب ة فى القرن الثاتى الهجرى وهو الّرن الذى سادت فيه 


الدعو 8 الأباضية بعمان بهور ة كبير , 


وفى روابة لأسالمى تشير إلى خيانة الاصارى : ( ونقضوا مابرنهم وبين 


(1)الحمدانى ‏ صفة جريرة العرب » ص 9م-لاه ٠‏ 
09 الموتى - ورقة مه أ . 
(0)الحمدانى ب ص 8ه ٠‏ 
() انظر الءوتبى » الآفساب » كشف الغمة . 
(ه) انظر الفصل الرابع من الرسالة ٠‏ 
ٍ (1) السالمى » التحفة لإككدء 


7 الا 


من هذه ألر أله أن هناك معاهدة بين النصارى من أهل اجريرة والملدين 
نقضوها» ساعدة الحبشة الاصرانية , إذ يشير أطفيش نقلا عن الزرقائى 
( أن الميعة تغلبت على سةطرى فى عبد الإمام الصلت » فأرسل أسطولا 
مولا من مائة سفيئة استعادت سقطرى وطردت الحجشة من الجزيرة 69 ١‏ 

وفى دواية أخرى للسالمى يذكر فيها أنه بد استيلاء الآحباش على 
الحزيرة استغائت امرأة مضلية من أهل يرة أدعى الزهراء9©. م يظور 
من قصيدتما ال ىكتبتها إلى الصلت بن مالك تدعوه لإنقاذ الجر ة المسلية 
للإنتقام من صلى الميشية » قالتفنها : 

قل للإمام الذى جى فضائله أن الكرام وان السادة النجب 

أمستسةطرى من الإسلام مقفرة 2 بعد الشير اكع ” والفرقان والكتب9© 


0 أطفيثر » تعايقه على هامش التحفة ١/4و‏ نقلا عن محمد عل الورقائى 
فى تارضه المسمى عمان ص ١م‏ - أاظر أيضا السالمى محمد بن عبد الله ووعساف » 
فاجي يعان تأريخ بتكام (دشقء لي شد 2 0 

(0) السالمى , التحفة » ١/+؟ ‏ بجو . - السالمى وعساف » عمان تأدييخ 
يتكلم 6 ٠ ٠5‏ يكاد يكون هناك تشابهبين هذه الحادثة وأخرى وقءت سنةمم جه 
عندما أغار ااروم على الثفور الشامية فى خلافة المعتصم محمد بن هارون الرشيد 
فامتغانىت به امرأة واشهية 7 صاحت وهى أميرة فى أيدى الروم واممتصماءه 
فأجاما ٠٠‏ » وجبز جيشنا انتقم به من /أروم وفتم مدينة عمورية »ان الآئير 
الكامل فى التأريخ » ه / 9007 ٠‏ 

(0) وجاء فى هذه القصيدة فى أبيات أخر تظبران والى هذه الجزيرة سمه 
القاسم وقد ةله النصارى فى غزوم اسقطرى كقولا : 
واستبدلك بالهدى كفرا ومعءصية ولاذان فواقيسا من الحشسب 
جار الاماري عل واليك وانتببوا إوث ١‏ لحريم رم يألوا دن الاب _ 


إن - 


وقد جبز الملت بن مالك أسطولا بلغ تعداد مراكيهمائة مركب أعطى 
قيادته همد عشيرة وسعيد بن شملال وقد أستطاع الآسطول العماى من 
إعادة الجريرة وطرف عاض عنيا: 


وقدكتب الإمام الصلت بن مالك عوداً يرصى به الذراة الذرن وجببم إلى 
جزيرة سقطرى يتضمن تعاايم سامية فى آداب الحرب. تعكس الترام الآئمة 
الآباضية بنصوص الشريعة الإسلامية وخاصة فيا يتعلق بمعاملة أسرى 
المسيحيين من نسماء ورجال » جاء فيه :( وأنكرهوا أن يقبلوا الإسلام , 
ويدخاوا فيه ؛ فلتدعوسم إلى الرجعة من نكمم والنوبة من حدتهم إلى 
الدخول ف العمد الآول الذى كان بينهم وبين اللمين » على أن لهم الحق 
بح القرآن وحكم أهل ال رآن من أو لى العلم بالله وثاي:ه من أهل عمان من 
نرل [ليبم أمرالملمينء فإن أ بعابوا وتابوا فلتقبلو! ذلكمنهم ولتأمروهيترك 
مافى أيدمهم وإبدى أصدابهم من أهل الحرب من نساء مسامات”© ) ممقال 
(فان وصلوا [ِْ يمن أجامهم من أدل الحرب وقد اتليوا وتابوا من 
حدئهم وجاءوا بالنساء المسلمات فأقباوا ذلك منهم » ولا لعوضوا لأ<د يمن 
جامم مستأمنا مسة_لما بسفك دمه , ولا اتهاك حرمته ولااسى ذريته ولا 
غنيمة ماله » وليكونوا مثلم أمنين9») كا أمر هم عندالاتته؟ . على المسبحيين 
أن #ضروا سباباهم إلى عدان لبنظر هو فى أمرهم . 


ب إذ غادروا قاسما فى فتية حب عقرى مسامعيم فق سؤب خ رقب 
ما بال صلات ينام الليل مغتبطا وفى سةطرى حريم بأد بالنبب 
با للرجال أغرئوا كل مسلمسة ولو حبوتم على الآذةان والركب 
الى 1[ بود - هدر ٠‏ عمانتأريخ يتكلم »ص 5م( . 
)١(‏ السالمى , التسنة ٠ (1/4 / ٠+‏ 

() المصدر نفسه 11/699 
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كا أوصاهم بعدم قتل الصى الصغير والشيخ الكبير والمرأة المسالمة فى 
حاة التحام الحرب إلا إذا ساعد الشيخ الكبير أو المرأة مقائلتهم فيحل 
قتل,.17»؟ وردت فى هذا العبد [شارة «بمة توضح انا سياسة الصاث إزاء 
مستقبل الجزيرة بعد شن ااغارا تالمسيحية عليها مراعياً فى ذلك بعدااجزيرة 
عن مان وقربما من المبشة المسيحية » و':لك يكون من المستحيل وصول 
النجدات ف الوقت المناسب لإغائة العر ب الى لمينالقاطنين فيما فما لوهو مت 
من قبل القوات الموشية القريبة من مراكزها التويئية فرأس الرنم("نقال 
الصلت مشيرا إلى ذلك : ( ومن أراد من أهل ااصلاة من رجال أو نساء أو 
صبيان » أن يخرجوا ممكم إلى بلاد الممدين » فاحلوهم فى حمو لتك “وأنقةوا 
عليهم من مال الله حتى يصلوا إلى بلاد المسلمين » فأن تلكدار (يعنىسةعارى) 
لاتملح لهم بعد تلاحم الحرب بيلنا و يننبم20؟ ثم قال : ( وإن انقضى الآمر 
بيذكم وبين عدوك إلى رأس الزنج فأخرجره فى رأس الزنج)0© ويستشف 
من هذه اأانصوص عدة هوق هى : 


()أيضاء ورور . 

(0) يقابل رأس الزاج اليوم رأس غفرد فوى الواقع فى شمال الصومال 
المطل على خليج عدن ويبعد دن سةطرى -والى .؟! ميلا فى حين يبعد عن عدن 
تحوالى 0.٠‏ ميل » وكان يسمى فى المصور الوسطى رأس الدوابل ورأسعسين 
الدباغ » جزبرةالعرب » «/#م . انحر مجملة رسالة الإسلام العدد التا.عوالماشرم 
( بغداد ع :.وم١‏ ه) ص (١١‏ ويسمى السمودى البلاد الوافعة جنذوب وشرق 
سقطرى بلاد الونج فيكون رأس الزنج شمال هذه البلاد , السحودى مروج 
الذهب , ١7/١‏ 

(©) السالمى» التحفة 9م١1‏ . 

()) المصدر نفسه . 


- مهمع _- 


الأول : الاحهال الآول ي#طى بتخله, الجزيرة من برغب من الممامين 
ونقلوم إلى عبان لان الجزيرة أصبحت دار حرب فأصيبح سكانها عرضة 
للاتتقام من نصارى الحبشة . 


الآمر الثاتى . أن الصلت أمر قواته إذا اأتضى الآأمر >طاردة النصارى 
إلى الساحل الشرق لأفريقيا امجاور لجزيرة سةطرى المسمى رس الزنج » 
وهذه الإشارة تؤيد أن مصدر الخطر على سةطرى هو الحيشة المسيحية . 
على أنه ليست إدينا معاومات واضحة :شير إلى رك العرب المامين لهذه 
الجزيرة فى الفئرة موضوع ابحث . 


وفد أصبحت الجزيرة فى النصف الأول من القرنالرابع الهجرىمركراً 
خطراً على المراكب الاسلامية الذاهبة إلى الحند والصين وشرق.أفريقيا » 
ويشير المسعودى إلى سكانها التصارى فى عصره وجاوم من اليو نانيين ( وى 
هذا الوقت تأوى بوارج الهند الذين يقطمون على 11 لءين فى هذه البوارج 
وهى المرا كب ؛ على من أراد الصينوالند وغيرها9؟ . ويتضح لنا من نص 
المسعودى هذا أن الجزيرة خرجت من سيطرة العمانيين فى النصف الآول 
للدرن الرابع المجرى رأصيحت مأو ى لبوارح القرصنة الهندية . 


)١(‏ السءودى 2« مروج الذهب 6 4/١‏ ل لمر ل أدم 04 الحضارةالإسلامية 
فى القرن الرابع المجرى ع الجلد الثان صن 7م . 


الفصّلإلساس - 
الإمامة الاباضية الثانية بعمان 
ثانياً - بدايات الادهور م السقوط 


لالس لمر ه/ اهم - قوم 


الحرب الأهلية وندهور الإمامة الآداضية 


أوات المصادر الأباضية اهماما ملدوظا حول مسألة عزل الصلت بن 
مالك عن الإمامة وتكين أهمية ذلك07© لاما كانت قطب الرحى الذى 
هارت حوله الفتن والانشةاقات وبالتالى الحرب الآهلية بمان الى أدت إلى 
زوال الإمامة الاباصية سنة .م؟ ه | 8م م د 


3 


ولاهمية النتأئج الى ترتيت على هذا الحادث فقد وقف العلياء المعاصرون 
لاحدث ومن بعد موائف مختافة ما بين مؤيد ومعارض ٠.‏ 


واختلفت التفأسير والحجج بين الطرفين . فإن الاختلافات اانظرية بين 

فقراء الآباضية رتب عليبا انقسام القوى السياسية فى الداخل ٠‏ فد قام 

' موسى بن مومى بن على الأزكرى"" ومؤيدوه بإاطاابة بعزل الصات 

ابن مالك عن الإمامة وحجتهم فى ذلك أن الصلت قد بلغ من العمر مرحلة 
كبيرة لا يستطيع فيها تنقيا .أدارة الإمامة©؟ . 


(1) هذا السبب ألف أبو المؤثر ااصلت بن خميس كتابه المرسوم الاحداث 
واأصفات وكان معاصراً هذه الاحداث وهنا :كن أهمية الاعماد عليه فى عث 
:- هذه المسألة . وألف بعده أبو الحسن البسيوى كتابا للرد على خصوم الصلت بن 
مالك الموسوم الحجة على من أبطل الال فى الحدث الواقع بعمان ٠‏ 

(0) المسمودى » مروج الذهب »2 161/6 ٠‏ 
(") البسيوى , الحجة على من أبطل السؤال » ورقة ٠. ١١‏ مصماح 
الظلام ومأء 

(؛) أبو المؤثر , الاحداث والصفات ورفة ١ ١‏ 


لاهم ب 


أما وجبة نظر الآمامة فقد وردت فى كتاب أرمله الصلت بن مالك 
إلى أحد أنباعه يبين له كيف عزل عن الإمامة يا فيه باللآئمة على الشباب 
الأباضى الذى خرج عايه ويعزى هذا الروج إلى انقراض المل الآول 
من أهل الدعوة ء وبما كتب إليه قوله ه واءل يا أخى أن هذه الدولة قدكان 
لها رجال لهم حلوم راجحة عللة » وقلوب سليمة » كانوا على أمى واحد 
:يطأ الآخر أرْ الأول ... فل يزالوا على ذلك حى مذوا فانقرضوا رحمة 
الله عليهم .. ثم خلفنا تحن وأنتم من يعدهم ... فقمت هذا الآمى ماشاء 
لله ... إلى أن ذهب أهل الفضل وأهل العدل وأشأ ايوم شباب وناس 
ظبرت رغَبهم فى الأنيا وطلبو الريامة فيباء © . ومن هذا الاستءراض 
الموجز لوجبات النظر الختافة تظبر قيقة مبمة وهى تصدع قيادة الدعرة 
الأباضية وقلة كفاءتهم وروذ الأطماع الشخصية لدى الدطة مما أدى إلى ؛زق 
الوحدة الداخلية لمان » قااديب إذن أعم وأشمل من الاسباب ااشخصية 
اتى أدت إلى عزل الصلت ن مالك عن الإمامة كالقول بضعفه2» وإن كان 
الضعف هو السبب المباشر الذى استغله المناوئون للاطاحة به . 


وضعف عنئ, إدارة الآمامة فن باب الحرص والحفاظ على الدولة طلبوا 
إلى الصلت اعغزال الإمامة الأباضية9؟ . ويةولالرقيثى فى فاك ٠‏ وبلغنا أن 
مومى بن مومى بن دلى سار إلى تزوى وتكلم فى أمى الصلت وهم بعزله 
وتابعه على ذلك عبد الله بن سعيد الفدحى والحوارى بن عبد الله امداق 


. "٠١6 - 7١/١ لالمى» التحفة‎ )١( 
. | (؟)كشف الغمة, سم‎ 
(م) السامى , التحفة » 191//1 - هوداء‎ 
) الحركة الآباضية‎ - 8*١ 


سس اهلا د 


وسار هؤلاء يمن معيم حى اجتمعوا مع موسى بن مومى بفرق92© ٠.‏ وكان 
الآمر يومئد إلءه »29 . ويتضح من هذا النص أن موسى بن موسى كان 
إليه أمر المرجعية الدينية » ومثل هذه الشخصية بالا من تأثيرروحىوهركز 
قيادى فى سياسة الدعوة ؛ فقد قام بدور ميز فى أحداث هذه اافترة وكان[أيه 
أمر عزل ااصلت بن مالك فن فرق القريبة من مدينة وى مقر الأمامة 
الآياضية أرسل موسى بن هوسى إلى الصلت بن مالك يدعوه لاءتزال 
الإمامة ففظر فى طلبهم أياما فبهَوا ينتظرون رأيه « ثم عزمعلى الاعترال0©, 
وشبد عزله بموعة من الشرأة ه ثم برذ إلى الناس وودعبم وداع تارك الآمر 
معتزل بنفسه عما كان فيه 2 وهذه الروايات لا كن الركون [لما انبا 


: تعبر عن وجبة النظر الموالية لموسى بن موسى وأتباعه ٠‏ 


وبعزى بعض مؤرخى هذه الةية اتدهور والانحلال الذى بدأ مبدر 
استقلال الإمامة ووحدتها إلى تذيرات جديدة تمس ااجانب الفمكرى لدى 
الجماعة الآباضية وخاصة قادئها اجدد ويتلخص هذا التفسير على أن الجيل 
المؤسس أ كثر [خلاصا وعدا وأماسكا لا ييتغى من وراء أعماله مصالح 
شخصية أما الأجيال الى تعقبه فهى تتدرج فى إخلاصها وعلمبا<تى يمل 
الآمر إلى جيل جديد لا يستطيم امحافظة على راث السلف فينبار الكيان 
السياسى للجماعة » وهذا ما حدت اجيل موسى بن موسى بن على ورى 


(1) 'قع ه فرق على الضفة اابسرى لوادى كلبوه على ثلاثة أميب_ال أسفل 
تزورى» ٠.‏ 0 

لوركر , دلول الخلوج » ه/م؛؛؟ ٠‏ 

)0( مصباح الظلام 6 1. 

(©) السالمى» التحفة موز ٠.‏ 

(؛) السالمى ‏ التحفة, رهول ٠‏ 


ا08؟ د 


هذه النظرة واضحة فى تحليل أبى المؤئر الذى عاصر هذه الاحداث بقوله : 
( ولكن القدوة بأهل العم يكتاب الله وسنة نهيه صلى الله عليه و-لم » وأثار 
الساف من أولى الآمر الذين جعلمم الله الاناس أثمة يغرةون بين الحق 
والباطل ٠...‏ مضى على ذلك أوطم ويقفوهم على آثارم آخرم. . حجتهم واضحة 
و دعوتهم شارحة فكاما مطى وم قرن خلفرم ف يعدم من هو دو م بالفقه 
والعل إلا أن الديانة واحدة .. على ذلك تبايعو! وتشابعو' وتواصلوا إلى 
أن انهى الأمر إلى فرن من أهل جمان فوم بقية من أهل العم ”© ) ويظور 
هذا التفسير | كثر وضوحا فى تحليلات أنى قحطان غالد بن قحطان<2 الى 
تمثل وجهة الماعة الموالية لاصلت بن مالك فوصف الجيل|اجديد بقوله (نشأ 
فى الدولة شياب وناس يتخشعون مر غير ورع » يظورون حب الدين » 
ويبطنون حب الدنيا ويأكاون الدنيا بالدين » فلما طال عمر الصلت بن مالك 
عليهم ملوه لما كبر وضءف”©) ثم قال (فلءا ذهب أعلام المءلمين وفقبامم 
وأهل الودع ومن بطلب الآخرة وبلغ الكتاب أجله ؛ وأراد الله أن مختبر 
أهل عمانك اخدبر من قبليم .. فلما اختبرمم قل بصرمم وزالت عةولهم » 


٠ , أبو المؤثر »كناب الاحداث والسفات » ورقة‎ )١( 

() أبو قحطان خاك بن قحطان ٠»‏ ( ذ كره البيوى الذى عاش فى سنة 
مهنع ه . وعدة من علناء القرن! الثاأث والرابع ا هجريين ) : الحجة على من 
أبطز, السؤال فى الحدث الواقع بعمان » ورقة .م . ا أطام الآ زكوى على م افه 
المسبى بالسيرة المنسوبة [ايه ونقل عنه بض مملوماته وخاصة ما يتعلق بإمامة 
الماك . كشف الغمة ورقة سوس أ. 


)١(‏ السالمى ‏ التصفة ١/0.؟‏ . س نقلا عن سيرة الشيخ أنى قحطان عاد 


#4 


وجاروا عن الوق » وخالفوا سيرة المسلدين إلا قليلا أنقذم الله30© ) ٠‏ ومنه 
هذا النص يكن أن نستشف حةيقتين أراد أن يؤكد عليها أبو قحطان » 
الأولى : بداية صراع بين الجيل الجديد والجيل القديم الذى عثله الصلت 
ابن مالك . 


وهى كبر الصلت وضعقه فسأم الجيل الجديد طول مدة أمامته الى بلغت.. 


خمسة وثلائين عاماً وسبعة أشمر © . 


وأن أرز هؤلاء هو موسى بن موسىالذىكانت له اليد الطولى فى أحداثه 
عمان فى هذه الفترة مستذلا مركزه الدينى لدى عامة الاباضية0© وبحب أن 
تؤكد على حقيقة مبمة عند تفسيرنا لأحداث هذه الفترة وهى وجودعنصران. 
يندخلان فى رسم |أسياسة الد اخلية للإمامة . 


العنصر الاول : شخصيةالإمام الاباضىو مدى [خلاصه وكفاءتهالإدارية 
ومعالجته مجتمع معقد ||:كيب من الناحية القبلية كانجتمع المانى . 

العنصر الثانى : هو شخصية المرجم الدينى ودوره فى [ضفاء طابع الوحدة 
والئاسك إدى الجاعة الأباضية . 

أن لذن العنصرين معاً بإمكانهما تحديد السياسة العانية فكلا فويت. 
شخصية الإمام تضاءل دور المرجع الديىكا رأينا فحياة الآتمة الذن سبقو1 
الصلت بن مالك » وييرز دور المرجع أو أثمة الدين فى الفترات الى يتدهور 

12 00- 

. المصدر السابق 0/م.7‎ )١( 

(؟)كشف الغمة ورقة , بم ب . 

(5) أبو المؤئر , الاحداث والصفات » ورقة ”7 وم . أب المنذر كتابه 
المستأنق ورقة م .. 


- لا 


قيها مركز الإمام فيلجأ الناس إلى أثمة الذين ابحث المشاكل المصيرية كشكلة 
الإمامة على سهيل المثال0"© . ويتوقف تجاح المرجم الدينى فى حل هذه 
المشاكل كقرة الشخصية و .كران الذات والإخلاص الدعوة وبعد النظر 
للمواقف الى يتخذها وما يترتب عليها من تناج » وهنا يمكن المقارئة بين 
شخصية مومى بن أبى جابر الآزكوى أومهارته السياسية9؟ وبين شخصية 
مومى بن مومى القلقه التى أدت إلى نتائح وخيمة . 


مما إشعال أوار الحرب الآهلية وما ترتب عليها من تتائج سلبية ويظور 
هوره وأضحا فى عزل الصلت بن مالك بصورةالذى أدت إلى انقسام الدعوة 
ور جالها9© وقد عبأ أذهان الناس طبه التىكان يليها فىيوم اجممة فنذلك 
قول أب المؤثر ( ول يزل معوم إماما مابنة إمامتهفما علنا إلا أن يكو نأحدمم 
اطلع على ثىء لم يعلم ول يشمبد أن رز عومى بن هو سى جعل يتكلم ويدعى 
آنه يأمر بالمعروف وبنهى عن المكر ولا ي.مى حدث منه ولا ذنب مكفر , 
ولا حجة يقيمبا على الامام يءلمها العامة إلا أنه كان يطلب عزل الولاةوعزل 
بعض الوزراء فما ذكر لنا .. فكان يقول فما بلغنا أن الدولة فى أيدى 
النفسةة2'2 ) وهنا تظبر المشداركة الواسءة لمومى بن مومى فى شئون الدولة » 
.ومن خلال هذه المشدار كان عبد أعزل الإمام ومؤبديه » وكان على جاب 
كير من المكر والدهاء مكنه دن أن مباجمة خصومه وتفسيةهم ( فاذا أتاه 


60 السيوى المجة على من أبطل ااسؤوال ورقة ١7‏ . 
() انظر البحث المتعلق باعلان الإمامة الأناضية فى بداية الفصل الرابع 


“من الرسالة . 
(») أبو المنذر , المستأنف , ورقة م ٠‏ أنظر البسيوى » الحجة على من 
أبطل السؤال بوره ش 


() أبو المؤثرء الأحداث والصفات , ورقة 1١‏ . 


رنهض - 


بءض من الذين إشتموم ويفسة,م قرم وأدنا جالسسهه” م وقد أدر ك عقلاء 
الاباضية وساستهم أساليبه المتقلية ( وفى ذلك ارتياب من فعله للمافلين2؟ ) 
فاتقسم الناس بسيبه مابين مؤيد لمومى بن مومى وآرائه وبين رافض عافظ 
على ولاية الصلت بن مالك . وقد استطاع مومى بن موسى أن شد عددا 
كبيرا من أتباءه ونزلوا فرق القريبة من عسكرالإمام("©ءقدار ثلاثة أميال 
أسفل مقر الإمامة فى.زوى2©» . فتخاذل الناس عن الصلت الذى اضطر [ك 
رك بيت الإمامة فبايع موسى بن موسى لراشدبن النظروكان ذلك يوم الخيس 
من شهر ذى الحجة سنة م/ا, ه بعد أن دامت إمامة الصلت (ه") عاماً*© . 

وقد أبدىكل من ااسالمى وعساف اعجاءهما بتنازل الصلت عن الإمامة 
فقالا ( يدهش المرء حونيا يقف أمام هذه المبادىء الدمةراطية ولا يسعه إلا 
أن يعجب بأخلاق الآمة الذينكانو! لارون غضاض.ة أبدآ فى ا:ازل عن 
أ كبر مركز فى الدولة إذكان هذا الآمر فى مصلحة الشعب نفسه9” © وصحيح 
أن المبادىء الاياضية فهما يتغلق بالإمامة كانت ده راطية ولكن الصلت بن 
مالك أجبر على رك الإمامة . يقول الازكوى فى صدد ذلك ( فتحاذات 
الرعية عن الصلت وضعف عن الإمامة 9 ) . وقد شكا المات بن مالك ف, 


)١( 1‏ المصدر السابق ؛ ورقة .5٠‏ 

49 المصدر السابق ٠‏ 

(0) أبو المؤثر » كناب الأحسداث والصفات » ورقة بم  .‏ مصباح 
الظلام 3 م؟ أٌ ٠.‏ 

(؛) أودمر » دليل الخايج “1 . 

(0) كف الغمة » سنوم [ , عنم ب اء العقود الفض.ة فى أصول الاياضية 
لقفك 

(3) عمان تاريخ يتكلم » 07( . 

(7) كدف الغمة »سمأ . 


ينوه 


ناه 


رسااته التى كتبها إلى الور بن سسنجة تخاذل الذاس وتفرةهم عنه ( فزءف 
الوم إليناء» وتقارب لعضوم من يعض » فأمرت الشراة ؛ ومن كان على هذا 
القء بالشخوص ومنع العسكر » وأن جاهدوا على الدولة فكرهوا , فكتوت 
إلى حمر بن هد القاضى بالخروج إلى وخرجت إليه فل يرج( ع( فالصلت 
أبن مالك إذن حاول الاستعانة بةواده نذلوه وقد انهم فى رسالنه مومى بن 
موسى بنببه لبت مال المسليين؟! حمله مسو لية ضءف الدولة الاباضية . 
( وأطمموا فى هذه الدولة عدوها وفملوا مالم يرض الله به » وما اختلمع 


وما تر أت 29 8 


وبأ يكن القول فى إماءة الصات بن مالك فالخروج علا ل يكن وفقا 
اتعا ليم المذهب الأباضى فى الإمامة وهنا كان ور الحلاف بين الاطراف 
المتنازعة من رجالالدعوة وعلءائهم22» فلم يفكروا برأبااصداع(وتفرق 
رأمهم ووقءت ببنهم الفتنة فى عمان وكبرت الحنة واختلفوا فى دينهم وتفرق 
رأهم©؟ ) ما أناح المجال للقوى القبلية أنتظبر على المسرح السياسى بتشجيع 
من رجال الدعوة أنفسهم فبد] منعطف خطير تمثل بالفوضى العسكرية والفتن 
بين القبائل العمانية©2» فتمبد السييل أمام الخلافة العباسية لإرجاع عمان . 
إلى حضيرتما . 


() السالمى» التحفةء 8.6/6 ٠‏ 

)0( المصدر السارق ؛ 5.؟ . 

(0) ابو المؤثر, الاحداث والصفات ؛ ورفة و ؛ و . الهجة على من أل 
السؤال فى الحدث الواقم بعان ع ورقة ١١‏ قا بعد . 

(4) كشن القمة ) مم ب . 

(ه) انظر الدوتى » الانساب » 59( ب ء العقود الفضية فى أصول 
الاياضية هه0. 


وا 
إمامة راشد بن النظر اليحمدى م90 تههم - ااه / 44م 


بعد عزل الصلت بن مالك عن الإمامة عقد موسى بن مومى الامامة 
لراشد بن النظر يوم اليس ف السابع والعشرين من شبر ذى المجة سنة 
م٠ه‏ / ديهم م2" . وكان راشد دون شك من الفئة الى أعانت موسى بن 
مومى فى مساعيه لدزل الصلت واذلكوقع اختيار مومى عليه اتو لىالإمامة 
وقد عت بيعته فى منطقة ( فرق ) الواقعة جنوب مدينة تزوى مقر الإمامة 
الأباضية بعمان9؟؟. وذما عدا مومى بن ممامى المرجع الديى » فقد ساعد 
رآشد بن النظر فى الوصول إلى اسلطة عدد من الشخصيات العسكرية المبمة 
مثل » فوم بن وأرك92) وعبد الله بن سعيد. 

و بعد أن دخل راشد ومومى مدينة تزوى وفيها ببت الإمامة مق رالإمام 
الاباضى ؛ سلمهم الصلت بن مالك خاتم وك الإمامة©» . وتسليم الخانم واكم 
من المراسيم ان نثدت إمامة الإمام الجديد وتخلى الإمام السابق عن الامامة . 


)١(‏ كدف الغمة » سببم أ ٠‏ ذكر السالمى أن لمعته كاات ءرئة لاله توم 
التحفة 5/١‏ ؟ . 

(؟) الاحداث والصفات , ورقة م ٠.‏ مصباح الظلام 6 مم أ . كه ف الغمة 
ممم أ . التحفة درم . 

() فبم بن وارث اليحمدى الكلى : ومن رؤساء اليحمد بء)ن ثار بعد 
ذلك على راشد بن النظر وأسر فى وأقمة الروضة وسجن فى مدينة زروى لآ كثر 
من سنة وأطاق ممراحه بناء على مشورة موءى بن مومى الراشد بن النظر . 

الموةى » أنساب المرب ؛ ورقة بور ب» 56( أ . 

(4) البسيوى ‏ الحجة على من أبطل السؤال »)ررقة ؟» ويظرر أن الكم : 
فوع من الآردية الخاصة ألى يلبسما الإمام الاباضى. 


٠. 


ه756 د 


ولم تظبر تغيرات جديدة على المستوى الإدارئ فبق الولاة السابةقون 
فى عبد إمامة الصلت دون أن يغير النظام الجديد أحدأ منهم . على أن بعض 
الشخصيات المتءاونة مع اثوار كالحسن بن سعيد والى الرستاق الدى كان 
حلقة الوصل بين الثوار وبين الصلت بن مالك قد كوفء بتعيينه واليا على 
منطقة جلفار2© . ذات الموقع البحرى المهم تجاريا وعسكريا . كا عين أحد 
قوات الصلت المسمى الوارى بن إركة مسؤولا عن الماشية2© #رده على 
أوامر ااصلت بن مالك . 


أما على الصميد ال.اخلى لعان فيبدو أن قبائل مبرة المنمردة فى جدوب 
حمان0© . بدأت تعكر صفو الآامن مستغلة فى ذلك اضطراب حيل الآمن 
فى عمان الوسطى وقد وصف أبو المؤر هذه الظروف فقال : « وقد تكون 
الأحداث من قبل مبرة فى طرف عمان . فربما يضربون الرجل ويستاقون 
للناس بعض الإبل » ولا أذ راشد منهم رجلا ءلى ذلك » ولا بعث [أهم 
سرية وإنما كان بأسه وشدته على الرستاق ومن حرلها © , . 


الصراع_بين القبائل المانية : 


لعل أمم ما يز إمامة راشد بن المنظر احتدام الصراع بين القبائل 


() الاحداث والصفات » ورقة ٠‏ . تحفة الاعيان (/1ل؟. 

(١)المصدر‏ السابق . 

)٠(‏ مصباح الظلام ب بء 0٠‏ أء تقع بلاد مبرة إلى الشرق من حضر موت 
حتى ظفار » الدناع » جزيرة المرب » 75/7 . 

(:) السالمى - التحفة 15م نقلا عن ألى المؤثر . 


واب 


العياية (© نحت ستار عقائدى متهمة بعضما الإعض الآخر إلا راف عن 
مبادىء الإمامة الاياضية 3 رت وقائع حر بية مشهورة ركتآثارها السلبية 
عل الدعوة الاباضية بمان وكانت أثم هذه الوقائع  :‏ 


وافعة الروضة : 


كان من أم لأسباب الى أدت إلى واقمة الروضة أن أفوى المعارضة 
لإمامة راشد بن النظر لا زالت متمسكة بإمامة الصلت بن مالك الذى لا زال 
حيا عند وقوع هذه الحرب202) وكان شاذان بن الصات بن مالك ن الإمام 
المعزول قد كائبه جماعة من كلب اليحمد ه يسألونه الحروج على راشد © «٠‏ 
فاجتمع 6م شاذان بنالصلات ه فلما باغ راشداجماعهم بعث من قبله قوادً*», 
على رأسبم عبيد الله بن سعيد فظفر بهم فى « موضع يقال له الطباقة من أسفل 
وادى عمق*2 , إلا أن شاذان استطاع الحرب وكان مصير أصمابه القتل » 
وأمامن بق حيا من جند شاذان ذقد أخذ أسيرا وأودع سجن تروى0© 1 
لقد حفزت هذه المضايقات رؤساء بعض القبائل 5 تخلى الفهم بن وارث عن 
عن تأبيده اراشد ن النظر وانحاز إلى الحزب المعارض اراشد بن النظر . 


)١(‏ الموتى » 9در ب ٠.‏ حكشف الغمة سوم ب - ٠.‏ عمان تاريخ 
يتكلم بإلر. 

(؟) العونى » عدرا. 

(0) أبو ا اؤثر, الاحداث والصفات » ورقة .م . ب اللسالمى التحفة » 
لقف 

(؛) المصدر السابق . السالمى ٠ 771/١ ٠‏ 

(0) المصدر السابق , السالمى ٠ 579/١‏ 

20( أبو الأؤثرء الاحداث وااصفات » ورقة وم . 


7 م 


وفى منطقة الرستاق عقد اجتماع ضم وجوه قبيلة كاب الرحمدالآزذية كالفبم 
بن وادث السكاى ٠‏ ومصعب وأبو خالد أبنا سلمان الكلبيان » وخالد بن 
سعوة ال#روصى ؛ وسامان بن الوان وشاذان بن الصات وغ_د بن مرجعة 
وغيرهم من وجوه اليحمد9'» , وقرروا أن يستعينوا بقبائل المتيك الأزدية 
فى حر.هم لراشد بن النظر « وكاتوا مسلا وأحدد بنعيسى بن سليمة العوتبين 
وسألوهما أن يرايعا لهما فى الباطنة من المتيك من بى عمران 0غ فقام أحمد 
وعسى بمراسلة أولاد مالك بن فهم فكاتبوا ( نصر بن المبال المنكى 
الحجارى من ولد عمران9"' وكان رئيسا لقبيلة المتيك فى منطةة الباطنة 
فاستجاب لدعوهم ( وإيعبما على نصرة شاذان بن الصلت ومن معه مس 
اليحمد©؟ ؟ لى دعوتهم « سلمان ابن عبد الملك بن بلال السليمى » فبايع 
من بالباطنة من قومه سليمة وفراهيد وغيرهم من سائرولد مالك بن فهم”"© » 
وبهذا يعبر هذا التحالف بين قبائل اليحمد والعتيك وبى مالك ن فهم 
( سليمه وفراهيد ) أو تحاف قبل يظبر فى مان فى الدولة الأباضية حجة 
الدفاع عن الإمامة » وقد أصبح هذا التحالف أساساً لتحالف القبائل الدانية 
بعان » ومما يلفت النظر أن أنمة الدعوة الأباضية لم يعد لحم دور بإدذ فى 
قيادة الناس 5 كانوا يفعلون 29 وانتقل الثّل السيامى إلى رؤساء. 
القبائل الختلفة . 


٠ 801/1 , العوتى » الأنسابء -جر ب . الساللى » التحفة‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) المصدر نقسة ٠‏ 

() العو ء روز ب ٠‏ السالى ٠ 71/١ ١‏ 

(ه) الموتى وجرابء الساللى 1ر٠‏ 

(5) المصدر السابق » 


مه - 


وبعد الاستعدادات الى اتخذها سلمان بن عبد الملك ونصر بن النبال 
النحقوا بقواتها بعاذان ن ااصلت ( والفهم بين الوارث ووجوه اليحمد » 
والرستاق » فأ كدوا البيعة لم22 ) وخرجت جميع هذه القواتطالبةمدينة 
تزوى مقر الإمامة لع راشد بن النظر » وبهذا انقسمت قوى الصراع » 
وكا بحاو لبعض المؤرخين بتسميتهم ,النزواذة والرستاقية9؟ وهو تعبير 
صحبح إلىحدما(» , ذلك لآن الانشقاق الكبيرالذى قسم أهل عمان إلى بمانية 
ومضرية لم يتبلور بصورة وأضحة فى إمامة عزان بن :م الخروصى؟؟ . 

كانت الاخبار قد وصلت إلى راشد بن النظر فا يتعلق بتوجه القوات 
المتحاافة اتى قادها شاذان بن الصلت ن مالك إلى مديئة 'روى©© ٠‏ ذجبز 
لذلك ( السرايا والجيوش خيلا وجلا22 ) وأعمطى قبادتها لمبداقه_ن 
سعيد الفححى والذى يسميه أبو الوّْرْ بر أس الفتنة والخطيئة©© . 


(1) انظر البحث المتعلق باعلان !لدولة الأبآضية » الفصل الرابع مفب 
الرسالة . 

(؟) العوتى و 1١9‏ ب . السالى 701/1 ٠‏ 

() العقود الفضية فى أصول الاباضية » ه؟ . أى لسبة هذه القوى إلى 
إلى المناطق الى انطاةت منبا و[ن صح التعبير فى حرب بين ااساحل والداخل 
انظر الخارطة الملحقّة بالرساتة . 

(4) كشف الغمة » سم ب . انظر عمان تاريخ يتكلم /189 . 

٠ 700/١ 2 ب . السالى‎ ١5, » العوتى‎ )( 

)0( العوقى » عدرا. اسالمى , 70/١‏ . ولعله يقصد رجالا . 

49 أبو المؤثر » الاحداث والصفات » م؟ . ورد اسمه فى التحفة يعد الله 
ان سعيد الفجى » وقال أطيفش فى الخامش امله القجمى ٠‏ والصحيح ما ورد ] 
فى أصل مخطوطة الدو؟ى حيث ابه إلى الفحح وهى قبيلة معروفة بعان انظر 
أنحفة الاعيان ؟ امو العونى ١1اب‏ . ش 


وهم - 


والموارى بن عبد الله الحدانى والحوارىنمدالداهى » فالتق الفريقان. 
بمنطقة قسمى الروضة الواقعة إلى الغرب من كوك بين دوى والجبل 
الاخضر » وممنى ذلك أن قوات شاذان بن الصلت وبرت الجبل الاخضر 
إلى الجبة الغربية منه حيث يذ كرالعو بتى أنهم ( أخذوا طريقالجبل.ريدون 
عزل راشد ن النظر”"؟ ٠‏ والتق الفربةان سا. إذ استطاءعت قوات راشد بن 
النظر الى كانت متأهبة لقتال الفهم .ن وارث حلفائه من أحكام الحصار 
علييم » وقد وصف أبو امور هذا الحصار فقال : ودار أصماب راشد بفهم 
وأصحابه شرقا وغرما وأعلا وأسفل2©» ) وجرت بننهم مناوشات قليلة مم 
تحاجزوا حى الصباح وأراد غيلان بن مر أحد قواد السرايا التابية لوالى 
كار أن يكون وسيط بين العهم بن وارث وحلفه وبين قوادراشدين النظرء» 
إلا أن اهرب نشوت بعيداً عن موقم المفاوضات فسرت على جميع الجبات ». 
واستطاع أنصار راشد من انزال هزعمة منكرة بأنصار شاذان بن ااصلت 
والفهم بن وارث”© . ويشير الموتبى واصفا نتائج هذه المعركة بقوله ( فأما 
اليحمد فأنهم كانوا عارفين بالموضع فتعلقوا رؤوس الجبال2" ) . لآن هذه 


١/8١ السالى‎ )١( 
. انظر العوئى ب هوتترقف اليوم من مدن 0 الوسطى‎ )0( 
تقع على بمد مصسافة قصيرة إلى الثهال من تزوى » الدباغ » جزيزة المرب‎ 
, ه. السعدى رسالة الإسلام المدد : لاوم »؛ ( بشداد .او(‎ 


ص ٠94‏ 
م( أبو المؤثر » اللا<-سداث والصفات ورقة "ام . اسالمى » ااتحفة 
(/؟. 


(؛) المصدر السابق ٠‏ . الموتى «عوراء. 
(ه) الموتى ء عورا ٠‏ 


سس ها عمسم 


المنطقة كانت موطنا لسكنام فاستطاعوا الهروب بيسر امرفتهم بشعاب الجبال 
وطرقبا2'” . ( أما العديك وبنو مالك بن فهم فصيروا ف المعركة حتى قتل نصر 
ابن المهال العتكى 209 ) شخ هذم القبيلة » فاضطروا لابرب هرب اليحمد 
ص قبلهم بعد أن قتل الكثير من وجوه هذه القبائل» 5 أسرمن اليحمد الفهم 
ان وارث الكأى وسامان بن عبد املك بن بلال |اسليمى وغيرمم من وجوه 
هذه القبائل . وقد سجنوا لمدة سنة أو أ كثر ثم أطلق سراحهم بعد تمخل 
هومى بن موسى وجماعة من وجوه العانيين0؟ . 

وقد فتحت هذه المعركة الباب على مصراعيه لآوار حرب أهلية بين المانية 
والمضرية ووقعت الفتئة بين أهل عمان بسبب هذه الوقعة ٠‏ وتعصبت 
القبائل40© ) . وكان لأبى مد بن الحسن بن دريد الآز دىدور بإرز فى[ضرام 
نيران هذه الحرب بتحريضه للقبائل الأزدية بقصائد من اأشعر طويلة . وله 
فى هذه الوقعة قصيدة مطلعها : 


ذه نابه وخطب جليل,2 بل رزايا لحن عبء ثقيل0» 


(١)كان‏ أغلب الأهمة من وادى بنى خروص حيث تسكن قبائل اليحمد فى 
:هلا الوادى والمناطق الجاورة ينزوى ولذلك دخل كبير فى انتضابهم للامامة:. 
[69 ألعوتى » #ور ء. أأسالمى » اأتدفة ١‏ عقف 5 
(©) للعوتى » زا ٠.‏ 
)( المصدر السابق . 
(ه) وما يلى بعض من أبياتها الى توضح لنا طبيمة موةف الاطراف 
المتنازعة وفما مخاطب قومه ويستحثبم لاخذ نأرم فقال : | 
أفليسل هزيم فتقرلوا أناف الوغى افير قليل ' 
أم عبيد لراشد ولموسى أىهذهالاصنا أتتمفةولوا 
با بنى مالك عقلتم لانن كيف يمثى العقيد المءقول 2 حت 


الفا 


وقد ركت قصائده را فى تأجيج نار العصبية القبلية , وقد حرض فى 
قصيدته القبائل الأزدية على إى سامة بن لؤى بن غالب2"© وامله يشير بذاك 
اشتراك الموارى بن عبد الله الساى كةائد لقوات الإماءة الألإضية فى هذه 
الواقعة0© . وقد عكس ان دريد فى قصيدته تصور جي-له الذى بدأ يفسر 
الاحداث على أساس عصييات الدم والنأر بين القبائلوهذه الرقيقة كانتكمن 
تناج وافعة الروضة ااتى أضعفت إلى د بعيد الدعوةالأباضية بعمان وزادت 
العصبيات القبلية حرث قسمت عمان إلى بمانية ومضربة0© . كأ أنها خلقت 
جواً من الغضب على تصرفات راشد بن النظر . جعلت مومى بن موسى؟يل 
إلى جانب الوانية200 بعد أن تعاظم حلفهم المركون من اليحمد والمتيك وببى 


- وفراهيد الذن على الروض-ة من خيا,م دماء سم سال 
لبنى سامة لسمو على الخسف بما نالكم من الذل نيلوا 

وله أبيات فى قصيدة أخرى تطابق الأولى فى أعراضبا منها : 

ليس يوم الروضة جميمآً أن الايام كرا عطوفا 
جرد العرم وشكر ايوم رك الممار الثقيل خفيفا 

العوتى؛ عوراء عوراب ء 

)١(‏ العوتى » موا » 0و ب بأو سامه بن اؤى : من ااقبائل القر يشية 
أتى هاجرت من الأجاز إلى عمان » وقد عقدوا حلفا مع القزائل الازدية » 
أنظر اليعقوى ١‏ التاريخ » 60/1 ٠-أن‏ حبيب الخبر ص ١584‏ : » ا نهشام » 
أبو محمد عبد الملك » السيرة اانبوية 6 'عليق محمد محى الدين عبد اميد » القاهرة 
ملم ١/١‏ 4هدءلء 

(0) أبو المؤثرء الاحداث والصفات 9م . 

(؟) العوتى » ٠64‏ ب ٠‏ 

()) البسيوى » ورقة ور. - العوتى محرأ - السالمى » التحفة ١/١‏ غ؟ 


0/0 عد 


مالك بن فبم”© ؛ ويذكر أبو قحطان أن راشد بن النظر سار إلى مدينة أزى 
يسترضى مومى بن مومى فلم يدركرضاه فسارمع شاذان ابن الصلمعبن مالك 
إلى منطقة فرق القرببة من نزوى ثارًا على راشد بن النظو مطالباً بعرله عن 
الإمامة2'؟ . ويشير البسيوى أن هناك إجماعا عاماً على خلعه من الإمامة2؟ 
ويقول الازكوى :( أن مومى برىء من راشد وفسقه لاضلله وسار عليه 
وعزله 269.٠.‏ ) واستظاع أنصار شاذان بن الصات إومومى بن مومى من 
التغلب على أنصار راشد بن النظر بسبولةكبيرة بعد أن تغلبوا على أفوى 
أنصاره وثم الموارى بن عبد الله والوايد بن عخلد ودخلوا نروى فاستسلمت 
لهم بدون حرب فأخذوا راشد مندارالإمامة وضربوه وأودعوءالسجن2©» 
وفد تم خلعه على مايذكر العوتى فى شبر صفر سنة 7/7 ه بعد أن قضى فى 
الإمامة أ كثر من أو سين سزة90) : 

أر بع سشوارح) 


(1) العوتى يور أ  .‏ السالمى, ر/عم؟ . 

(؟) السالمى » التحفة ./١‏ ؛؟ نقلا عن أبى قحطان فى سيريه - 
6 البسيوى , الحجة على من أ بطل السؤال » ورقة 6و. 
(:) كشف الغمة , م«عإمب . 

. 41/١ » السالمى‎ )0( 


. الموتى » مور ب‎ )( ٠ 


للا هل عقوم - مورهم لكوم 


فبعد انتصار الدانية وحلفاتهم على راشد بن النظر وأسره وقع اختيارهم 
على عزان بن 6م الروصى فبويع بالإمامة شب صف رسنة بابابه/.ومم2© 
حيث بابعه مومى بن موسى وجموعة من مشايخ الآباضية2؟ . 

وكانت أولى الإجراءات الى امخذها عزله لولاة الإمام السابق وتبديليم 
بولاة موالين لأمانية فعين عزان بن اهز واليا على أسطو لهالبحرى والازهر 
ابن تمد بن لمأن واليا على صحار أبرز المدن الماحلية بعان وعين مومى 
ابن مومى واليأ لقعضاء على عمان0© واستمر عوسى فى عمله هذا سئة كاملة ثم 
عز له عن القضاء لارتيابه منه » 0 الأزكوى(فلبثك موسى وعزان موسى 

عن القضاء©» ) . وق ذلك [هانة لأبرز علماء الأباضية أنذاك فاتتقل إلى 
مدينة أزّى وحاول أن جمع أنصاره ذ21* . غير أن التجارب الماضية قد 
كشفت لعران بن كم أساليب هوسى بن مو سدى ونواياه السياسية المتقلبة 
« فعاجله عزان خبوفا أن يفءل ؛ه مثل مافءل بم نكان قبله72©» . ويبدو أن 
0 انحازت إلى جانب موسى بن موسى فى أزكى » 


)0 اموت 14 .١‏ كدف الغمة «مبب  .‏ السام ى؛ التحفة ١غ" ٠‏ 

(0) كشف الغمة مبإب ٠‏ 

(م) السالمى ء التحقة و/عع7 . 

(4؛) كشف ااغمة ممم ب ٠.‏ 

(5) السالمى , التحفة /4 . نقلا عنأبى قحطان فى سيره . 

(5) السالمى » التحفة 745/١‏ » 5410 قلا عى أنى قحطان فى سيرته . 
(14ه الحركة الأاباضية ) 


- 0/4 


فأضطر عزان بن كم أن يحبر جيشاً من أخلاط الناسفهم الاصوص الذين 
أطلةيم من السجون لبستعين بهم فى حربه لموسى بن موسى» وأجرى فم 
النفقات وعاقب أولئك الذين تخلفوا بمدينة نزوى ولم برتأوا الاشتراك فى 
الحرب واستطاع هذا الجبش إنزال هزعة منكرة بموسى بن موسى وقتله فى 
عحلة الجنور عند مسجد الحجر فى أزى3"© ( ووضعوا على أهل أزى يقتاون 
وبأسرون ويلبون وبنهيون وأضرموا فيا النيد انخرقوا أناس وهمأحيا.2؟» 
وكان من نتائج هذه الوقعة توسع شفَة الحلاف بين التزارية والهانية9©؟ ) . 
( فاشتدت الفتن وعظمت ... وجم لكل فريق يطلب إساءة صاحيه يما 
قدر”؟» ) ويشير العوتى » واصفا الظروف الى تلت قتل موسى بن موسى 
بموله : 
( فاتوحش الناس لذلك وخاصة اللزارية ومن كان مواليا لهم من 
الدانية”*) ) ولذلك خرج الفضل بن الحوارى الساى إلى منطقة السر”") 
وخروج ممدان بن زياد الساى إلى هذه المنطقة أيضأ حرضون القبائل لكى 
آسانددم فى حرب عزان بن كيم وقد استجابت لهم بنو سامة وبنى عوف بن 
عام واجتمعوا بتوام ثم انحبوا إلى جبال الحدان حيث آسكن قبيلة المدان 
ابد صسسم و سجرهر و جووسعجوه مجاعم انوا 
(1) كدف الغمة , سجبم ب  ,‏ السالمى التحفة ١‏ | /410؟ . 
)١(‏ كعف الغمة سمم ب . 
(0) العوتى , .ووب عمان. تأريخ يتكلم 0( . 
(4) كشف الغمة ‏ سجس ب ٠‏ 
(5) العوتى ؛ 4و( ب . 
(7) ذكر المقدمى بأن هذه المدينة ه أصغر من نزوى » والجامع فى السوق 
شرم من أنهار وآبار » وقد التفت ما النخيل » المقدمى , أحسن التقاسيم »1 . 


سل ون - 


الآزدية© وكان الحوارى بن عبد الله اللو اليداتى قد دعا قبيلته الدانية 
ٌ لأوقوف إلى جانب النزارية للخروج على عزان بن غيم الخروص”2» ولما 

كان الحوارى بن عبد الله من قواد راشدين النظرالبارزين9 فبايعهالمضرية 
وربعض الدائيةكإمام لمان ليضفوا على خروجمم الشرعية الى نكسبوم تأبيد 
العامة©©» ونلاحظ هنا أن مركز الإءامة فقد شرعيته وهيبته أمام رغبات 
وطموحات رؤسا. القبائل وأصبحت ستاراً مخق وداء الطاممون مآربهم 
الشخصية رالقبلية ويعلق الازكوى على ذلك ساخراً بقوله ( وصار أمر 
الإمامة معهم اعب ولحو وبغأ وهوى لم يقتفوا كتاب اله ولا أثار السلف 
الصالح من أبائمم وأ جدادم , حت أنهم عقدوا فى عام واحد ممتة عشر ببعة 
م يفيئوا بواحدة (8») 


وقعة القاع م/5ه/ ١م‏ م 


- بعد تجمع فوى التحالف القيل التى تتكونت من اغرية والحدان وبى 
المارثك هن أهل الباطنة2"© » نوجبت قوى هذا التحالاف برئاسة الخحوارى 
ابن عبد الله الحدانى الذى اتخبوه إماماً إلى ولايةصحار ثاقى | كبرولاية 


)١(‏ انظر ابن الكاى » جمبرة النذسب » ضش 58إل”ا . فيا يعاق بسب 


هذة القيلة . 
[9 الموئبى » 4و ب. - كشف الغمة غ6++ .1‏ السالمى »© التحفة 
(/ه١؟-‏ كللاء 


)م( أبو المور « الاحداث والصهات وررقة 14> 
(0) المريىييقاب. 

(5) كدف الغمة » عم ب . 

)0( كدف الغمة 1م 


حضف 2 


بعمان بعد مدينة وى ودخخلوا صحار فى اثالك والعشرين من شو ال سنةه/ا1؟هم 
5م م واسدولوا عليبا ودعوا إلى إمامة الخوارى ن عبد الله الحدانى على 
منيرها("©» فليابلغ خبرمم عران بن يم أرسل [ايهم قوات كبيرة جلها من 
ألهانية التى اندحرت فى وافعة الروضة7(" , بالإضافة إلى قبيلة بى هتأة الى 
كانت تير المتاعب للإمامة الآباضية22» نراها هنا تدافع عن إمامة غران 
ان 2 وقد الجأنما العصبية القبلية للوقوف إلى جانب القبائل الازدية (8) 
الموالية لزان بن غم وقد تألفت هذه القبائل من اليحمد والعتيك وسار ولد 
٠‏ مالك بن فهه00© وترأس الهانية الآهرف بن المام الهنسائى يعاونه سلمان بن 
عبد الملك السليمى على بى سليمة من أولاد مالك بن فبم وشاذانيناصلت 
على اسحمد والصلت بن منهال العتك الهجارى على العتيك والتق الطرفان 
( بالخيام من ظبر عوتب بموضع يسمى القاع )0 وعلى رأس المضرية 
الحوارى ن عبد اله الحداتى والفضل بن الحوارى ( فاقتتلوا قتالا شديداً 
وحملت اليحمد والعتيك فى الميمنة والقاب وحملت بنو حماة وسابر ولد مالك 
أبن فيم على المبسرة0© , 

. ١ ب كشف الغمة , ع.مم‎ ١4 » العوتبى‎ )١( 

(؟) انظر العوتى » 194'ب 

() الظر موقفبم من إمامة غسان بن عبد الله الفححى . 

(4:) فيا يتعلق بنسب القبائل الازدية انظر ابن اللكلن جمبرة النسب 
0 

(0) العوتبى » 14 ب 

() العوتبى عوواب - السالمى التحفة /9ه؟ ٠‏ 

() العوتبى » 4.١ب‏ السالمى » المصدر السايق . 
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وكانت ننيجة هذه الوافمة قتل الموارى بن عبد الله المدانى رالفضل 
ابن الموارى2”7 . 


ويشير العونى إلى ذلك فيقول ( واهزمت النزاربة هزعة لم بر أفبح 
منها وأسى مهم خلق وقتل منبم فى المعركة ستّهائة رجل » وقتل من الهانية 
أصحاءهم #سة وثمانون رجلا”" ) ما يدل على أن غالبية قوات الحوارى 
أن عبد اللهكانت من المضرية 9 ويؤدخ العوتى هذه الواقعة فيةول(وهذه 
وقعة القاع من ظبر عوتب بالخيام وهى من الوقائع المشبورة بعان والمذكورة 
وكانت هذه الوقمة يوم الإثنين السادسوالعشرين من شوال سنة مان وسبعين 
ومائتين9©؟ ) . وقد تذنى أحمد بن جميل أحد بى حديد من بنى مالك بن فوم 
بشعر يفتخر فيه باتتصار القبائل العانية2*© وهو تاف فى أغراضه وتصويره 
عن, شعر الخوارج الاباضية ذى المفاهم القرآنية الذى تغنى فيسه شعراقمم 
بأخوة العقد » والشوق إلى الجنة والفداء فى .سبيل اله92»» ولا كان الشعر 
يعكس أفكار الشاعر وعقائده وتصوراهما فى المياة الاجتماعية فإننا يمكن 
القرل أن روح اثأر بين القبائل اليرية والمضرية طغت على شعر هذه الفترة 
ويتضح هذا بصورةكبيرة فى شعر ابن دريد الآزدى ؤوافعة الروضة وشعر 
أحد بن جميل الهنانى فى واقمة القاع ومن شعره : 


(1) الموكى » 4و وب - السالمى الأصدر السابق . 

0م( المصدر السابق 3 

(7) كشف الذمة عسم ١!‏ . 

(4) الموتى » ١6‏ ب - السالمى التحفة 5/له؟ ٠‏ 

() المرتى 16 !كدف الغمة ممع ب - السالمى التحفة 764/١‏ 

(1) انظر قصائد عر بن الحصين الأ باضى فى واتعة قديد ورثائه لآنى حزة 
وميد الله بن يحمى ( طالب الحق ) ٠‏ - الآصفران ع الاغاتى سم : 1١17‏ وول 


صدولالكء_- 


يالك بالقاع من صبام قاع خيام إلى الإطاح 
لما أثانا بأن عون تدعو يحبل إلى النطا<2© 


إل آخر القصيدء التى تذكرئا بشعر الفخر والثأر فى فترة ماقب لالإسلام 

حيث كانت تسوذ مثل هذه المفاهم أن الذى نزيد تأ كيده هو ظرور الصراع 

القبل واختفاء مفاهيم الدعوة الأباضية الذى أدى إلى أن تعيش عمان فى 

نتنة عمياء أدت إلى إراقة الدماه وسهات «بدة العباسيين فى إعادة إقلم عمان 
إلى سلطتتهم المباشرة . 

سقوط الإمامة الأباضية واستيلاء العباسيين على عمان ( ٠هه/مهم)‏ 

. بعد المزعة النكراء الى حلت بالقبائل اضرية وخاصة بنى سامه بن اؤىبن 

غالب”' استطاع بعضبم الحرب والاستنجاد بوالى البحرين مد بن بود 

يقول العوتى ه وأفلت مد بن القاسم فطار على بعير تى وصل توام0© ثم 

لحقه بشير بن المنذر إلى وام فخرجا إلى اابحرين إلى مد بن بور(؟2 ويبدو 


(1) العوتى » ١6‏ !| -كشف الغمة ومسب . 

() العو'بى هو١ ١!‏ ويذكر الاصطخرىرواية مختصير » يشير فيها [لموقوع 
الحرب بين الشراة العمانين ويريد بهم الاباضية وبين بنى سامة بن لؤى وهذه 
الرواية لا >كن ولا لآن كلا الطرفين كا رأينا قائل تحت ظل إمام أباضى وفى 
الآصطرى المسالكوالممالك ص /ال. 

(م) وام : قال أبو الفداء , وتوام قصبة مان ما يل الساحل وهف ديار 
الاردء ويظبر آنا تقع إلى الثمال من صحار كا يظبر من ممرى الاحداث ومنما 
انطلق مد بن القاسم إلى البحرين الى تقع شمال عمان أبى الفداء تقديم البلدان 
صفو . 

[ العو اى ١6‏ ا السالمى التحفة بالكل ٠.‏ 
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أنالن بن بوركان معضريا أيضا بقول الأ كوى د فلا قدما عليه شكيا إليه 
ما أصاءهما من الفرقة اير ية وسألا » الخروج معهما إلى عمان واطمعاه فى 
أشياء كثيرة فأجاهما إلى ذلك 232 ولا شك أنهم شرحوا له سوه الأوضاع 
بعان وفرقنها وأبديا له مساعدة النزاريه من الداخل مما جعله يقتنع بهذه 
الفكرة غير أنه لم يحرأ على اتخاذ إجراءات ؟فرده حدى يستأذن الحايفة 
المعتضد يبغداد ولهذا الغرض أشار على مد بن القاسم و بشير بن المنقر بأن 
يذهبا إلى بغداد لإقناع الخليفة الممتضد بالله و يطلبا المعونة منه لينصرم على 
اليأة 9) وفى ذلك يشير الأصطخرى فقول « فخرج رجل منهم يعرف 
#حمد بن القاسم الساى إلى الممتضد فاستتجده , © وأعطاه المعتضد عبدا 
لابن بور بحكم عان فأخذ عمد بن بور مجمع القبائل وخاصة الغزاريه ©) 
« وحصإعنده أيضأ منبنى طى من الشام خلق كثير (4 وبلغ جموع ماأعده 
لهذه اجلة خمسة وعشرين أافاً يهم ثلائة 1آلاف وخسمانة فارس وتوجه 
بهم إلى عمان عن طريق البحرين (1) »وفى ذلك يقول كاتب جمد بن بود 
شعراً يظبر فيه اعتماد العباسيين على القبائل ( العدنانية ) اانرارية فى حربهم 
المانيين 07 , 


(١)كدف‏ الغمة يم+ما ب ٠‏ 

() الموئى »هوا -١‏ كشف الغمة ٠١6)‏ بدعان تأريخ يتكلم ص م١١‏ 9 

(م) الاصطخرى المسالك والممالك ص ٠#‏ 

(؛) الموتىء وو ١‏ كشف الفمة ع ومس | السالمى التحفة ,مه؟ ٠‏ 

() العوتى 6و١ ١‏ كشف ااغمة وسم نقل الآاز كوى النص يتصرف ٠‏ 

)02( العوتى ع»هوازب . 

(7) كشف الغمة » وعم ١‏ السالمى التحفة مه : » وه؟ اختثرنا مو ضع 
الاستشباد من أبيات تاها الشاعر . 


035 لا - 


أن ملغ منا عان راملا متلا تتله حكن جرب 
فوارس من أبناء عدئار كلا الك فى العباس ترضى وتغضب 


أماكيف واجه المائيون هذه الملة عند دخو لها عمان فبذا مايصفه لاسا 
العوتى مبينآ الآحوال الداخلية فقول ٠‏ واتصل ابر بأهل عمان منكل 
عاب ووقع الحاف والعصبية بين أهلبا وكانت النزارية ومنكان على دأهم 
فى حزب والمانيةنى<رب وتخاذلالناس عن الإمام عزان بن كم وانتقضت 
الأمور عليه فخاف أهل صحار وما حوهًا من الباطنية فخرجوا بأموالهم 
وذرارمم وعيالامم [إلهيسيراف والبصرةوهرمز وغير ذللك منالإدانء0© 
ومن هذا الاص يتطح لنا الّرق الشديد لوحذة القبائل العانية وتخل الناس 
عن الإهام عران بن 6م بعد أن ملحتتهم الذكن الأهلية وأضمفت فيهم 


عقيدتهم الاباضية فأموا أوضاعبم وقل حماسهم للدفاع عن الإمامة . 

كا هجر أهل صحار المركز التجارى والإدارى المهم فى عمان إلىالمواتىء 
التجارية الشبيبة بولابتهم كسيران9" والبصرة وهرمو لعارسوا أعماهم 
فيبا وفى ذلك إضعاف الاقتصاد المالى وقدرته على سد متطلبات أهل عان 


)١(‏ العوتي » دور ب - والأزكوى نص يشابه فى معتاه ما أورده العو 
يقول الآزكوى ه ثم اتصل خبره بممان فاضطربت ووقم بين أهابا الحماف 
والعصبية وتفرقت آراوم وتشتنت قلومم فنهم من خرج من عمان بأهله وماله 
ومنهم من أسلم نفسه من قل ا-تياله » كشف | لغمة نمم 1 . 

(؟) سيراف هن المدن ااتجارية الكبرى بنبا ربين عدان. ١+‏ فرسخاوتيعد 
سيراف عن أبصرة ١٠‏ فرسخاالمسعودى » مروج الذهب ١14 /١‏ فترةالحضارة 
- الإسلامية فى القرن الرا بع المجرى 6م0١ ٠‏ 


-1خ8- 


خوفا من اثةام النزاريه والعماسيين عند دخول محمد بن بور إلى عمان يقول 
العوتى « وفى تلك السنة خرج سامان بن عبد الملك بن بلال السليمى بولده 
وجميع عياله وحرمه ومن خف ممه من قومه فركبوا البحر فى يعض السفن 
<تى وصلواإل هرهز )١(‏ فتحصن بها وأفام هناك . مع العلم بأن سلمان 
ابن عبد الملك من أولاد مالك بن فهم ءن القبائل الازدية 1١‏ -كبرى الل 
اشتركت بواقعة القاع الشبيرة المذكو رة آنفاً . 


ومع سوء الظروف فى عمان فان الطريق لم يكن سملا فقد جاسوت الملة 
العباسية معارك فى جلفار نم استولت هذه الجلة على توام يوم الاربماء فى 
اا 0 ل يه بين 
تقع الماصمة نروى مقر الإمامة الأاباضية فاستولى يمد بن بور على الشر 
ونواحها ثم «قصد زوى وضخاذلت الناس عن عزآن بن عم فخرج من 


(1) هرمز : وصفبا الآصطخرى بأنها ه مجمع تحار كرمانوهى فرضة البحر 
وموضع الوق وبا ميهد جامع ورباط وايس با كدير مساكن و( مساكن 
التجار فى رستاقها . الاصطخرى المسالك والمالك ص م؟ . 

[(69 الموتى »ووز ب- كشف الغمةع مسم ١‏ باختصار اارواية . 

(م) كشف الغمة و سسب » السالمى التحفة , بوازوه7 ٠‏ 

(:) كيف الغمة م" ب الدالمى الصدر السابق ٠.‏ 

(5) سهد :كانت مركزا إداريا تابمً لنزوة وقد وصفبا المقدمى بأنها مير 
لنزوة » وتقع مد عل الجانب الأإيسر لوادى سمد فى الحجرى الدسرق وى واحة 
تتوفر فيها المياه والمزادع قائمة حي يومنا هذا وامل الشان فى إحدى الاوابموت 


فوقعت فيا معركة شديدة فى يوم الآربماء الخامس والعشرين من شبر صفر 
سنة ٠م‏ ه قتل فيبا عزان بن كم الخروص29؟ . 

وقد ذكر المسعودى خطأ أن الإمام الذى قتله محمد بن بو رموااصات 
ابن مالك حيث يول عن الأياضية ١‏ كانوا فى نحو من مائتى ألف وكان 
إمامهم ااصلت بن مالك ببلاد يروى من أرض عمان قد وكانت له عليوم فقتل 
منهم مقتلة عظيمة وحمل كثيراً من رؤوسهم إلى بغداد قنصيت بالجمسر »20 
ويطبر فى نص المسعودى كذ لك مبا لنة كبيرة فى :قديره لعدد الشراة الأباضية 
على ضوء الواقع الذى ذكرنا آنه لأحوال عمان الداخاية فن الصعوبة 
مكان أن يتغلب جند الملة العباسية البالغ عدوم خسة وعشرون ألفاً من 
مر ررقة على مائتى ألف من الشراة ا ويناقض المسعودى ما ذهب إليه 
العوتبى المأرخ الستيانى حين يقوله وتخاذل الناس عن الإمام عزان بن 
“.م وانتفضت الآمور عليه2؟ ؟ أشار الآزكوى إلى تخاذل النار فى وى 
عن إمأمهم عزان بن م حين بلغهم توجه مد بور [إيها فاضطر عزان 'ن 
6م « أخرج من وى اعد لعا :> الى قتل فبها مع عدد كبير من 


صد اسهد وااها نسبت هذه الممركة انظر المقدمى أحسن التقاسيمء مه - وريس 
دليل الحايج ( لدف ٠.‏ 

(١)كثف‏ الغية, ومس ب السالمى التحفة [زقوىف .5م . 

المةود ا لفضية فى أصول الأباضية ب وه؟ ويذكر الحارى أن عدد العلاء 
الااضية الذين قثلوا فى هذه المعركة كان أربءمائة عالم أباضى . 

(؟) السعودى روج الذهب , 161/4 وف النص أعلاه ذكر بلال بروى 
والصحيح بلاد وى والكلمة مصحئة ٠‏ 

(م)العوتى2 وورب . 

(4) كشف الغمة عومسم ب السالمى التحفة ؟ /وهم؟ ٠‏ 


-خم - 


أتباعة ووبعث برؤوسهم إلى بغداد ثم أن المدافمين الاباضية لم يفتفى عضدمم 
قتل [مامهم عزان بن 6بم الذدى أثار فهم دوح الدفاع والاستانة وكتب 
الآهيف بن بن حمام الهنائى الذىكان قائدأ لعران بن تيم إلى دمشايخ عمان 
وقبائلبا من كل مكان يدعوثم إلى معارية ممد بن بور وإخراجه من عمان 
ويحنهم على ذلك فأجابوه وأقبلوا إليهء© . 


وقد خرج فى هذا الجيش حى الشيخ الكبير كنير بن النير الريائى وهو 
أحد حلة العلم وقد تبعه أهل الماطفة الشرقية من أهل جعلان واستطاع 
الآهيف بن حمام الهنائى ص الاستيلاء على نزوى #انية وطرد محمد بن بود 
عنها إلى الماطقة الساحلية من عمان حى أوصلوه إلى دما على ساحل تحر عمان 
وجرت بنهما ممركة شديدة استطاع فيها الأباضية أن يلحقّوا المزعة 
بالعيامسين وحلفائجه2©0 ولا النجدات الى وصلت مد بن بور وهو فى 
ساحة المعركة وكان الآعياء والتمب قد أخذ من القريقين مأخذه « إذ طلع 
عليهم ركب هن أهل قدمه وغيرم من المضرية علىكل جمل رجلان من قبل 
أبى عبيدة بن محمد الساى مدرك محمد بن بورع©©2 وقد قلبت هذه 
الهجمات ميزان الحرب لصال العباسبين وحلفائهم من المضرية فا أنوصلوا 
« قريب من العسكرين نزلوا من رواحلبم وأخذوا أسلحتهم وحماوا مع ابن 
بور على الآهيف ووقعت الزعة على أهل عدان0*» و بانتصار العباسيين فى 


(1)كشف الغمة وعاب ٠‏ 
)م( اأسالمى التحفة 50/١‏ . 
() العوتبى » ٠ 1١156‏ 

() كشف الغمة» ورقة ورم١ ٠‏ 
(0) المصدو السابق ٠‏ 
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هذه لمر عادت وى من جديد لسيطرة محمد بن بور واستطاع أن 
يستولى على سار إقلم عمان وتذكر المصادر الأباضية أن ابن بور ام بأعمال 
تخربيبة إتقاماً من الأباضية فق-د 3 حرق الكتب الأباضية كا قام 
بدفن بعض الأنهار قاصدا تريب الآراضى الزراءية©© والتأثير على 
اقتصاه عمان ومذه المعركة انتهت سيطرة الاباضية على عمان بعد أن دامت 
مائة وم سين : 

وبعد أن تم القضاء على الإمامة الاباضية عين محمد بن بود ولاة على 
سار عمان ورجع إلى اللحرين وعين على ولاية عمان أحمد بن هلال الذى 
اتا من بهلاة2© مقراً له بدلا من العاة القديمة وى الشديدة الموالاة 
الإمامة الأباضية وتظبر نرعة أهل نزوة الأباضية فى معاملتهم لولاتهم الجدد 
فقد قتلوا والهم الجديد بيحره الذى عينه أحد بن هلال سنة «مبه أى بعد 
سنتين من ولابته على روى وجعلوا من قبره هوضعاً لإلقاء نقايات بوهم 
فى <ين كانت عمان الو على تحدكم عمليا هن قبل أثمة أباضية دلى الرعم من 
بقائها [سيا تحت السيطرة العباسية إذ أنه من الصموبة بمكان أن يدخل 


)١(‏ العوتى ورقة ١ ١7.‏ كدف الغمة ورقة ممأ , .مم ب 

() ملاة : وصف الجئرافيون بأنم قلعة تقع على رأس جبل ممتع ٠‏ تيعد 
حوالى ٠١‏ ميلا غرنى نزوى كا تقع على ١+..‏ قدم فوق سطح البحر ويظبر أن 
لمو قعبا الممتتع اتخذها الوالى العباس مقر له لإدارة عمان بدلا من نزوى . 

القار:- 

شيخ الربوة نخبة الاهر فى عجائب البر والبحر ء ص م١7 ٠‏ 

أبو الفداء تقويم الملدان , صن ما 

لوريمر دليل الخابج القسم الجغرافى » 741/١‏ 


وم - 


الماصمة وى جيش عبامى ويقيم فيا لمدة طويله بسيب مقاطعه الآهالى 
لل هذا الجبش وإذا فالعلاقه بين تزوى والعياسيين لا تتعدى ( جباية ) 
الأموال من أهل المنطقة حى إذا ما انتهى هذا الوالى من جبايته رجعوا 
للأحتكام وذق عقائلام الأباضية وبايمرا لأحدث بالإمامة ليحكم تزروى وما 
حولها واستمرت هذه الحال حي سنة .ممه إذ بايعوا إماماً جديد هو 
سعيد بن عبد الله بن حمد بنحبوب بعد أن دامت السيطرة العباسية بأر بعين 
عاماً تفريباً وقد أوجر الأزكوى الحديث عن الحالة السياسية بعمان « وفما 
أظن أن فؤلاء الآثئمة من بعد الصلت بن مالك لم تتدن لهم جميع مان ولم 
حر سلطائهم أيها وكا كانوا فى بعض البلدان دون بعض أحد من القبائل 
دون أحد ولم تألف كلمة أهل عمان ولا اجتمعوا على إمام من بعد الوَكن 


الى وقمت يدهم 0 
:الأسباب ااثى أدت إلى زوال الإمامة الأأباضية الثانية سنة ..م؟ ه 


لابد لنا أن نحاول التحرى عن الاسباب الى أدت إلى سقوط عمان فى 
بد العباسيين وسةوط الإمامة الأباضية وانحسار نفوذها إلى بعض أجزاء 
عمان الداخلية ولا شك فإن : 


السبب الآول يموه إلى الضءف_والوهن_الذي دب فى تنظم الدعوة 
الأباضية ننيجة لتطورات طرأت فى الجائب الفكرى والعقائدى فقدكان 
القادة الجدد أقل علا وحاساً من اجميل| الاول الذى قامت على ! كتافه 
الدعوة م الإمامة واختقت #موعة_حلة المل اللكفؤة اتى خرجت بموغة 
من القياديين على الصعيددن التنظيمى الإدارى والسيامى . 


| كشف الغمة ورقة م7‎ )١( 


د - 

السيب الثانى : لعل من أرز الظواهر الى حكنت فى سياسة الدولة 
الأباضية وجود عنضرين أساسيين فى إدارة دفة الحكم هما الإمام الاباضى 
المنتخب والمرجع الديى الذى يكون عادة أرز الفةهاء الاباضية فى عصره 
ذعندما مل تعارض بين سلطة الإمام الأباضى وبين الفقيه الدينى يؤدى 
إلى ظبور اختلاف سيامى ذفان هذا الاختلاف غالبا ما يؤدى إلى انقسام 
بين الماعات الاباضية أو ما يعرف عفبوم اابراءة والوقوف مما يؤدى إلى 
تصدع الوحدة العائية . 

السبب الثالك : طبيعه ركيب امجتمع العانى ينآ اف الجتمع العانى من 
قبائل كبيرة أرزها القبائل الازدية وهى أ كير الةبائل القاطنه بعان إلى 
جانب القبائل المضرية مما أدى للى استفحال العصبية القبلية والشقاق فا 
بدنها فى قترة ضعفت فيا الدعوة الأباضية وخلا الميدأرمن القّادة العقائديين 
الآكفاء مما أناح الأعمال اظهور النزاعات القبلية » واعتماد العانيين على رؤساء 
القبائل بدلا عن الاعتهاد على حكومة الإمامة فى حل مثا كلبا الداخلية بل 
رأينا أخيرا إماماً يؤيده القبائل الهانية وهو عزان بن ميم وآخر تؤيده 
القبائل المضرية وهو الهوارى بن عبد الله الحدانى وانقسمت هذه القبائل 
على نفسها فى حرب أهلية مدمرة اضطر إي زعماء المضريةخاصة الااتجاء إلى 
الخلاقة العباسية لمساند”هم فى حريهم لمانية ويعد هذا اليب المباشر والرئسى 
أسقوط الإمامة الاباضية بعان منة ..م؟ ٠‏ 


السهب الرابع : شخصية الفقية الاباضئ:بن مومى بن على القلقة . وقصر 
نظره السيامى أدى إلى (نشقاق كبير بين قادة الاباضية تمبد للحرب الاهلية 
الاخيرة وكان هو نفسه ضحية من آلاف الضحايا اتى حصدتها بلك 
الحرب . 


بال - 


أما السبب الخامس : فيبدو أنه عادل اقتصادى وبشرى ققد سيق دخول 
الملة العباسية إلى حمان بقيادة حمد بن بور هجرة عدد غفير من أهلباو خاصة 
الثانية منهم إلى المناطق المجاورة فى الخليح العربى كنطقة هرمز » ا انتقل 
التجار بأمو الهم وأهليهم إلى المراكر التجارية الاشطة » كسيراف والبصرة 
بما أدى إلى ضعف القوى اليشريةالةائلة إضافة إلىتدهور | مانب الاقتصادى 
بعان وأخيراً فان سقوط الإمامة الاباضية جاء أولا وقبلكل ثىء بسوب 
انشقاق الشيعة الاياضية على نفسها مما مبد السهيل لتحرك أعدالها الداخليين 
بمعونة السلطة العباسية . 


الفْصُطإلسالع 
الأبعاد الساسية لنظرية الأأباضية 


الآباضية فى الإمامة 


> دراسة التطورات السياسية للإمامة الاباضية 


موّدمة : 


بليت الأسس الاظرية للإمامة الاباضية على تماذج عملية مثلت فى سيرة 
الخليفة , أبى بكر ور بن الخطاب » وسيرة الممكة الآولى , كأبى بلال 
رداس وغيرء من شخصيامم المشبورة0» : 

والفرقة اتى سنبحث أسس الإمامة الأباضية فها من ناحية سياسية هى 
الفرقة الوهبية2"' باعتيارها الفرقه الوحيدة الى خاضت صراعا ياءيا» 


(1) انظر الشماخى » شرح مقدمة التوحيد » ورقة .وب 1+ أ. 

(0) لعل فى هذه النسمية تأكيد لاتصال الفرقة الاباضية الوطيد بمحكة 
الآرلى وتمثيلها الششرعى نهم تمييزا لحا عن الفرق الخارجية الآاخرى » وقد سميت 
بالرهبية بة إلى عبد الله بن وهب الراسى الذى قتّل فى معركة الهروان 
عام ماه 7 1 

وقد وقم :روكامان فى خطأ حينما اطلق على هذه الفرقة أسيع الوهابية ٠‏ 
يدول روطان : ه ولكن هذه المقيدة وهابية »ولم يظبر المذهب الومهانى قبل 
منتصف الدّرن السادس الحجرى» ٠‏ بروكلان »كارل تاريخ الدب العربف » 
ترجمة د . عبد الحلي النجار , ( دار المعارف بمصر » 19004 769/9 ٠‏ ويظبر 
خطأه واضحا فى نسبة الفرقة فاشتقاق الفرقة ولسبتها إلى وهب نصح تسميتها 
بالوهبية فى حين أن الوهابية تنسب إلى وهاب »كا فسبت الوهابية المماصرة إلى 
جمد بن عبد الوهاب هذا من ناحية ٠‏ ويظبر خطأء فى تحديد تأريخ ظبور هذه 
الفرقة الأباضية من فاحية أخرى » فلم يقيسر له الالملاع على مصادر مخطوطة 
ذكرت الفرقة الوهبية فى القرن الثالث والرابع المجرى كأبن صغير امالك الذى 
عاصر الدوأة الرسمية أو سير الائمة الرسمية » يول البرادى : « وفى كاب حت 


سازووات 
وأقامت إمامة أباضية حاكة بعان سنة بإ/ا11 ه- ١٠م+ه.‏ 

ونظاراً لاختلافى الاباضية عن غيرها من الفرق الخارجية » وإتباعبا 
أساليب سياسية تراهى الظروف محيطة بالدعوة الأاباضية فى م حائىالكتمان 
( الضعف ) والظوور ( القوة ) » فقد تعدد أنواع الآئمة فالدعوة وكان لكل 
مرحلة من المراحل الى مرت ا الدعوة إماءبا الخاص » وفما يلى أنواع 


هذه الإمامة . 


أولا: [مامة المدين : 


تكامنا فى فصل سابق عن دور ال الأباضية السياسى فى تإنى الدعوة 
فى مرحلة الكتهان » فلابد لا من معرفة خصائص وميرات هذه الإمامة 
وتطورهاء وااكانت الأباضية كغيرها من الفرق الإسلامية , فانها نأت كا 
ذكرناء على أساس سيامى متمثلا بآراها فى الخلافة الإسلامية وافترافبامع 
الخوارج حول موقفهم من الملءين » فتنناها عدد من الفقهاء امجتودن » 
كجار بن زيد وعد الله بن أباض الأيمى وأبو عبيدة مس بن أبى كرعة 


مسا نالصغيراف رقت الاباضيه وتسهى قوم بالنكار وقوم بالوهبية .. » ٠‏ ثميقرل 
معززاً هذا الرأى كقوله : « وقفت فى كتاب الذى ذكرته بجيل:فوسه عط 
اشيخ إسماعيل الجيطالى . . أن الوهبية سموا بذالك لآتباعبم عبد الله بن وهب 
اأرأسى وكذلك هو عندنا, اإرادى 6 الجواهر المنتقات ع»ص 4لا( . وما يعزن 
رأينا بتسميتهم بالوهبية يول ماف محرول : « الفرقة الأولى الوهبية وهم 
المنسيون إلى عبد الله نزرهب الرادى الازدى وهو أرل [مام عقدره بمد على ن 
أن طالب وكذلك الاباضية [مامهم عرد الله بن أباض تم اللات رهط الاحنف 
بن قرس وهما فرقة واحدة وهى الفرةة الحققة » . م لف يبرل قطمة من كتاب 
الآديان » ورثّة موا 


اك 


وقاموا بندر آرامهم السياسية فى ظروف صعبة » عرفت بظروف الكتهان 
والتقية(2 , ومن سمات هذه الإمامة ظبورها ف ؤرة الصراع مع الحكام 
المنتصيين للخلافة من وجبة نظر الآ .اضية , وغالاً ماطش هؤلاء الاثمة فى 
البصرة مركز الدعوة الام كعبد الله بن أباض وجابر بن زيد » وقد عاصرا 
عاصرأ الدولة العباسية فى جو من الفقه »كا أن أنمة الدين لم يتولوا الإمارة » 
يقول أبو سته : ( وأما أمة الدين والحهدى هذا حسب الظاهر . . نوعاخاصاً 
من الآثمة ومم الجنهدون من لم يتولى الإمارة كعبد الله بن أياض » وجار بن 


)١(‏ الشماخى » شرح مقدمة التوحيد » ورقة ١+‏ ب 1١7»‏ . أما فيا يتعلق 
بالكتهان والنقية فهى دليل نضج سياءى لدى الاباضية فالكتمان لايعنى السكوت 
وعدم الحركة وإنما هو مرحلة إعداد لاستلام السلطة وكا يعرفه الشماخى بأنه 
سلوك طريق الظهور  ,‏ الاصدر السابق . 

أما الآقية : فهى العيش تحت سلطة غير أياضيةكالا موية أو العباسية يشرط 
وجود ااظلم يقول الجيطالى :ه ومنهم منضمف من الجهاد والقتال فأخذ بالرخصة 
فماش احت الظللة متمسكا بالتفية ... الجيطالى شرح قواعد الإسلام ورقة ه, ا 
ونلا-ظ هذا الخلاف الفديد بين :طرف الازارقة الذين كفروا المسلمين عامة 
ولم يجوزدا لاتباعم من الوارج عيش تحت كم السلطان واعتيروا مثل هذه 
الدار دار شرك خلافا لمواقف الاياضية المرنة . لآن الازارقة لا يجيزوا التقية 
فى الغول والعمل . انظر الداجيلى » الازارقة » ص سم  .‏ د . عرفانعيدالحيد» 
دراسات فى الفرق والمقائد الإسلامية ( بغداد »بده ) ص ١م ٠‏ وببذا يتضح 
لنا خطأ الاستاذ أحمد أمين الذى يجمل التقية أصلا من أصول الشيعة مميرا بينها 
وبين الخوارج : 

ورأى أن التقية ادى قوى المعارضة الإسلامية .سواء إدى الشيعة أو الخوارج 
تشبه مأ وسمى البو 7 5 العرف السياءى العمل السرى حفاظا عل اماعةمن ال لطان حت 


3 


زيد ونحوهما رحمة الله عليهما من قابل أئمة الضلال.7© , وكان على شيعمة 
الآباضية موالاة الإمام وطاعته والرجوع إليه فى حل مشاكلبم العقائدية 
والسياسية , يقول العلوى : « وأئمة الدين الذابون'عنه 'بالآدلة والبراهين » 
الكاشفون لشبه ا الحدين » الملزمون اليعاندي نكمعبد الله بن أباض وألى الشعثاء 
جار بن زيد فأهل هذا الصنف كلهم يجب ولا ينهم على أهل مصرثم ومن بلغه 
خبرمم » ويسع جلهم من لم يباغه خبر م,9"؟ » ومن هذا الاص » يتضح عق 
الروابط الرو-ية بين شيعة الأباضية وأمتهم » والحقيقة أن مفبوم الولابة 
سبل على هؤلاء الآثمة فى قيادة الدعرة وأضئ طابماً من الوحدة والقارك 
لدى أتباع هذه الفرقة من خلال الطاعةالواجبة على كل فرد ما وجوبولاية 
أئمة الدين » ويشير الشماخى فى رء اية لأبى سفيان عحبوب بن الرحيل » عن 
المعتمر « قال : قلت لاب ى'عبيدة أنك لاحب إلى من والدى » قال : كذلك 
يلبغى لك بامعتمر أن تكون لأنك بذلت فى مالم تبذله لايك ٠‏ يعنى 
الولاية9؟ . 


وقد تطورت مسئولية أنمةالدين بعد قيام الكيانالسيامى لادولة الأباضنية 


لات ) الطبعة العاشرة كن افيف ١‏ 

(1) أفى سنة ».حاشية الفيخ أبى ستة » ورقة وباب ٠‏ 

69 العلوى » مشارق أدوار المقول » باهم - اه" . 

49 الشماخى ادبي » ص ٠. (٠4‏ 

الممتمو بن خمارة : من مشايخ الاباضية ومن المقربين لآنى عبيدة مل 
ان أن كرعة ٠.‏ 


هوم 


يمان » فكان م الباع الطويل فى إدارة وتوجيه ااسياسية العانية » وخاصة 
فم يتعلق باختيار الإمام وتتصيه , وبظاير هذا واضدا فى إوأهة هو»ى إن 
أن جابر الأزكوى الذى لعب در را كبيراً فى بناء الدولة الأباضية بعهان 
عام 197 ه / وفام بتتصيب هد إن عرد الله بن أبى عفان : (كإمام دفاع ) 
للدولة الجديدة ثم أمى بعزله”" . 


وقد أصبح من التقاليد المتبعة فى الإمامة الأباضية بعان» أنه لاتتم أية 
بعة لاولى [مامة الظبور مالم يشثرك فيها أئمة الدن الجتبدون» ويتولى بيءة 
الإمام عادة أبرز هؤلاء الامة وقد ظبر من هؤلاء الآئمة فى الفس: موضوعة 
البحث مومى بن أبى جابر الأزكوى9» , الذى بابع للوارث بن كمب 
الخروص ٠.مومى‏ بن على الذى شبد بيعة غسان بن عبد الله الفححى ٠»‏ وعبد 
الملك بن حميد والبنا بنجيفر22 


وغالباً ماشفل أمة الدن منصب اقضاء فى الإمامة الآباضية”؟2 ء وهو 
من | كبر المراكر الإدارية والتشريعية » وبشير أبو إسحاق أطفيش أن هذا 
المركر الدنى يشبه مركز شيخ الإسلام لدى أهل السنة . 


ومن خلال هذا العرض نضح لنا خطورة هذا النوع من الإمامة لدى 
الاباضية وأهميتها فى الحاة السياسية لمذه الفرقة . أن تعبيرنا لمذه الإمامة 


)0( الرقبثى مصباح الظلام » ورقة ماب . كثدف الغمة ورقة ولاب 

(؟)كشف الغمة ورقة .م#م8ا. 

)١(‏ الرقيثى مصباح الظلام » ورقة ؟١ب ٠‏ - السالمى » تحفة الاعيان 
ادل ٠‏ 1 

(4) السالمى » التحفة 2 ١ ١١1/١‏ ال 
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وقسميتها بإمامة الدين عن غيرها من أنواع الإمامة فان ذلك لايمنى أنهناك 
فصلا بين أن الدين والسياسةكالإمام الشارى أو إمام الدفاع ذلك لآن هذه 
الفرقة قامت عل أساس سيامى تمثل فى نظرتها إلى الإمامة الإسلامية » 
والإسلام بطبيعته لايعرى الفصل بين الدين والسياسة » فد امترج الدين 
بالسياسة معأ فى مختلف الءصور الإسلامية » فى الفعرة موضوءة البحث 
وما بعدها9؟؟ , 


تعتير هذه الإمامة وليدة ظروف تفاجىء الدعوة الآباضية » فتلد! إلى 
اختيار إمام يود اجماءة فى معا ركبم لادفاع عن الآراضى الى وزتهم بعد 
موت الإمام الشارى كبيعة عبد الل بن سعيد الحضرى [مامآ للدفاع © بعد 
مرت الإمام الشارى عبد الله بن حمى الكندى ( طااب الحق ) فى لون على 
يد الأعويين عام مله 


وقد يبايع [مام الدفاع فى بداية الحركة كبا بعتم محمد بن عبد الله بن أبى 
عفان عام /ا/ا١‏ ه عند تأسيس الامامة الاياضية الثانية بعمان 29 : 

)0 حصلت علية الفصل وان الدين والسياسة لدى المسلمين بصورة عامة 
بعد تعرض المالم الإسلاى تلغرو الآورنى » فكادت هذه الشبهة [حدى مخافاته 
الفسكريية فى أذهان المسلمين . 

(0) الدرجينى » طبقات الآباضية ورقة ٠ ٠١4 / ١‏ الثماخى » السيرء 
ص مه . عءمان تأريخ يتكلم »ص «ه؟١ ٠‏ 

0( البسيوى , الحجة على من أبطل السؤال , ورقة ٠0‏ . 

الظر البحت الخاص بإمامة جمد بن عبد القه بن أنى عفان ف الفصل الخحامن 
من الرسالة . 


و 

وإمامة الدفاع فرض واجب » قال الشماخى : ( والدفاع من الفروض 

الواجبة إذا عدم اظبور وهو اجتماع أاناس دلى إمام يقدمونه عند مقاتلهم 

العدو الذى أدهههم فان زال الةتال زالت إمامته » ويحب عليه جميع الاحكام 

التى تقع حال كونه ماما » وبحب عليهم طعنه »كعبد الله بن وهب الرادى 
إمام أهل التحكم . . بابعوه إذ غشيهم العدو. .22 , 


ويخطح من النص الذى أورده الشماخى أن إمامة للدفاع تتم باختيار ' 
الجاعة هذا الاختيار لايلز مم الماعة اتقدعه للإمامة بعد أنقذاء الرب » 
' وإنما زول إمامته بزوال المرب 2 ويقدم نا السيوى شاودا تار ضياً هذه 
القاعدة الفقرية فى أمور الحرب فيقول : ( فبايموا لابن أنى عفان حتى تضع 
الحمرب أوزارها من عمان ثم الآمل شورى بين المسليين 9" , 


وبعد أن عرفنا طبيعة هذه الإمامة المسكرية » فلابد أن يكون اختيار. 
هذا الإمام من الشخصيات المتميزة بالسكفاءة العسكرية والةابمية على القيادة 
والزعامة ومقدرة على التنظيم » وقد يجح آة الدفاع فى مساعيبم بإشغال 


000 0 


.با٠؟ الشماخى » شرح مقدمة التوحيد» ورقة‎ )١( 

(9) البسيوىء الحجة على من بطل السؤال, ورقة بإ*  .‏ ومايؤيد أنهذه 
الإمامة كانت مرهونة يزوال الحرب قول الفقيه الآباضى مومى بن أبى جابر : 
ه وقد وليا ابن أن عنان نزوى وقرى الجوف - وأحسب أنه قال حتى ضع 
الحرب أوزارها» كف الغمة ورقة وم ب . وما هو جدير بالذكر أن [مام 
الدفاع ه قسمه التقية [ذا خذاته الرعية »كشف الغمة .م ب . 


وات 


الجيورش الآموية والعباسية9) لمدة طويلة ع فى حين جح محمد إن عبد ألله 
ابن أنى عفان من هرعة آل الجلندى أعوان العياسيين. » وإعلان الامامة 
الأباضية الثانية بعمان2©9 , 

ثالث : إمامة الشرا , 


هو صنف آخر م أصنان الإمامة الأباضية : ورغم أن اصطلاح 
( الشراة ) قد أطلق على الخرارج بصورة عامة© , زلا أن هذا الا مطلاح 
كان ذا ممءنى أ كثر عقا وتميزاً لدى الأباضية الذين وضعوا لإمامة الشرى 
شروطا قاسرة أخذت طابماً عقائديا ولمل من [م خصائصها ء الموت فساحة 
الممركة فلا يجوز للإمام الشارى اهرب أو التخلى عن مب-دان المعركة حتى 
يتتصر أو يتل فى سيل الله22»؛ يقول الشماخغى : ١‏ والشرا مصدر محدوه. 
استعير لما ينال من الثواب على بذهم أنفسهم وأموالهم فى سيل الله ؛ ومن 
الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله , أى بيعها ... سما شراة لانهم 

() يعتبر أبو حاتم يحقوب بن حببب الملزرزى من أثية الدفاع الآباضية . 
أسترجع مدينة القيروان بعد أن أخذها حمد بن الاشعث وإلى المنصور على 
المغرب ثم قتله بن الامءث بعد عدة معارك . 

الظر معمر » على تحى ع لأباضية ى موكبالتاريخ» ٠56-511‏ 

(؟) انظر تأسيس الإمامة الاباءدية الثانية بعبان » الفصل الخامس من 


الرسالة . 
(م) السعودى » مروج الذهب » ٠ ٠١./‏ - البغدادى » الفرق بين الفرق 
صؤه . 


(4؛) وهذه النسمية أخذوها من قوله تعالى  :‏ أن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم أن هم الجونة ل . الذرآن لكريم » سورة البمرة « آية 961 . 


وروت 


باعوا أنفسهم من 'لله ... وإذلك رحمبم الله حكوا على الشرأة يعدم المقام 
حتى بموتوا أو يظهر دين ( الله ) ؛ وخمد الكفر والجور حتى ينقصوا من 
ثلاثة رجال27 ) . وإمام الشراة إذا كان عذ: الشراة معه أ كثر من أر بعين 
فيجب عليه تطبيق الأحكام الشرعية من جباية الأموال وإقامة الحدود » 
كالإمام الشارى أبى بلال مرداس وطالب المق واتباعه الثيراة» كأنى حمرة 
الشارى وغيره من قادهم 9 . 

[مامة الظهور : 

وهذا النوع من الإمامة تتوبج الساعى والجبودلاحالات الثلاثالابقة 
( إمامة الدين والدفاع والشرا ) بل هى الحدف الذى يقاتل ويستش,د ففسهيله 
الآباضية سواء فى ذلكأتمة الدفاء أو إمامة الثشرا ؛ وعند انتصار دؤلاء الانمة 
قسمى هذه الدالة بالفلهور ”© ويعنى مها قيام حكومة أإضية نكم وفقاً لتعاليم 
المذهب الأراضى » يقول أبو لأؤر : ( وإن من دين ان الإمامة وهى حت لله 
وأجب على عباده لإفامة الحدود ؛ وإنصاف المظلوم والحكم بالعدل بينالناس 
عامة .. وقال ‏ تعالى وجعلنا منوم أئمة مودون بأمرنا » فإذا ظهر المسلمون 
اجتمع فى الأدض فقباؤمم وأهل الرأى وأهل الفضل من,م » واجتبدوا لله 


)١(‏ الشماخى ؛ شرح مقدمة النوحيد » ١١‏ ب 

(؟) واعل لخمبوم الشرى آثرا كبيرا فى عدم استعمال أسلوب الكر والفر فى 

4 أبو ا مؤار 0 الاحداث والدفات » ورقة 95 .- البسيوى 2( الحجة على 
من أبطل السؤال ررقة 09 » 


اوت 


فى الاصبحة . واختتاروا رجلا طاعة لله لالطاعتيم٠.2©‏ ) ومن هذا النص 
تنضح لنأ حدّيقتين : 


الأولى : أن اختبار إمام الظبود مرهون بظبورثم وانتصارمم على العدو 
مختاره فقباء الدهوة وأهل الرأى من الأياضية . 

الثانية : أن إمامة الظوود واجبة والوجوبيفيد السعى والكاح لإقامة 
مثل هذه الإمامة . 1 


وكيز لنا الشماخى إمامة الظم. ر مستشرداً بأمئلة عملية لمثل هذه الإمامة 
مبيناً أهدافها فقول : ( ااظبور هو الأصل اللمأمور به وعليه توفى صل الله 
عليه سم لآن المعدوه لاثم إلا معه من قطع يد سارق أو ارب أو جلد 
بكر أو رجم حصن .. وما أشبه أو عند سائر الأحكام من أخذ الصدقة » 
وقتال المشركين .. وأخذ الجزية من أهل الكتاب وأشذ أموال المشركين » 
وقسمة ذلككا أمر الله تعالى وغير ذلك من الاحكام كا فمل بعد الرسول » 
أبو بكر وعمر وعبد الله بن يحى الكندى والجلندىبن مسعود والإمام وارث 
أن كعب وغسان بن عبد الله وعيد الملك بن حميد والمبنا بن جيفر والصلت 
ابن مالك ... وأثمة المخر بكأبى الخطاب المعافرى بفتتح الم والإمام عبد 
الرحمن ومن بعده ذريته”؟2 و بهذا النص يضرب لنا الشماخى ثلاثة أمثلة لهذه 
الإمامة وهى إمامة الدن(" وإمامة عمان”؟© وإماءة المخرب الى نشأت علها 


الدولة الرستمية . 


() الاحداث والصفات » ورقة ٠‏ 5 

(0) الشماخى ء شرح مقدمة التوحيد , ورقة ٠.1١5‏ 
(م) انظر الفصل الثالث من الرساة . 

() انظر الفصل الرابع والخامس من الرسالة , 


مااء.# د 


وعند مقار:ة الأباصية بنظير!تم! من الفرق الخارجية اتى استمدت تعالهها .. 

من اللهكة الآولى نلاحظ هذه الفرق أقا 'شجاً من الأباضية فى معالجتها 
للأمور السياسية » فلم يعرف الأزارقة2©) أو اأنجدات المرونة السياسية 
واستيعاب المشاكل السياسية الجديدة ااتى تعرض لا المجتمء الإسلادى وهذا 
كنب على هذه الفرق الانقراض » فى حي كار قادة الآباضية ] كثر فهماً 
وموضوعية لإدراك طبيعة الكيانات اسياسية الىتعاملوا معباكالدولةالأهوبة 
والعباسية فأتيءوا الأساليب الاناسبة ما يعزز استمرار وجوده2؟ وانتشار 
«عوتهم وأخيرا قيام دواتهم فى المشرق والمخرب » ونتيجة هذا الإدراك 
السام كانت هذه الحالات الآربع ( الكتمان » الدفاع » الثعراء والظبود ) 
تموذج لأدراحل التى مرت بها الدعوة » مستعملة فىكل منطفة لوكا يلام 
الأحوال السياسية فيها » فالبصرة معقل الأإضية ومركز [شماعهم الفنكرى 
الذى انطلقت منه الدعوة الأباضية إلى الإن وان والمغربءلم يفكر قادة 
الدعوة بالثورة فيبا وطشوا فى الكتمان على !لدوام مدركين أن ظروف البهسرة 
لالساعدمم على النجاح فى إقامة حكومةأباضية<"لا:ماكانت مركر منمراكز 
ااصراع السيامى والفسكرى » فهى مركز لمختلف |اشيع » كا لعممانية والخوادج 
والشيعة العلوبة والعياسية واءسيزلة(؟)وغيرها , إضافة إلىةوةالسلطة المركزية 
فبها » فقدكانت مع مدينة الآكوفة أرز الولايات العراقية . 


. انظر الاجيلى » محمد رضا ء الازارقة‎ )١( 

(0) انظر ال الثانى من الرسالة , لشأة الدعوة الاباضية ف البصرة . 
() انظر الفصل الثانى من هذه الرسالة . 

(؛) جار الله » زهدى » المعتزلة » صن ١‏ .. 


30-7 
شروط الثورة ومؤهلات الإمام القائد : 


وبعد أن تعرفنا على إمامة ااظوور لابد لنا أن نلق الضوء على الشروط 
الى يحب توفرها من حيث الظروف العامة للخروج والمؤهلات الى يحب أن 
تتوفر فى شخص الإمام بالذات . 


أما فما يتعلق بالشروط الى توجب إعلان الإمامة الآباضية وقيامها » 
فيةِ-ول الإمام الأباض أبو [سحاق إراهم بن قيس السضرى : ( والذى 
بو جب الإمامة ثلا تعصال أحدها قوة أهل الدعوة 0 وذلالك أن يغاب على 
ظنهم أن يغلبون أهل الباطل29 . 

والثانية : ( أن يكون أهل الدعوة أربعين رجلا أحراراً بالغين أصحاء 
فليس منهم أعمى فصاعد2"9) . وهذا عدد الينخرجوا مع أنىبلالمرداس 
ما يدل على أنهم يقتدون سيره9 , 

انلك ؛ ( أن بكرن فم ستة رجال فصاعد أعل عم » بأصول الدين 
والفّه من ذوى ودع وصلاح فى الدن , ناذا اجتمع لآهل الدعوة هذا 
الوصف وجب أن يعقدوا الإمامة لأفضلم فى الدين والعلم والورع9© ) . 
وهذه الخصلة التى ذكرها أبو إسحاق [ما تمبر عن واقم عاشته الدعوة 


٠. .لاب‎ ١١. أبو [سحاق » مختصر الخصال» ورقة‎ )١( 
: (؟) مختصر الخصال ؛ ورقة , باب‎ 
0 به -ليافرت ؛ معجم البلدان‎ ١ الرقيشى » مصباح الظلام » ورقة‎ (00 
: طبرآن , 1578 ) 51/1 وف واقعة آسلك قال العاعر الخارجى‎ ( 
أألفا مؤمن فمازعتم 2 ويقتلهم بآسك أربعونا‎ 
٠م مختصر الخصال » ورقة .لاب‎ )4( 


الوم م 


الأباضية فملا فى حرويا فكان للواقع السياسى آثره فى التشمريع الآ باضى ولا 
نغالى إذا قلنا أن اإفقه الأباضى عملى وعثل [نعكاساً لأظروف الى مرت ءا 
الدعوة ققد لاحظا اشتراك علياء الآباضية فىمعارك الآن والحجاز كا لا-ظنا 
دود ( حاة العم ) العانيين فى تأسيس الإمامة الآباضية الاولى والثانية ببمان 
ولا شك أن هذه الخصلة من المع الآفكار من الناحية الشرعية لتضمنالجانب 
الشرعى فى هذه الحروب ولتجنب الدعوة الانشقاق » وقد لاحظنا ثناء 
المؤرخين على الإمام الآ باضى عبدالله بنحى الكندىف الون و حسنسيرته92؟ 
ننيجة للتطبيق العمل والنظرة المعتدلة الى حملبا قادة الجيرش الأاباضية بفعل 
وجود مثل هؤلاء العلياء . 


وقد أفر الفةهاء الأباضية وجود إمامتين فى آن واحد(" مجاراة للواقع 
السياسى الذى عاشةه الإمامتان الأباضيتان المتعاصرتان » الإمامة الرستمية 
فى تاهرت 11١‏ ه - مه | ولالا ‏ .و م فى المغرب والإمامةالاباضية 
بعمان /انا1 ه - .مم ه | مو/ا . “زوم م » وستلاحظ هذا فى الشروط 
الى أشار [إها الامام الأياضى أبو إسحق [راهيم بن قيس الحضرى قوله : 
( ولاتتم الإمامة لآحد إلا بوجود إحدى عشرخصلة . 

أحدها : أن بكرن رجلا بالخا حرا عاقلا . 
اي : أن بكون ليس بأعمى ولا أصم . 


ا 0 


)١(‏ البلاذرى » انساب » م / ورقة للبم - ان خياط » تأريخ خليفة» 
ق كاده ٠‏ 

)١(‏ مخنصر الخصال ع,ررقة . باب . السالمى » جوهر النظام فى على الآدبان 
والاحكام » ١71/7‏ 0 


لكل م 


الثاات : أن يكون ليس بأخر ص (ه) 


الرايع : فصيحا بالعربية . 
الخامس : محا ليس بزمن » ولا مقطو ع اليدين ولا الرجلين ٠‏ فلته 
قياساً . 


السادس : أن يكون من أهل اعم والورع فى الدين . 

السابع , أن يعقد له من أهل الولاية ستة رجال أحراراً بالذين عافلين 
من أفضل المسليين فى العم والورع فى الدين بيس فيهم أعمى فصاعدا . 

الثأمن ؛ : أن يكون أهل دعرة اسليين ليم عقد الإمامة » لايكون فى 
ذلك شرط . 

التأسع : أن لانءتقهدوا لآحذ قبله من المسلدين إلا أن يكون بنه حر فان 
لم يكن ببن,ء! بحر كان داعية الذى قبله وليس بإمام . 

العاشر : أن لايعقدوا له ولغيره فى وقت واحد ولا يدرى أمهما منقبل 
وليس بينهما حر فليس الواححد منبما إمامة ؛ ويرجع الآمر شورى بين 
المسلمين . 

الحادى عشر : أن يكون من لم يقم عليه حد من قطع ولا جاد9؟ ) ٠‏ 

والذى نريد أن نقرله : هر أن هذه الشروط الى أوردها الإمام 
الآباض لم تكن أصو لا ثابتة ؛ فغما يتعلق بالخصلة السابعة نلاحظ التزام 
أباضية عمان بها بصورة حملية فى الفترة موضوعة البحث » وخلاف هذه 
الخصلة قول الإمام الأباضى أ», عبيدة مسل بن أبىكريمة بالنص على تعبين 
وتنصيب ألى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى إماما لأباضية المغرب 


(ه) هكذا وردت ف النص والصحيح (اخرس) ٠‏ 
)00 غخنصس الخصال 2( ورقة ماب : 


ماعل - 


يقول تبغورين : ه والإمام إن أبا أن يقبل الإمامة إذا رذءبا إليه ا اسليون 
قتلوه ونظروا فى غيره وقد أمر عمر رضى الله عنه أصحاب الشورى بذلك » 
وأمر به أبو عبيدة مس بن أنىكر يمة .212 ويؤكد ماذهب إليه بتغورين قول 
الشماخى : و ثم استشاروا أباعبيدة فى شأنهم أن أندوا فى أنفسهم غوة 
أيؤمرون علييم واحد منهم قال : نعم وأشار إلى أفى الخطاب فإن أبى 
فاقتلوه ,20 , 


ولاشك أن قيام أبو عبيدة بالنص على أبى الخطاب مخالف مفروم 
الثشودى ويبدو أن || عبيدة أكد عامل الكفاءة لما توسم فى أنى الطاب 
من صفات قيادية فاختاره بنفسه وم جد عليه أصحانه اعتراض : 


أما ذا يتعلق بالخصلة التاسسعة والعاشرة اأتى يستشيف هنبا الجواز بقيام 
إمامتين أإضبتين فى وقت واحد فها لوكان البحر حاجز ببنهما . فلاحظ 
أن هذا الحم جاء نتيجة للظروف السياسية مسيطرة سياسياً نثى الحجاز 
ومصركا فصلت الموانع البحر.ةينهما . 


ويمكن القول أن الأباضية هى الفرقة الوحيدة من الفرق الخارجية الى 
ا بلغت درجة من الوعى السيامى والمرونة الملائمة مع الأحداث نحيثك مكنت 


٠. ١“. تبغورين » عقيدة لبغورين » ورقة‎ )١( 
٠ 116 (؟) الشماخى  المسير» ص‎ 


5-5 وءم٠م‏ - 
الانشةاقات والانقسامات ف الاياضية : 


ترك الاءتقرال أ سلبيا على الاياضية , فقد عرضبا إلى الإنشةاتى ولما 
كانت مدينة البصرةهى الموطن الذى ترعرعت فيه الآفكار الأاباضية والمءتزاية 
على اسواء » لذا فقد تعرضت الدعوة الأباضية إلى تأثير مم دلى تمثل فى 
فى امناقعات التى جرت بين أبى عبيدة مسلم بن أفى كرية ومزةالكوق 
وعطية والحارث وثم من الأباضية فى القول بااقدر0© , فترتب على هذه . 
|الاختلافات القائدية الرانة من القائلين بالقدر وهزطهمعن المجتمع الآباضى 
فى البصرة «٠‏ وجمم حاجب «أبو عبيدة الناس ذةالا أن<زة وءطة والحارث 
أحدئوا علينا فن آواهفبوالخاك المتهم.9"؟ » وقد ترتبعلى هذه الاختلافات 
العقائدية بين القائاين,القدر ورؤساء الدعوة الأباضية إلى ظبود فرق أباضية 
جديدة لا علاقة لحا من الناحية ااسياسية بالدعوه الأآباضية الى نتدكام عنبا 
فى هذا البحث . 


ولكن هذا الانشةاق أفقد الدعوة الآباضية اامكثير من الانصار بسبب 
الموتف المتزمت لةيادنها مع أنها تشترك معبا فى الآسس الدقائدية » ولهذا 
نلاحظ أن ااصادر الأباضية المامرقية وأأغربية سواء فى ذلك كتب السير 


أو العقائد واافةه20© لانشير إلى وجود فرق أباضية غير الفرقة الوهبية 


)١(‏ الشماخى »السير ؛صن ١70.‏ . - وينقل الشيخ تبغور بن عيدى المشلوطى 
فى كتابه المسمى بأصول الدين حديثا للرسول يذم فيه القدرية فيقول : « قال النى 
2 : لكل أمة بحوس ويجحوسهذه الامة القدرية » ٠.‏ كبغورن » ورقةاب 
وهذا إن دل فا'ما يدل على عداء الاباضية المعتزلة . 

(١؟)‏ ااعماخى»ء السير » ص ٠7١‏ . 

(م) انظرء أبو ذ كريا ؛ السيرة وأخيار الآمة .أبرالربيع سامان» سيريه. حم 

(0؟ - اخركة الاراضية ) 


دا شاى كك 


بسبب الاختلافات فى مسائل عقائدية كسأفة القدر . أن هذه المصادر 
تذكرت أو غضت الطرف عن ذكر بعض الشخصيات العليية المرموقةلانها 
تقول بالقد ركبشام الدسنوائى (ت م6١‏ ه) الذى كان من مشاهير علياء 
الحديث فى عصرء(" . وقد قام بدعوة الأعراب الذين يقطنون فى منطقة 
الجناب2" إلى الآ باضيه فأجا بوه إلى ذلك9 . 

وما هو جدر بالذكر أن كتب الفرق الإسلامية المثشرقية منبا على 
الخصوص هى الى أشارت إلى مثل هذه الفرق مما يدل على تواجد هذه 
الفرق فى مشرق ال ولة الإسلامية . كا أنما كاده مرروية لدى مؤاى هذه 
الكتب27 ومن الفرق الآباضية : 

١‏ المارثية : سميت هذه الفرقة بالهار”ية نسية إلى الحارث بن انايد 


بح الارجينى , طبقات الاباضية ٠‏ ابن بركة , أنى حمد ديد الله بن محمد العمائى 
الجامم ٠‏ تغورن» عقيدة بتغورين . 

(1) الذفى 2 شمس الدن أنى عيد الله محمد بن أمد » تذكرة الحفاظ » 
( حيدر آباد » 1١8+‏ ه) 9/وه(. والدستواى هو أبو بكر عبد الله بن سبي 
«كان ينيع الثياب انجلوبة من دستواء [حدى كور الاهواز » الذهى|اصدر السابق 
6/1و( . - ان حجر » شباب الدين ١‏ نالفضل أحد بن عل المسقلانى , تهذيب 
التبذيب ٠‏ (حيدر آناد ب68() 1١١٠‏ 4ه-هعم.-السخاوى , محمد بن 
عبد الرحن » الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ »تم » فراتو روزتثال ع( بعداد, : 
)ص وم . 

(69 الجناب : تمع فى أر ضكاب فى السياوة بين العراق والشام. 

ياقرت » معجم البلدان» 519/6 ٠‏ 

)0( الجاحظ » البيان والتوين » ٠#‏ 

() الاشعرى ع مقالات الإسلاميين ٠١4/9‏ . البغدادى , الفرق بين 
الفرق , ( بيردت ؛ 17# ) ص مم قايمد ٠‏ ش 


ل 0-5 


الأباضى2؟2 ومن لمحتمل أن الحارث هذا هو الذى طرده أبو عبيدة مسل 
مجالس الأباضية فى البصرة قال الشماخى :.« وجمع حاجب وأبوعبيدةالناس 
فقالا أن جمزة وعطية والحارثت أحدوا علينا فن أوام فهو الخان المبم 0 
وذلك لاجم « أخذا يقول أهل القدر فبرىء منهم أبو عبيدة وحاجب”9».. 


وكا ذكرنا أن المعترلة هى الفرقة الى تركت أ عقائدياً لدى الأباضية 
بسوب استخدامها لامقل فى مناقشة العقائد الإسلامية حيث اتخذت طابداً 
كلاميا عقليا وخاصة فما يتعلق بمسألة القدر ”© يقول الأشعرى : « قالوا . 


)١(‏ البغدادى ؛ المصدر السابق » ص 6م ٠‏ الاسغرايمى» أبو المظفرثاهفور 
بن طاهر بن مد » التبصير فى الدين و تمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين » 
( نشر مكتبة الخانجى بمصر » 1460 ) ص «اه ١‏ الشور سان » أبو الفتتحجمدين 
عبد الكريم » الملل والنحل . ( نشير مكتبةااخائجى بدصر والى ببغدادء لات ) 
بهامش كتاب الفصل ف المال والاهواء والنحل لابن حرم ع أنى جمد عل الظاعرى» 
وطاجم(. رذكر الاشمرى أنهم و أعحاب الحرث الاباضى » دم يِذ كر 
لسما لنسبه ٠١4 / ١‏ »وذكر الاسفرابى أن اءم أبيه مزيد بدلا من يزيدء 
ص باه . وذكر ماف حول سبتهم إلى وأنى اهارث الأاباضيء الفرق الاسلامية 
:ورقة لام . 

(؟) العماخى , السير ص ٠ ١١١‏ 

(») المصدر السابق . 

() يقول الا-تاذ زهدى جاد الله « يلعب المعتزلة أيضاً بالقدرية » ويقول 
البغدادى أن أهلالسنة سموهم قدرية لانهم يذهبون إلىأن الناسهمالذ ن يقدرون 
أعبالحم » وأن ليله تعالى لين لله فيا صنع ولا تقدير ... أن القدرية فرقة سبق . 
المعتزلة ركان شأنها الاوائل معبد الجبنى وفيلات الدمشق ء ولا ظبر الممتزلة 
أخذوا عن القدرية قوا فى نفغى القدر فعاق مم اذلك إسمها ... » . 

جاد الله , زهدى»ء الممتزلة » ( بيروت »2 ١04‏ ) ص ه ‏ "ا 


ساج#هم د 


فى القدر يقول المعترلة وخالفوا فيه سار الأباضية وزصموا أن الاستطاعة 
قبل الفعل 6106 » ولذا فقد كفرتهم عامة الأباضية « لآن جمهورم على قول 
أهل السنة فى أن تعالى خالق أعمال العباد وفى أن الاستطاعة مع الفعل .7" 
وقد قاوم علءاء الاياضية؛ بمان الاالكار القدرية الى قسريت بواسطةالتجار 
إلى مدينة صحار أرز المراكز النجارية فى الخليج العرنى وا كانت هذه 
المدينة وثيقة الصلة بمدينة البصرة من الناحية التجارية0© فن المحتدل أن. 
الأفكار القدرية اتتقلت [ليبا من مدينة الببصرة موطن المعتزلة الآول© . 


وفى مطلع القرن الثالث الحجرى أبان إمامة عبد الملك بن حميد ٠7.٠‏ هم 
اوم بره .م م حذر هام بن غيلان الإمام الأباضى عبد املك 
ان حميد من استفدال الأفكار القدرية و طالب عطاردتمم وإخر اجبهم من 
عمان ومما كتب إلبه : « أنه بلغنا أن قوما من القدرية » والمرجئة بصحار» 
قد أطبرو دينهم » ودعوا اناس إليه » وقد كثر المستجيبون لهم , ثم قد 
صاروا بنوام وغيرها من عمان » وتد حق عليك أن تنكر ذلك علييم » 
فإنا نخاف' أن يعلو أمرم فى سلطان المدليين» فأمر يريد أو أ كتب إليه أن 


(9) الآشعرى ء مقالات الإسلاءيين » ٠١4/٠‏ . مؤلف مجرول . الفرق 
الإسلامية ورقة بام . الشبرستاقء الملل والتحل ٠ 1١80/١‏ 

الاسفرايينى » التميئز فى الدين » ص /اه 1 

(0) البغدادى ؛ الفرق بن الثرق » (القاهرة ع لات ) ص ٠١٠‏ 

4 انظر عن أهمية صدار » الاصطخرى» أبو [سحاق إبراهم ن حمد‎ )١( 
م‎ )١95( » المسالك والمالك . تمع جمد جابر عبد المال » ( القاهرة‎ 
٠ “اما‎ 

(؛) جاد الله » زهدى؛ المعتزلة » ص ١‏ 


دوم ب 


لارترك أهل البدع على إظبار دعرتهم 6 حى 00 ٠‏ الضلال والبدع ل و كتب 
إليه أن لاءترك أهل البدع على إظبار دعوتهم » حتى يطىء الضلال والبدع » 
وأكتب إليه رحمك الله » أن يظبر الافكار عليوم ؛ ويرسل إلى كل من بلغه 
شى, من ذلاك » فيعرض عاييم الإسلام ؛ ويصضف لهم الدن » وإثيات القدر 
وتكفير أهل الأصرار : فان قبلوا ذاك وإلا فأحيس « وعاقب » ومن يلغه 
عنه تماد فى ذلك حده وعاقبه » رأطال لحدسه . .2" ويتضح من هذا 
النص الموقف المقائدى الفرقة الآياضية بعان وقوه بالقدر9©» » رهذا 
الك فى الحقيقة قال به الفقيه الأباضى أبو عبيدة مسلم بن ألى كريعة فى 
البصرة حينها طرد حمزة الكو » تقول الشماخى : ( فقال ‏ حمرة ‏ يا عجبا 
لآبى عبيدة قد أمر بمجراق وهؤلا. الفتيان بةولون أراد وشاء وأحب : 
ورضى عنهم وهو يدينهم ولا يقول بمثل قوهم فقال : أبو عبيدة هؤلاء 
أرادوا إثيات القدرفغلوا فيهوحمزة ير بد إزالته ولبس مثبتهكمزيله . .0©» 
وبهذا يمكننا تعليل الانفصال بين الحارثية من الآباضية والوهبية مع أن 
الفرقتين تلتقيان فى الآساس السيامى العام الذى تكونت وله جميع الفرق 
الأباضية , المارثية تعتقد ( أنه لم يكن لحم [مام بعد المحكية الآولى » إلا 
عبد الله ن أباض وبعده حارث ن يريد الاباضى9© ) ولذلك فالحارئية 
لاتعتقد بالآمة الذين أوجب الأباضية الوهبيةولا ينهم" ويبدو أن المارك 


114٠١ السالمى » التصفة م1 ؟‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ١4٠/1‏ 

(م) الشماخى » السير » ص 84م ٠‏ 

(؛) البغدادى » الفرق بين الشرق ؛ ص 1١6١‏ . 

(ه) العلوى ؛ أحد بن أنى بكر سميط , مشارق أنوار المقول»( مصر ء 
11 ه )ص اه" -مه" . راجع الولاية والراءة » الركن الثالك من 
الكتاب ص 7م" 21107 اه 


حدمء اماك 


ان بز يدكان آخر أثمتهم عنوته اختفت هذه الفرقة الاباضية . ويبق هناك 
فموضا يتعلق بحانبين مبمين » الأول يتعلق بموطن هذه افرقة والثانى 
عو سسها وحيانه الخاصة وتازيخ وفائته 206 , 


؟ - الفرقة الحفصية : 


والفرقة الثانية من الاباضية التى لا رد لحا ذكر فى المصادر الاياضية هى 
الحفصية . 

نيت هذه العرفة إلى إمامبا حفص بن ألى المقدام(“ولا تذكرالمصادر 
الإسلامية شبئاً ص حيانه والبيئة التى عاش كى نستظيع معرفة المؤرات 
العقائدية الى جملته ينفصل عن الاباضية0© . ولا كانت المصادر العانية 
تولى اهماما خاصا الاختلافات المقائدية وما يترتب عليها بما يعرف سألة 
البراءة والولاية والوقوف9©© » فان هذه المصادر لاتذكر من قريب أو 


() انظر الاختصارالشديد فى رواياتكتاب الفرق الاسلامية عل سْبيل المثاله 
الاشدرى , مقالات الاسلاميين ١٠١/١ ٠‏ . الشبرستان ء الملل والنحل 185/١‏ 
مؤلف مجبول » الفرق الإسلامية » ورقة بام ٠‏ 

)١(‏ الاشعرى ع مقالات الاسلاميين , ٠١# / ١‏ . الاسفرايوى » التبصير 
فى الددن » ص باه . الميرى » الور العين ع ص ١076‏ . ذ كر مثرلف بحبول أن. 
أسمة و أبى حفص بن أي المقدام» 3 الفرق الاسلامية ورقة 65 .+ 

(0) انظرء الاشعرى » مقالات الاسلاميين » (/ ٠ ٠١+‏ البغدادى الفرق 
بين الفرق ص جم » الاسفرايدى» التبصير فى الدين ص باه ٠‏ 

(4) انظرء أحكام الديوان ‏ ألفه عشرة من علماء الآباضية » مخطوطةبدار 
الكتب المصرية نحت رقم :90م ب هن ورقة جم ٠ 7.٠‏ أبو المؤثر » 
الاحداث والضفمات . الإنيوى عالحجة على من أبطل الؤال فى الحدث 
الواقم بعمان . 


سوام - 
بعيد هذا الإمام الأباضض وعدد مراجعة المصادر المذر ببة نلاحظ أيضأ عدم 
ذكرها لمفص بن أل المقدام » استطيع القول أن هذه الفرقة عاشت فى 
المشرق الإسلاى لاما وقد ورد ذكرها لدى كتاب مشارقة كالاشءرى 
والبغدادى والآسفرايني© . 


ويبدوا أن الافترفق ببنهم وبين الفرق الأ باضية الوهبية نليجة لنظرات 
اجتبادية فى جوانب عقائدية يقول مؤاف بحبول ( وهؤلاء زاهوا على 
الاباضية أن بين الإءان والشرك معرفة الله تعالى فانها خصلة متوسطة 
يينهما2؟ ) » ( ثم كفر من سواه من رسو ل أ وكتاب أو جنة أونار أو عمل 
جميع الجنايات فبو كافر برىء من الشهرك ومن جبل الله أو أنكره فبو 
مشرك20 ) ونتيجة لأراته هذه فقد ( برىء منه جل الاباضية إلا من صدقه 
منبم)”*2 ء ولا شك أن هذه الانقساماتالمقائدية أفقدت الأباضية الكثير 
من الاتباع ما أضعفها من ناحية سياسية . 

أما آراء الحفصية السياسية فى الخلافة فبى غالبة ؛ فهم لايقرون خلافة 
مان » و ابتدعوا تأويل القرآن فى عدا نهم للامام علي ( وزعم أن علياهو 
الحيران الذى ذكره القرآن )"© كا يةولون أن الله تعالى أزرل فيه ( ومن 
الناس من يعجيك قوله فى الحياة الدنيا » و يبد الله على ما فى فلبه وهو ألد 


5 أبى ز كريا » السيرة وأخبار الآمة‎ ٠ تبغورين » عميدة تَبءُورين‎ )١( 
. 5 مؤلف مجمولء الفرق الاسلامية » ورقة‎ )( 

(؟) الاشعرى » مقالات الاسلاميين » 1١1/١‏ . 

(؛) المصدر السابق ٠.‏ 

)( المصدر السابق » أيضا . 


اوامت 


الخصاء”؟ ) على أن هذه الفرقة لايمرف لها دور سيامى يذكر فى تاديح 
المركات الخارجية . 


؟ - الفرقة اليزيدية : 

عل أن ! كثر الفرق الأباضية غلوا هى الفرقة المسماة باليزيدية ٠‏ فلسب 
هذه الفرقة إلى إمامها يريد بن أنمة29 وهو يلتق مع الآباضية م ناحية 
الأفكار النظرية النى تتعلق بالإمامة » فقد ( قال : بتولى المحكمة الآولى . 
وتبرأمن بعدم إلا الاباضية فانه يتولاهم)9؟ . ويظبر أنه عرف على 
المبادىء الأآباضية فى مدينة البصرة ثم انتقل إلى أرض فارس©) : 


ويبدو أن .ريد بن أنيسة أراد أن حرف ف العقائد الاباضية وبجعل منبا 
ستارا روبج عقائد غالية لاتحت بصلة الى العقائد الآباضية وأخطر هذه 
العقائد قرله : ( أن ألله مسيبعث رسولا الى العجم منهم وينزل عايه كتابا 
جملة وامدة ورتركشريعة عم#دصل الله عليه وسلرو تسكو نملة الصابئةالمذ كورة 
فى القرآن )* : . ولذا قال ابن الاثير أن ( هؤلاء أ كفر الخوارج )”©. 

ويبدو أن اسكنى يريد بن أنيسة فى جبال حلوان9» تأثير على عقائده 


٠ الاسفراينى » التبصير فى الدين » ص/ه‎ )١( 

(؟) الاشعرى » مقالات الاسلاميين » ٠١+ / ١‏ البغدادى الفرق بينالفرق 
ص70 . 

م( الشبرستانى » الملل والتحل للا . 

(؛) البغدادى » الفرق بين الفرق » صن 58م . 

(ه) ابن الاثبي » اللباب فى تهذيب الانساب ( القاهرة » /اه9ه ) 
لوث . 

© المصدر السابق ٠‏ 

6" تقم حلوان على آخر سدود السواد مايل الجبال بيئها وبين بغداد #سةحت 


ام م 


حيث تنتشمر يقابا العقائد الفارسية » والصابئية ولا سيما أنه قد بشر يعجىء 
( ملة الصابئة المذكورة فى القرآن )2 ولو أنه قال أنم! ليست ( الصائية 
الموجودة فى أواقط وحران )0© 5 أنه خالف النظرية الآياضية المعتدلة 
فى نظرتهم لتحديد معانى الششرك والكقر » ويبدو أن لموطنهم (جفال حلوان 
ونواحير1 9 ) وعدم خا لطنهم لأناس وانقطاعبم للتزهد انمكست فى نظرتهم 
الحدود الشرهية فقال يزيد بن أنيسة ( أن أصحاب الحدود من موافقيهوغيرهم 
كفار مش ركين وكل ذنب صذير أو كبير فبو شرك )64 , ولا شك أنمثل 
هذه التعاليم لكونها بعيدة كل البمد عن روح الاباضية عقائدياً وسياسياً , 
فاننا بأى حال من الاحوال لايمكن أن نجعلبا ضهن الفرق الأياضية لاعتناقبا 
هذه المبادىء الغالية . 


ص مراحل . ياقوت, المشترك وصفا والمفترق صمعاء فشرته مكتية المدُى ومؤسسة 
الخاحى بمصرء لات » ص ٠ ١67‏ 

٠ 18 /9 » الشبرستانى ع الملل والتحل‎ )١( 

(0) المصدر ااسابق ٠‏ 

٠ ابن الاثير, اللياب فى هديب الافساب 0 عو‎ (١ 

٠. ل٠ الشبرستانى » الملل والنتدل‎ (١ 


سس 7غ _ 


خايمة البحثكث 


اتضح لنا من خلال دراستنا الوثاءق التارضخية ااتىحصلنا عليها أن الدعوة 
الأأإضبة نشأت وترعرت فى مدينة البصرة فى القرن الأول الحجرى وقد قام 
بتأسيسها جموعة من التابعين » وقد برز منهؤلاءالدعاةجابرين زيد وعبداقه 
ابن ألإْضوقاموا بتأسي سالنظام السرىفالدعوة » أو مابعرف لدى الأباضية 
بمرحلة الكتمان » وقد دلت هذه المرحلة على نضج سيامى ويظبر هذا واضحاً 
من خلال الاساليب الى اتبعوها فى علاقاتهم التتظيمية فى الدعوة لمذهيهم . 
ولم تستطع السلطات المتعاقبة فى الإصرة أن تضع يدها على هذه المنظمة السرية 
للدعوة الآاضية الدقة والتحفظ الذى أحاط با الدعاة أنفسم . 


- وقد ظهر لنا أن هذه الفرقةكانت على خلاف عقائدى وسيامى مع فرق 
الخوارج المنطرفة كالأزارقة والنجدات ؛ حيث امتنازت هذه الفرقة بو اقفبا 
المعتدلة فم تكن تنكفر المسلبين الخ لفين لحم فى المذهب . واتضم لنا أن هذه 
الميزة هى [حدى مبررات بقاءثم كذهب إسلاىعثل استمرار المةائدامحكمة 
الأولى حت تارضنا المعاصر . 


كا انضح لنا أن عبد الله بن أباض لم يكن هو القائد المؤسس الدعوة 
الأثإاضية كا تعارف عليه المؤرخون القداى وانحدئين » بلكان الفقيه التابعى 
جابر بن زيد الازدى وجموعة من المشايخ ثم المؤسسون للدعوة الأباضية 
بما فى ذلك عبد الله بن أباض . 


وقد قامت مدينة البصرة بدور سيامى كبير فى منطقة جنوب وشرق 
الجررة العربية لازال أثره واضحأ فى سياسة هذه المنطقة حت يومنا هذا م 


ول - 


فقد انطلق من مركز الدعوة فى البصصرة الدعاة الاباضية د حملة العلل» إليسمان. 
والإن 3 وقد اتصفوا إصفات قيادية ومداسية واجتماعية وكفاءة عااية وكدب: 
الأنباع لمذهبهم الأباضى . 


وقد ظبر لنا من خلال هذه الدراسة أن أبا عديدة مسلم بن أبى كرعة قد 
وضع الدووة فمتمعطاف قار ضخى جد دل إذ اتغذت #ادعوةمساراً جديداً اتسم 
بالدقة والعمق السيامى والتنظيمى والعلمى : فبدأت فى عبده الدعوة الاباضية 
تمارس نشاطاتها السياسية بعد حو الى تين سنة هن التخى والكهان » وكان 
لآساايب ألفى عبيدة البارعة فى التدكر أثرا فى يماح الدعوة وفشل اساطات 
الآموية والعياسية فى كش ف القيادة السياسيةالةيقية للمنظمة السرية الآ باضية 
فى البصرة . وقد ظهرت مبارة أفى عبيدة من خلال اتخاذه مبئة عمل القفاف 
حيث لقب بالقفاق » وكان لسر ب القفاف أثراً سياسيا بارزاً فى [عدادحاة 
العلم الذين تجحوا فى تغيير تاريخ جندوب شرق الجزيرة العرءية والمغرب 
الاوسط حيث قامت الدولة الاباضية بعدان والدولة الرستمية فى :اهرت. 
إضافة إلى قيام الإمامة الآباضية فى الون والى قضى عليما فى وقت مبكر من, 
قبل الآموبين . 


وقد ظبر لنا من خلال هذا البحث وخلافا لما كان سائداً لدى الباحثين. 
المستشرقين والعرب أن العلافة بين الأباضية وعبد الملك بن مروان خاصة 
والأموبين بصورة عامة لم تكن علاقة وديةكا ذهب اليه الباحثون لآن 
هراهم لم تخط عليا بالعقائد الآباضية . ولعدماطلاءبم على مصادر أباضية. 
أصيلة . 


حيث بدأت أولى #دليات الاشاط ١اسيامى!‏ الى مثلت بظبورالإمامةالأباضية 


- - 


فى الإن سنة 04[ هع م وقد ظبرت لنا الروابط الوثيقة بين أبإضية العمن 
.ومركز الدعوة فى الببصرة » حيث ظور الدور الفعال الذى لعبه أباضيةالبصرة 
والمودل فى هذه الثورة ء مما يدل على التفسيق والإعداد المسبق المنظم من 
قبل قبادة الدعوة الأباضية . وقد أمتدت هذه الخركة لاسرطرةعلى الحجاز إلا 
أن سيطرتهم بدأت بالإنحسار يعد توجه القائد الآموى عبد الملك بن عطية 
الذى استطاع أن يةضى على خيرة ادوم . وقدكان اختارزمان الثورةدايلا 
على معرفة القادة بالظروف الى تمر مها الدولة الآأموية وهى فى طريقها إلى 
لاضحلال والسقوط . 


كا تناول البحث انتشار الدهوة الأراضية بعان» وقد تلى دور مركن 
الدعوة فى البصرة فى نششر العقيدة الأياضية بعمان . وكان لاثماء بعض قادة 
الدعوة لإفليم عمان دور فى ذلك كالإمام جار بن زيد الآأزدى » والربيع 
أن حجيب بن رو الفرهودى الأزدى . وقد قامى عمان. أولى الحاوللات 
الأباضية لإفامة إمامة حا كمة فيباء'وبهذا انضح لنا أن إقلم عمان كان من 
أول الأقاليم الإسلامية استعداداً للانفصال عن الخلافة العباسية خلافا لماهو 
شائع بين المؤرخين المحدئين من أن الدويلات الطاهرية والسامانية وغيرها 
كانت أولى الدويلات الى انفصلت عن !خلافةالعباسية » وكان ااسهب الرثيسى 
فى انفصال [قايم مان فى هذا الوقتالمبكر سوٍبعقائدى » فقد أصبح المركر 
العقائدى حى نار ضنا المعاصر . 


وبسيب استفحال الدعوة وتمكنبا فى هذا الإفليم نقد قامدت ثانى محاولة 
سياسية للدءوة الا بأضية فى القرن ااثانى الفجرى سئة 09( ه وعلام بق.ادة 
الجلندى بن مسهو د الازدى » إلا أن العباسيين استطاعوا القضاء على هذه 
الإمامة بيب ضعف الإمكانيات الاقتصاديةوالبثمريةولةوة المعارضة الداخلة 
من آل الجلندى الحكام السابقين لمان الذين عقدوا حلفا مع الدولةالعباسية. 


97ل 

ثم مرت الدعوة الأباضية فى إفليم عمان فى فترة من الكتمان حتى سن 
اله / مولا » إذ بدأت الدعوة الاباضية بالسبطرة على إقليم عمان وطره . 
آل الجلندى حافاء العباسيين وإعلان الإمامة الأباضية الثائية » وتعتير هذم 
الإمامة أول تحاولة ناجحة من الناحية السياسية للدعوة الأباضية فى المشرق 
إذ استمرت لآ كثر من قرن من الزمان . وقد تحلى فى هذه الركة الدور 
القيادى لطلاب أنى عبيدة مس » من ٠‏ حملة العم » الذين درسو ف البصرة »> 
واشتهر من هؤلاء الدعاة موسى ن أنى جابر الأزكوى الذى يعد حق من. 
أرذ الشخصيات الشدخصيات اأتى ساهمت فى إعلان الإمامة الأ ياضية الثانية . 


وقد ظهر من أة هذه الفترة عبد الله بن ممد بن أنى عفان ؛ الدى حْ 
لاكثر من عامين » إذ استطاع أن مد قوى المعارضة الداخلية المتمثلة من 
آل الجلندى وبى هناءة . وكان هذا الإمام قد بعث به التنظيم الأباضى ق 
البصرة لقيادة الأباضية من الناحية المسكرية . 


من أرز أثّة هذه الذترة الإمام وارث ين كمب الروصى سنة 8/9(ه / 
+ولام » وبعتير عصره من أزهى عصور الإمامة الآباضية الثانية من حيث. 
الاستقرار الداخلى » وفى عبده تعرضت عمان لغزو عبامىقضى عليه منقبل 
الآياضية بسبولة ما بدل علىقوةهذه الإماءةمنالناحية العسكرية واستمرت 
الإمامة المذكورة بالقوة والازدهار فى عبد خلفه غسان بن عبدالته لفححى 
سنة 199 ه/ ١م‏ م» واستطاع هذا الإمام أن مد قوى المعارضة القديمة 
المتمثلة بآ ل الجلندى وبى هناءة . وقدكانت أبرز الإنجازات الى حققتها 
عمان فى هذه الحقبة قوة أسطرها البحرى ااذى أستطاع أن يطهر السواحل 
العانية من ظاهرة القرصنة التى كانت سائدة [نذاك . 


وقد برز من أكءة هذه الف"_ة المبنى بن جيفر اليحمدى 7 ه ١٠86م‏ > 


عام 


وتعتير إمامته امتداداً, لفترة حكم الآثمة السابقينء نحي الاستقرار النسبى 
كا امتاز عصره بوجود حَُكومة مركزية فوية » مع ازدهار افتصاد عمان 
الزر أعى و التجار ى ٠.‏ 


بو بعد وفاة المبنا بن جيفر تولى الإمامة الآ.اضية الصلت بن مالك سنة 
امم ه/ ١م‏ . وقد امتازت الفترة الآولىءنسنى حكمه بالاستقرار والقوة 
السياسمية » حيث حصل :وسع يضم جزرة سةطرة إلى عمان » وفى أواخر 
سنى حكمه دب ااضءف ف كران الإمامة الآأياضية الثانية نتيجة لدكير سنه 
وضعفه فى إدارة دفة الح ؛ ما أدى إلى ظهور اهرب الآهليةوالفتنالداخلية 
وانشقاق القبائل العمانية على :فسبا إلى يمانية ومضرية,» وقد ظبرت هذه 
الانةسامات القبلية بدكل واضح فى إمامة راشد بن النظر اليحمدى078ه / 
كخمم ٠2‏ 


وانتقل الثقل السيامى من أنمة الدعوة إلى رؤساء القبائل » ولم يمد 
للإمامة القدسية والأثر السياسى بقدر ماكان لشيوخ القبائل الا"مر الذى 
أدى إلى انقسام قادة الدعوة المتأخرين واعتمادمم على رؤساء القبائل فى تحةيق 
طموحبم السيامى » وكان لموسى بن موسى بن على إمام “الدين 'الا”باضى 
دوراً فعالا فنصب إمام وعزل آخر وقد أدتمواقفه السياسية إلى استفحال 
النزاعات القبلية وخاصة فى إمامة عزان بن كيم //1؟ ه/ .وم الذىتبلور 
فى عبده الصراع القبلى بين العانية واائزارية » حيث استنجد 'الا“خيرون 
بالحلافة العباسية لأقضاء على العانية مما أدى أخيراً إلى سقوط الإمامة 
الاباضية ودجوعبا إلى حضيرة الدؤلة العياسية سنة ٠م578ه|‏ عقوم ٠.‏ 


ملاحق الرسالة 


ءا د 


الملحق الاول 


قائمة يذكر مؤافات الأباضية المشارقة من القرن الثامن الحجرى. 
إن كرها أبو القاسم الرادى وهى نظبر لنا الثرات الزاخر لهذه الفرقة 
الأاضية وهذه القائمة عبارة عن رصالة بعث ما أبو القاسم العرادى إلى أحد 
العلماء الأبإضية رداً على سؤاله الذى طلب فيه قسمية الكتب التى ألفها علياء 
الآياضية فى المشرق جاء فيها : 


« الخد رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه جمد وآله أجمعين » سلام. 


عليكم باأخى يشمنكم من بين أيديكم وكن حواليكم من الطلية والاخوان. 


ورحة الله وركاته . 


وبعد فان الرسول لم أفهم عنه مرادك من تسمية التواليف فن ذلك 
تواليف أصحابنا المشارقة صفة أحداث عثْمان بن عفان رأيته ولم أعرف 
مؤلقه . وكتب فيه أخبار صفين وأخبار أهل النهر وفتلبم | كثر آ ثاره عن 
عن عبد الله بن ,يد الفزارى رأيته ولم أعرف مؤلفه . وكتاب عيد الله بن 
أي ض كنب به إل عغد الملك بن مروان جواب عن كتابه إليه بشتمل على 
النقض والرد وتبيين الاء:قادات و الاحتجاج بآى القرآن . وكتاب سام بن 
الحطيئة الحلالى فى المةايد والنقض والاحتجاج . وكتاب شبيب بن عطية 
تكلم فيه عن الكاك والمرجية والذى أعرف من آ ثار فومنا شييبا صفرعه 
لكن كلامه فى الكتاب كلام «وافق كتب به إلى عبد السلام ٠‏ وكتاب 
الفرايض لابن عبد الجبار وقفت عليه والمسنه وهو حديث الربيع . وكتاب 
الحجة على الخلق فى معرفة المق كتاب ضام رواية أبى صفرة عبد الملك بن 
صفرة عن الربيع عن ضمام ٠‏ وكتاب آخر فى الفروع رواية اليم بن الهم 


ل - 


عن أشياخه عن الر بيع .كتا أبىسفيان يشتن لعل الاخبار والفقه والكلام 
والعقايد وقال الإمام أفلح رضى الله عنه عليكم بدراسة كتب أهل الدعرة 
لاسماكتب أبى سفبان يشتتمل على الآخبار وهبده الذى كتب فيه إلى 
إلى الإمام عبد الله يحى الكندى . ومدونة ألى غائم الثى قبد سماعبا عن تلاميق 
أب عبيدة تدتمل على عدة كتب وقفت منها على كتاب الصيام وكتاب 
الشبادات ؛ وكتاب الآقضية والاحكام وكتاب الذكاح . . وكتاب جمد بن 
حبوب وقفت على جره واحد من أجزائه فى جملته سبعون جزء أذ كر ذلك 
عن الشيخ أبى صااح أبى بكر بن قاسم البراسى . وجامع أنى جعفر جار مد 
ابن جعفز الآز كوئ يكون سفرين كبيرين فى الفروع ٠‏ وعقتصر الشيخ 
أفى الحسن وهو سبوع اللحم أخبرقى بذلك الثقة الحافظ عط ربيع بن أحمد 
وجامع ااشيخ أبى الحسن المرافق عليه وذكره لى عليه ذكره لى هذا الشيخ. 
أيضا ففال جامع الشيخ أنى الحدن من جملة الكتب الذى وصل بها الشيخ 
أبو مومى.عيسى بن زكريا البراسنى من حمان إلى الجزيزة”"2 ٠‏ وكتاب مدخ 
المل وأهله لأبى مد عبد :الله بن تمد بن بركة وهو جامعة سفر كبير »وكتاب 
التقييد له أيضا وقفت عليه . وكتاب الدعائم الآصل ذكره لى بعضن أصحابنا 
العيانيين مكة شرفها الله سنة خمس وسبعين من مآ تنا هذه أنعدة المثيتةعددمم 
فى هذا الكتاب بعان: ..٠‏ وقال هل وصل إليكم القصيد ألذى يقول فيه : 
وأرأ من شبخ الضلال مساويا وحكم أبى مومى وأره من على ٠‏ والله اعم 
بصحة ما ذكروا » وير الشيخ أنى جمد الحسين على 'ن محمد البنساوى7”"» 
وقفت عل ثلاثة منها ما هو إلى أمل المغر بكاما فى النقض والردود وكسمية 


٠ يقصد بالجزيرة » جزيرة جبزبه‎ )١( 


() والصحيح البسيوى . 1 
١م‏ ... الحركة الاباضية ) 


ا 


آم المسليين من الصحابة والتابمين وغيرمم . وكتاب التخصيص لأبى بكر 
الأزكوى . وكتاب الذكار والمجج وهو الممروف بالحضروى ٠‏ وكتاب 
الضيا يذ كرون أنه وصل المغرب من النسخة الكبيرة التامة نيف وأربعون 
جزءاً ورأيت فيه ثلائة أسفاركل سف ريشتمل على أجزاء فى التوحيدوالصلاة 
والطلاق والحرض والبيوع والأحكام وغير ذلك وهو من أ تصديف أهل 
الدعوة . وكتاب النور مختصر عن كتتاب ااضيا ولله هر صاحبه ما أرشفف 
إشارته فى آسممته باللوور عن ااذيا وكيرف استخر ج هذه العبارة من قوله 
تال هو الذى جدل قسن ياه والقمرنورا: + واعمرى أن عل واحد 
منبما لمطابق . مسماه مناه . وكتاب تفسير الخسماية آي فى الحلال والحرام 
لانى مؤي الصات بن الخيس : وكتاب الحل والإصابة محمد بن وصاف فى 
سفري نكبيرين أوفى أربعة صخار . وسيرة الإمام عبد الله بن بحبى وما معهما 
من ماب أنى حمرة اتختار بن عوف الأزدى لا أدرى من أافه . وكتاب 
أشعار الإمام عبد اللهبن يحب يذكرونه عندك ويذكرون فى ( الهامه ) 
وأما: أنا فلم أقف عليه لون كزوة من تأليف أهل العصر كام 
يعرف بكشف الغمة فى اختلافى الآمة يقال أنه لم رد لأهل الدعوة مثله 
يصادف هناك من له اهتبال بثىءفطلب امحتمل أجرته فل يمدهاجره فلاقوة 
إلا بالقه . ويذكرون المقطمات لانى سعيد المانى ول أر منما شيئا . وذكر 
الشيخ أبو العباس أحمد بن الشيخ سعيد فى كتا به عن الشيخ أبى العباس أحمد 
أبن بكر قال ه كنت اقر] على الشبخ سعيد و أحضر مجالسه فأول ما وقمتفيه 
المذاكرة عنده فنظرت فى أثناء ذلك فى هناك من كتب المذهب الى وصلت 
من المشرق فذا نحو من الاثة وثلاثين ألف جز. فتخيرت أكثرها فائدة 
فقرأته حينئذ والله أعلم . 


لترففاني 
الملحق الثآن 


الرسالة التى بعث ها أبو عبيدة مسلٍ بن أبىكرعة » إلى الدعاة الاباضية 
فى المغرب » وهى لي الدليل علىالصلة الوثيقة بين أياضية المغرب وارتباطهم 
بموكز الدعوة الآم فى مدينة البصرة » وتظهر هذه الرسالة الدقة فى التنظيم 
الأباضى » ومراقبة أبو عبيدة لدعاته دون أن يفطوا لذلك29© وفيا يلى 
نصوص من هذه الرسالة التى بدأت : ٠‏ بسم الله الرحين الرحيم : 


صلى الله على سيدنا ححمد النى الى وعلى آله وصحبه وسل تسلما . 

آتانا كناب تذ رون فيه ما من الله به عليكم , من جمع كلتكم وأثتلاف 
أمرم فى كثرة من يحضرتكم من أهل اللاف لكم » ولعمرى ما | كثرتهم 
وإن كثروا | كثر مماكان قبلهم على من كان قبلكم من سلفكم » فاقندوا 
بهم هون عليكم كثرتهم على أخلافهم ٠‏ نأل اقه العون والتوفيق فى جميع 
أمورى وأن يكفنا وأيا م بأسهم » وأنيجمل لنا ولكم وبميع المسلمين عليهم 
الدايرة ويشئ صدور قوم مؤمنين » ويذهب فيض قلو-هم » فلعمرى لقد 
سرق مأتعيتم إليه من أمركم وإن كان ذلك لم مخف عنا » غير أنالم نكتق 
الذىكتيتم به إلى » والله يستتم لكم الخير كله بعونه وتوئيقه . 

أفاناكتايكم _مسائل » فنبا ما رأيت أنأجيبكم فها » ومنباما رأيت إلا 
تحيبكم فيه! من غير هوان ولا تقصير 0 إلا الذى رأيته أصلح لججاعتكم » 
وأقوم لشأنكم ؛وأرفق اضعيفكم . وأعطف لقويكم وأجمع لآمورم : 
)١(‏ وردت هذه الرسالة بمدونة أبى غائم الخرسائى ء نحت عنوان « وسالة 


فى أحكام الزكاة لآنى عبيدة مسلم بن أنى كريمة». مخطوطة بدار الكت بالمصرية 
يرقم امهالاب. 


د رض 
وما توفيق إلا باه وفقنا ألله وإيام لما بحبه ويرضاء0"» 2-3 


أما تاريخ هذه الرسالة فيظبر من محتوياتها أنها كتهت بعد سنة ٠9‏ 
البجرة » وفها [شارة إلى رفض أبى عبيدة مسل بن أبى كرعئة والردءلى بعض 
أسئلة الدعاة المغارية ء وحتمل أنه رفض الإجابة على مسألة البراءة والولاية 
من الحارث بن تافد الخضرى وعبد الجبار بن قيس الأرادى الى اختاف فبها 
الدعاه الأراضية بشكل كاد يؤدى إلى انقسامهم”" + « فبلغت مسئلتهها أهل 
المشرق فاختلفوا كا اختلف أهل المغرب فكتب أبو عبيدة وحاجب بالكف 
عن ذكرهها . .00 , 


0 مدونة أبى عانم الخرسائى ورقة عررت؛ لو . 

[فة أبو زكرياء السيرة وأخيار الامة, ورقة بن أع بردب . 

(©) الشاخى السيروص 109 . وكان الحارث بن تليد وعبدااجيار بن قيس 
المرادى قد ثارا على السلطة الآموية بناحية طرابلس فى المغرب عام +0 ام 
أو في +«1ه على رواية الشماخى » ص #0 . ينظر : اللا 

امجلس الاعلى للشئون الاسلامية » موسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه 
الإسلاى» (القاهرة , م89( ) ع/ .مم . 


هلام ل 
الملحق الثالك 
قائمة بأسماء الدعاة الاباضية « حملة العم » الذين حماوا الدعوة 
الأباضية من البصرة إلى عنان 
وس ألر بيع بن حييب بن مر الفرهردى الأزدى (ت 1 )00 
؟ - مومى بن ألى جار الأزكوى وهو من بنى سامة بن لؤى بن غالب 
(ت زرده وام )20 
؟ - بشهر بن المنذر النزوانى العقرى وهو من بنى سامة بن لؤى بن غالب 
(تببرره| نم9 
س منير بن النير ‏ بن عبد الملك بن وساد بن وهب من مبرة بن حدان من 
بى ديام لت .رده عووم)2)9. 
الآرن الثاتى الهجرى / الثامن الميلادى ا 
> - راشد بن عمرو الوديدى بن التعيان بن حاضر بن ححديه الأزدى » 


( حبول الوفاة )"© . 


)02( العوتى , انساب الغزب » ورقة .ااب. 

(؟) كشف الغمة ورقة 8و ب . 

(©) العوتى » الساب » ورقة سو أ , 

(؛) العوتى » ورقة مه أ مصباح الظلام ورقة ا ب . 
(0) العو تبى » ورقة موأ: 

(1) المصدر نفسه . 


7 م 


٠*7‏ - هاشم بن غيلان السيحانى من إعلاء القرن اثالث الجرى / التاسعم 


لمولادى0؟؟ . 
م - أبو سفيان حبوب بن الرحيل من علماء القرن الثانى الحجرى / الثان. 
الميلادى 29 . 


)١(‏ الرقبشى ء مصباح الظلام » ورقة آمب 
() اطفيش » الامكان فى ما جاز أن يكون أوكآن »ص 1١١‏ م 


إشر اررق ثارى اليرى 
سم الريع الذالي 


لعن القبائلالحمانة 
الفئرة موضو عص ام 9 
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مصادر األبحث 


مصادر البدحث 
6 المخطوطات : 
ابن أأض , عبد القه من آم الأراضية فى القرن الأول المجرى . 
سيرة عبد الله بن ألاض , عخطوطة مخزانة الإمام غالب بن على » 
الامام بالممل>ة العربية السعودية . 
ابن أفى كريمة ء أبو عبيدة مل » ( توف فى القرن الثانى الحجرى ) . 
57 رسالة فى أحكام الركاة » ضمن جموعة من ورقة ٠. 1١5-1١4‏ 
مخطوطة بدار الكتب المصربة تحت رقم ؟لره١‏ اب ٠‏ 
ابن بركة ؛ أبو مد عبد الله بن مد المانى ( من علياء القرتف الخامس 
المجرى ) . 
كتاب الجامع مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 1١17‏ 
ب42١١١الاابء‏ 
ابن الجوزى ء أبو الفرج عبد الرحمن بن على ( ت لوده ) 7 
- المتظم فى تاريخ الملوك والآمم » مخطوطة مصورة فى مكتبة 
الحكم العامة فى النجف الأشرف نحت رقم 1ه . 
أبن عطية » شبيب ( من علياء القرن الثانى الحجرى ) . 
سيرة شبيب بن عطية » مخطوطة بدار الكتب المصربة ضمن بمو عة 
نحت دقم 1154ب ٠‏ 
إن منقذ » أسامة ن مرشد بن على ( ت864هه ) . 
- المازل والديار؛ مخطوطة مصورة » نشرها أنس ٠‏ خالدوف. 
(موسكوء .)١95١‏ 


- 


ابن النظر » أبو بكر أحد العانى ( من علهاء القرن السادس الحجرى ) . 
ا الدعاثم , عخطاوطة بدار الكتب المصرية » نحت رقم 696ب د 
أبو الربيع » سلامان بن عبد السلام ( من علياء القرن انسابع الهجرى ) . 
- منير أبو الربيع » مخطوطة بدار الكتب المصرية نمت رقم 
؟اللواح٠‏ 
أبو ركرياء حى بن ألى بكر » ( ت١0اه‏ ) . 
السهرة وأخبار الآمة » مخطوطة سار الكتب المصرية تحت. 
رقم ١ح‏ 
أبو سئة » أبو عبد اقه مد بن عمر ( من علماء القرن الحادى عشيرالهجرى). 
حاشية على شرح قواعد الإسلام مخطوطة التيمورية بدار الكتبه 
المصرية ؛ نحت رقم لملحضفةه ‏ : 
أبو الباس , أحمد بن مد بن بكر ( من علءاء القرن الخامس ) . 
-. انبيين أفعال العباد » مخطوطة ,دار الكتب المصرية تحه رقم 
١واللاب ٠١‏ 
أبو النذر» المستأنف . 
اللستأئف : عخطوطة بخرانة الإمام غالب بن على بالدمام. 
السعودية . 
أبو المؤر » الصلت بن خميس ( من علياء القرن الثالك الحجرى ) . 
الاحداث والصفات » مخطوطة مفزانة الإمام غالب بن على ضمن. 
كتاب سير وتراجم العلياء بالدمام » السعودية . 
الآزكوى » سرحان بن سيد ( من علءاء الَرن الثافىعشر الهجرى ) ٠‏ 
كشف الغمة » الجامم لاخبار الامة» مخطوطةمصورة,ا لفو قستابعه 


09 سم 
بمكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب , جامعة بغداد * تحت 
رقم ١6٠‏ . 
الأذارى »؛ جعفر بن عبد السلام رت؟ه/ه ) 5 
أ المناهج فى نصبحة الوارج » #فطوظة بدار الكتب المصرية 
تحت دقل 5ويموبء 
العرادى » أبو الفضل أبو القاسم ( من علماء القرن الثامن 'الحجرى ) ٠‏ 
رسال فيها تقييد كتب أصحابنا لاشيم أبر القاسم بن إبراهم 
البرادى » مخطوطة تقع فى ثلاثة أوراق من كتاب أحكام الديوان 
الذى ألفه عشرة من علماء الأراضية من ورقة ( ١»‏ -/ا.ب) » 
عخطوط بدار الكتب تحت رقم 41/ا1؟ ب . 
البسيوى » أبو الحسن على بن تمد الماتى (من علماء الّرن الخامس الحجرى). 
- الحجة على من أبطل السؤال فى الحدث الواقع بعمان » مخطوطة 
مفزالة الإمام غالب بن على » الدمام بالسعودية ٠‏ 
'البلاذرى » أحمد بن حى بن إلى جابن ( تازه ) ٠‏ 
- أنساب الآشراف » عخطوطة مصورة بمكتبة الدراسات المليا 
بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد تحت رقم أكولء 
ألببلوى » عبد الله بن عمر الشةصى ( ت قبل القرن العاشر الحجرى ) ٠‏ 
ب قصيدة ممسة فى أمى الخلاف بين الصحابة وفى ذكر الأحداث 
ىجرت يبنهم ضمن جموعة بدارالكتب المصريةتحت رقم ٠065‏ ”اب ٠‏ 
الجيطالى » إسماعيل بن مومى ( )1/0٠‏ : 
شرح قواعد الإسلام » مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت 
رقم الاب ٠‏ 
الحضرمى » أبو إسحاق إراهم بن قيس من ألمة الأباضية #ضرموت فى 
القرن الخامس الحجرى ٠‏ 


و3 


مختصر الخصال » مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 
]اب ٠‏ ش 
الخراانى » أبو غاتم بشر بن غانم » ( من علماء القرن الثالث الحجرى ) 3 
- المدونة الصغرى » خطوطة بدار الكتب المصمرية نح رقم. 
مهلاب ٠.‏ 
الدرجينى » أبو العباس أحمد ( من علءاء القرن السابع الهجرى ) ٠‏ 
- طبقات الآباضية » مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 


لدملااح ٠‏ 
الرقثى » أمد بن عبد الله بن أحد بن الحسين ( توفى قبل القرن الحادى 
عثر الحجرى ) ٠‏ 
مصباح الظلام » مخطوطة بدار الكتب المصرية تترقم 049٠/اب‏ 
الشماخى » أحمد بن سعيد ( 7 :وه ) ٠‏ 
- شرح مقدمة التورحيد » مخطوطة بدار اللكتب المصرية نحت. 


رقم «لامالاب ٠‏ 
العو تبى , سلمة بن مسل الصحارى ( من علءاء القرن الخامس الحجرى ) : 
5-5 أنماب العرب » مخطوطة بدار الكتب المصرية تهت رقم 0" 
تاريخ ٠‏ 
الفرهودى » الربيع بن حبيب (ات.لاله) ٠‏ 
مسد الربيع بن حبيب » مخطوطة بدار الكتب المصرية تحترقم 
ةلاب - 
الكتبى » صلاح بن مد بن ث1 كر (51/ا*) ٠‏ 
58 عيون التواريخ ؛ مخطوطة مصورة بمكتية الإمام الجسكيم العامة 
فى النجف الأشرف تحت رقم ول . 
المشلوطى » تبغورين بن عسى ( من علءاء الَرن الخامس الطجرى ).م 


امم 
عقيدة تبغورين مخطوطة ددارالكتب المصرية نحت رقم4؟+لاباب, 
ا معصبى » يوسف . 
شرح عقيدة تبغورين » مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم 
ووالراب ٠‏ 
الموصل » ابن حماد تمد بن أنى بكر (ت ٠6/اه) ٠‏ 
- روطة الآعبان فى أخيار مشاهير الزمان » خطوطة بدار الكتب 
المصرية » تيمورية نحت رقم 5١م‏ تاريخ ٠‏ 
مؤلف مجبول ٠‏ 
تُْ القصيدة الهاوانية » تاريخ فسخبها م؟١٠ه‏ » مخطوطة بدارالكتب 
المصرية نحت رقم 9 تاريخ ٠‏ 
:مؤلف محبول ٠.‏ 
س قطعة من كتاب الآديان » مخطوطة بدار الكتب المصرية ضمن 
جمرعة نحت رقم مهلاب ٠‏ 
'مؤاف محبول ٠‏ 
الملل والنحل » وهو غير كتاب الشعهرستانى آاف فى القرن 
السادس الحجرى ؛ مخطوطة بمكبة الآوقاف ببنداد نحت رقم 
لم ٠‏ 
(ب) المصادر المطبوعة : 
أبن الآثير 0 أبو الحسن على بن أى الكرم مد ن عمد ( ت ٠.)‏ 
ب الكامل فى التاريخ ؛ بيروت 15512 ٠‏ 
اقباب فى تهذيب الأنساب » القاهرة 1ه . 
إن بظوطة » أبو عبد الله حمد بن إراهم ( ثه/ماه ) 1 
-- رحلة ابن بطوطة » المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب,الآثار » بيروت ٠151م ٠‏ ض: 


ابن بكارء الزيير (ت هه ه) . 
- جمبرة كسب قريش وأخبارها » تحقيق وشرح مود عحد 
شاكرء القاهرة » ١م1ه.‏ 
أبن حبيب » أبو جعفر ممد بن أمية (ت ه56 ه ) ٠‏ 
ابر تصحيح الآنسة الزاششتر ء حيدر آإد ,144 . 
- عنتلف القبائل ومؤتلفها ء نشره المستشرق فردنياند فستلفد طبع 
عدينة غونا سنة ١46. ٠‏ 
أبن حجر , أحمد ى على ا'عسقلانى (ت 9همه) . 
- تهذيب التهذيب » حيدر آباد 15 ه. 
أبن حزم ٠‏ أبو يمد على ان أحمد (ت 1هغه ) . 
جمبرة أنساب العرب ء تحقيق عبد السلام حمد هارون » القاهرة 
دار الممارنف الاقام . 
الفصل والعلل والآهواء والنحل » بغداد مكتبة الى ١8م‏ ه. 
أن الحسين , ابن الحسين بن القاسم بن محمد بن على ( ه. 11١‏ ه ) . 
- غاية الآمانى فى أخبار القطر العانى » نحقيق سعيد عبد الفتاح » 
القاهرة ٠ 1١95/‏ 
أبن خلدون » عبد الرحمن بنحمد الحضرى ( ت ٠ ) 18١8‏ 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العمرب والعجم والبربر ومن 
طاصرهم من ذوى السلطان الآ كبر , بيرت !ه19 م ٠‏ 
ابن خلكان » أبو العباس أحمد بن حمد رت مده ) . 
-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزبان نحقيق إحسان عباس » 
1 بعروت ٠/اوام.‏ 


2 


ابن خياط * أبو عمرو ء خليفة ( ت 72٠‏ ه) ٠.‏ 
- تاريخ خليفة» تصقيق سبيل زكار » دمشدق 184 م ٠‏ والطبعة 
الاخرى يحقيق د . أ كرمضياءالعمرى 5 النجف الأشرف15717م 
- الظبقات » قوق د . | كرم ضياء العمرى ء يغداه 5و١ ٠‏ 
أبن هريد » أبو بكر عمد بن الحسن (ات 71 ه) . 
55 الاشتقاق » تحقيق عبد السلام حمد هارون ٠‏ القاهرة م90١‏ م ٠‏ 
أبن رزيق » حميد ن عمد ( من علياء القرن الثالك عشر الهجرى ) . 
- الفتح المبين فى سيرة سادة البوسعيد ء نشره بادجر باللغة 
الابحليرية 1890 م . 
أن صمد » مد (ات .م7 ه) ٠.‏ 
الطبقات الكبرى » بيروت م 5زم . 
إن عبد ريه ؛ أحد بن عمد (ات 004 ه ) . 
العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة ؛ 1567م ٠‏ 
ابن العراق , نعان بن حمد ( من عدماء القرن العاشر الحجرى ) . 
معادن الجواهر بتارزخ البصرة والجزائر » تحقيق الدكتور جمد 
حميد الله , اسلام آباد ,| كستان» ع/9و1 م . 
ابن قتيبة » أبو مد عبد السكريم بن مسلم (ات +807 ه) ٠‏ 
المعارف » تحقيق ثروة عكاشه ‏ دارالكتبء القاهرة ٠195م ٠‏ 
ان كثير ‏ أبو افدا عماد الدرن (ت 4لالاه ). 
البداية والنباية » بيروت 2 1957ام. 
الكومانى» محمد بن يوسف بن عل (ت ههه ). 
- الفرق الإسلامية ذيل كاب شرح المواقف الكرمانى » تحقيق 
سلم عبد الرسول ء بغداد 1510 م . 


حسشضفات 
ان ماججد 6 شباب الدين أحمد 0 
كتاب الفوائد فى أصول عل البحر والقواعد , نحقيق إراهم 
خورى وعزة حسن » دمشق ١/19ام ٠‏ 
ان منظورء أنو الفضل جمال الدرى »مد ن رم (ت ازلاه). 
لسان العرب » يروت ١554 ٠‏ م 
ان النديم » محمد بن اسحاق (ت /لم؟ه) : 
الفيرست ؛ بيروت 1511 م . 
إن هشام » أبو محمد عبد الملك 0 ( توفى فى أواخر المقد ااثانى من القرن 
اثالث الهجرى ) . 
- السيرة النبوية » حقيق محى الدين عبد اميد , القاهرةممم١‏ ه ٠‏ 
آبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن محمد (ت «م/اه ) 5 
تقوم البلدان , تصحيح رينود » بإريس ٠186م ٠‏ 
الازدى» أبو زكريا يريدن محمد (ت :0ه ) . 
تاريح الموصل » تحقيق ه . على حبيبة » القاهرة » 1551 م . 
الاسفراق » أبو المظفر شاهفور بن طاهر محمد (ت 4071 ه). 
- التبصير فى الدين وكين الفرق الناجية » فق >مد زاهد 0 
القاهرة ١00‏ م ٠‏ 
الاشعرى ؛ أبو الحسن على بن اسماعيل (ات مم ه) . 


- مقالات الإسلامبين واختلاف المدلين 0 تمحبح و . ريز 5 
استنانيول ولام. 


7١ (‏ - الحركة الأبضية ) 


0 


الاصطخرى ء أبو إسحاق اراهي بن حمد (ت 869 ه) . 
- المسالك والماللك » تحقيق جار عبد العال» القاهرة 15١‏ م ٠‏ 
الأصفباق» أبو الفرج دلى بن الحسين بن عمد ( ت 561 ه ) ٠‏ 
الأغانى»؛ تحقيق عيد الستار أحد فرأج » بيروت 2 51وام ٠‏ 
البرادى » أبو الفضل ء أبو القاسم بن اراهيم (من علءاءالقرنالثامن الهجرى). 
- الجراعر المتقاة فى أنمام ما أخل بهكتاب الطبقات قسطنطينية » 
الجزار, طبعه حجربة 9#.6ه. * 
الوستى » أبو حاتم محمد ن حيان . ( ت 804 ه) . 
مشاهير علياء الأمصارء تصحيح م . فلاشيمر » القأهرة 98م 
البسوى » أبو بوسف يعقوب بن سفيان (ات 8007 ه) ٠‏ 
المعرفة والتاريخ ٠‏ نحقيق د . أكرم ضياء العمرى » بغداد 
وا م٠‏ 
البسيوى » أبو المسسن على بن محمد العمانى (من علماء القرن!. امس الحجرى) 
مختصر البسيوى » زينجبار» طبعة حجرية * ع..1ه. 
البغدادى ؛ أب بكر أحد ن على الخطيب (ت 59 ه ). 
ب تاريخ بنداد» القاهرة 2 181 م. ْ 
البغدادى , هبد القادر بن طاهر بن محمد (ت 55 ه) . 
الفرق بين الفرق » تحقيق محمد محى الدبن عبد اليد » 
القاهرة » لات ٠‏ 
الفرق بين الفرق » بيروت /ا5١‏ م. 
البلانرى » أحمد بن يحى بن أبى جار ( ت 714 ه) ٠‏ 
- أنساب الآشرافى» بأشراف جونه » القدس » م0١٠‏ م . 
- فتوح البلدان » القاهرة » 1565 م . 


- 


الجاحظ ء آبو عْمان عمرو بن بحر ( ت 0٠9ه‏ ) . 
> البيان ٠‏ التهيين » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة ١م4١1‏ م ٠‏ 
الحيوان , تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة ,م145 م٠‏ 
الجيطالى » اسماعيل بن موسى » (ات .هلاه ) . 
- قناطر الخيرات » القأعرة » ١50‏ م. 
الوى » ياقوت » شباب الدين أبو عبد الله (ت +50 ه) . 
الشترك وصفا واافترق صقما ء اناشرمكتبة الى ببغداد لا.ت- 
- معجم البلدان » القاهرة , لات . وطبعة طبران 1958 م ٠‏ 
الخيرى » أبو سعيد نش وان بن سعيد . (ت مناه ه) . 
الحور العين » تحقيق كال مصط » طوران » ١99/9‏ م ٠‏ 
الحنق » أبو محمد عّمان ن عبد الله (ت -والى 6.٠‏ ه ). 
الفرق المفترقة بين أهلالزيغ والزندقة » تحقيق د . إشار قوتلوآى 
أنقرة» 151 م٠‏ 
الذهبى , أبو عبد الله محمد بن أحمد(زت مكلاه). 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » القاهرة 1/51 ه . 
الرازى » أبو حاتم » أحمد بن مدان ( ت ««م ه) . 
- الزيدة فى السكلات الإسلامية » تحقيق عيد الله سلوم السامراى » 
القاهرة » وا م. 
الرازى » أنو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم » ( 95107 م ) . 
كتاب الجرح وااتعديل » حيدر آباد» باه( * ) . 


الزييدى » محمد مرتضى * ( ت ٠١١6‏ ه). 


3410-7 


- تاج العروسمن شرح القاموس المسمى «تاج العروس من جواهر 
القاموس » بيرون » لاات ٠‏ 
الزييرى » أبو عبد الله مصعب بن عبد الله ن مصعب ( ت ,م ) . 
فسب قريش» القاهرة » ١9405‏ م . 
السمعانى » أبو سعيد عبد الكريم بن ححمد بن منصور ؛ (ات 7ه ه ٠)‏ 
الآفساب» حيدر آباد» ؟5وررم ٠‏ 
الشماخى ؛ أحمد بن سعيد بن الشيخ عبد الواحد» (ت لاىو ه ) . 
كتاب السير » الجزار ؛ قدطنطنة ,» طيعة حجربة » لات ٠.‏ 
الشماخى ؛ عامص بن على بن سيفا ( من علما. القرن السابع الحجرى ) . 
- الإيضاح ( ؟ء لات ). 
الشبرسنانى» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ألى بكر » (48ه ه ) . 
الملل والتحل » تحة.ق محمد سعيد جيلانى 6 القاهرة اككلامء 
والطبعة الأنجلو مصرية » لات ٠.‏ 
شيخ الربوة » مس الدين أبو عبد الله عمد بن أبى طالب » زات 717/اه ). 
نحبة الدهر فى عجائب البر والبحر » بطرسبور “.1858 م ٠‏ 
الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرر » ( ات 5٠١‏ ه).. 
تاريخ الرسل والملوك» نحقيق محمد أبو الدضل اراهيم » الفاهرة 
1 .» وطبعة القاهرة ١51/١‏ م. 
العلوى ‏ أحمد ابن ألى بكر سميط ٠‏ 
مشارق أنوار العقول » الاهرة » ورعره 
القروينى » زكريا بن محمد (ات 585 م ) ٠‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد, بيروت' 115٠‏ م٠‏ 


- فوع - 


القفطى ؛ جمال الدن أبى الحسن على بن يوسف » (ات 4ه ) . 
أنباء الرواة على أنباء النحاة . 
القلقشندى ٠‏ أبو العباس أحمد بن على ن احمد » (ت 9لامه ) , 
لهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب » نشره على الخفقانى بغداد» 
04ك5ام٠‏ 
المرد ء محمد بن يزيد الازدى ( شدووم). 
الكامل فى الاذة والآادب »“تحقيق محمد أبواافضل أراهي والسيد 
شحاتة . القاهرة » لات ٠.‏ وطبعة إيروت» لاات٠‏ 
المسعودىء أبو الحسن على بن الحسن بن على (ات 065 ه) . 
التنبيه والإشراف » بيروت 1965 م. 
مررج الذهب ومعادن الجوهر » القاهرة بمو م ٠‏ 
المقد ى » شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافمى » (ت لاه ) . 
أحسن اله .اسيم فى معرفه الاقاليم و ليدن 140 م . 
المقسى ؛ مطبر بن طاهر » (ت 979 ه) . 
البده وا! اريخ » باريس 115ل م 
المقريدى » تق الدين فى العباس أحمد بن على ( ت ٠م‏ ه). 
التخطيط المقررزية » بولاق 6و7 ه. 
الملظى و أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن » (ات 07م ه ) . 
التنبيه والرد على أدل الآهواء والبدع » يررت رزرأزاه. 
المبرى . سلمان بن أحد بن إسلمان . ْ 
بالنباج الفاخر 'فى عل البحر الزاخر » تحقيق اراهيم خورى ء 
دمشق , 1١١1٠١‏ م. 


عم 


مؤلف مجهول. , 
بنداد» لات ٠.‏ 
النائثىء الاكبر » عبد الله بن جمد , ( ت «وم ه) . 
مسائل الإمامة » تحقيق يوسف فان أس » أصدره المعيد اآلماني, 
الااحاث الششرقية » بيروت ٠ م191١ ١‏ 
اليعقوفى , أجمد بن أفى يعقوب بن جعفر » ( ت بعد سنة 7م ه ) . 
قار يخ اليعقو فى » النجف » 1454.م ٠‏ 


ب - المصادر الحديثة : 
أبو العلا ه . رد طه . 
جشرافية شبه جزرة العرب , القاهرة » 1989 م ٠‏ 
اسفاصيل » خمرد . 
الومركات السرية فى الإسلام » القاهرة وام ٠‏ 
اطفيش , عمد بن #وسف . 
الإمكان فها جاز أن يكون أو كان » طبعة حجرية » الجزار . 
4ه 


س شرح كتاب النيل وشفاء العليل يقع فى سبعة عشير جزءاً فى الفقه 
الابإضى » بيروت 1907 م . 
البارونى » أبو الربيع سليان . 
مختتصر تاريخ الأباضية » تونس 5م18 م ٠‏ 
البارونى » عبد الله ٠‏ 
الازهار الرياضية فى أثمة وملوك الأباضية » تونس ء لات م 


لم 


وكلمان ‏ كارل . 
تاريخ الآدب انعرف » رجمة ده ٠.‏ عبد الحام النجار » دار الممارف 
صر 191964 . 
البكرى , صلاح 3 
تاريخ حضرموت السياسى » القاهرة » 165 م٠‏ 
الجومره , عبد الجبار . 


هارون الرشيد » القاهرة 1١1+‏ م ٠‏ 
المارثى» سالم بن حمد بن سليمان ٠‏ 
العةود الفضية فى أصول الأباضية » دار اليقظة العربية فى سوريا 
ولبنان؛ لات ٠‏ 
الحامد , صالح ٠‏ 
تاريخ حضرهوت » عددت , دوكورام. 
حسن » أرأهم حسن ٠.‏ 
س تاريخ الإسلام السيامى » القاهرة 6م2(تخلمء 
الدباغ » مصطق مراد . 
سس جزيرة العرب » موطن العمرب وهبدالإسلام » بيروت 1957م 
الدجيل , حمد رضا حسن ٠‏ ش 
فرقة الأزازقة , الدجف الأشرف © +1107 م . 
دكسن » د . عبد الأمير . 
الخلافة الاموية هده/همه » 44 م/0.لام, فراسة 
سياسية , بيروت ؛ 191/8 م ٠‏ 


عم - 
الراوى » ثابت اسماعيل . 
تاريخ الدولة المربية » خلافة الراشدية والاأمويين » بغدادء 
اام ٠.‏ 
الزركاى » خير الدين ٠‏ 
الأعلام » القاهرة مطبعة كوسناموس 1606م ٠‏ 
زلوم » عبد القادر . 
عمان والا'ماراث السبع » منشمورات دار مكتبة الحياة » بيروت 
"كوام٠‏ 
السامى » عبد الله بن حميد . 
س تحفة الاأعيان بسيرة أهل عمان » اللكويت » 19/4 م ٠‏ 
جوهر الاظام فى عل الأديان و الاحكام » القاهر » لات ٠.‏ 
السالمى » محمد عبد الله ٠‏ 
عمان ناريخ يتكلم » دمشق » #كولء 
السبافى , أحمد ٠‏ 
ب تاريخ مك © مكة # وله ٠‏ 
السيانى » سالم . 
أسعاف الاأعيان سيرة أهل همأن , بيروت » 1658 م . 
الشايب» أحد . 
تاريخ الشعر السيامى إلى منتصف القرن الثانى الهجرى » القاهرة 
قلام. 
الشريق » اراههيم 5 


التاريخ الإسلاى خلال أربعة عشر قرناً » السعودية ٠ 11/٠6‏ 


له - 


4 
عبد اليد , ده . عرقان . 
هراسات فى الفرق والعقائد الإسلاسية » بغداد, 153 م ٠‏ 
عطية اله ؛ أحمد . 


القاموس الإسلاى» القاهرة » 1955 م . 
عمرء د . فاروق . 
طبيعة الدعوة العباسية » ييروت » 1١99٠‏ . 
العباسيون الا“وائل جابروت ٠‏ ٠9ولام.‏ 
علسان » محمد عبد الله . 
تاريخ الجميات السرية والحركات الحدامة » القاهرة » ١٠٠6.‏ . 
قاسم » د ١‏ جمال ٠‏ 
دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقيا ء القاهرة »159 م . 
القرثى » حسن بن أحمد . 
بلوغ المرام فى شرح مسلك اتام » القاهرة » +؟١‏ م . 
قلياوى » د . سبير . 
أدب الخوارج ؛ مصر ٠040‏ م . 
أورمرء جون نور دون . 
دليل الخليج » القسم الجغرافى » ترجمة المكتب لهام قطر » 
بيررت ' وحكول ٠‏ 
منز » آدم . 
الحضارة الإ-لاماة فى القرر_ الر أبع ا مجرى » رّجمة محمد 
عبد الحادى أبو ريدة » بيروت 15597 م . 


م 


معمر ؛ على حي . 
ب الاراضية فى موكب التاريش » القاهرة .15 م ٠‏ 
موسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلاى ؛ أصدرها المجلس الاأعلى 
الشؤون الاسلامية» القاهرة مم١‏ ه. 1 
مؤأس » د . حسين ٠‏ 
عالم الإسلام » القاهرة ٠ ١9/+‏ 


ه ‏ المقالات العربية والإنجليرية : 


ه.عمرء فاروق. 
ببليوغرافيا فى تأريخ عمان ' مجلة المورد » المدد الرابع » بغداد » 
وام ٠‏ 
لامح من تأريخ حركة الخؤارج الا“باضية كا نكشفها مخطوطة 
الاأزكوى» بجلة المؤرخ العربى والعدد الثانى , بغداد ه/151 م : 


1 1238132856 020 153206 35321026 .2.2 ,أوتتتط 81 
2 2ع1050 ( 7132امتتصعم مستوطدعمق صآا )2 


269 بكلوتمجعة نط 162013772 ,رسماعة 02 ونقعمم120701 
ه ‏ المراجم الاأجنيية : . 


رقل أبقسف ,ضقم0 36116 8غلقوط1 مغتسصصة "1 امآ ,ترعتاوة7؟ 
2 246 .22 ,1949 ,نادجع2 نة علمامع ع0 عابطنامصة 


“1263 ,262105 1021233820 عطا صا غطعتامط عا الأتقط1ة ,.14 176 
2 - 215 .22 .تلع 1961 ,36 تصمظ بدددلعةا 


تتقاطضة هذ ) 56216 - أسود0 عط 06 فطتعع0 166 ردممستكلاء199 
.2 ,ستقدمة ( هامةستصعم 


-3”47 ا - 


21 اسه 506167 9 التاقستصعم سوأتأطدعةق عط1 ,.0 ,1000م10.110 
' لاع 

(©81) هلماعم عط 2ه وعطتنا عط 0ه 65 طنام0) ع1 ,.5.8 روء1ئنل8 
.1919 ,تمقسصمآ ,101.1 ,5[دت»: 


.1969 ,030ظع83 .170 - 132 ,عأشطمتلهة 0تأقدططم عط]1 ."17 مم0 
80 .أمعو8 825500016 عط ص سمتعناء2 ,102015 عط ,1 ,أععوستطتط 


.2 .1969 ,عع30«طتة ,تصعطممق هق 


-4غ"” - 
21515401 


غ0 #إمغفنط عط ده وععمناو 267 اأعمكة 76 واأصعوة2 جد 11خهلا 
العاناء 04 بأتقطة1 هه طعناة ,قطقتعمغقتط ممستاقتتمم غسقاطمصذ عط .سقص0ن 
قوم «ه 1621ه10م عط ده قفلنماعءة واج غمم 00 نطق - 21 155 مسق 
مط 08 0نتتجتزقتمنا عط عمسناق سقدد0 طذ 4ضصتاءعه0 طعتط؟ قاممع 
6ه طمناة0 لأمقططةق 


:#سنسع ع م00 لمتععاهم عامج «عرمءقتة مغ عاأطة ,ع7ع05ط رعن76 171716 
عطئا غدع« ع 2كنة ندم قامس قنتصقتط هنا10جة7؟ صأْ سقد0 06 #ززمغولط عطا 
0 نوم غعوصاعه 0غ ,غ70 قنطا طذ ,7ت ©60068901‏ لاقطة 176 .قعتعجة 
سمامد اقم عط دعوجتامد 111500808 220 تمكتاخصمهء ,قتامصععتلصا 
مقط 0غ سقد0 06 15201185 هط 2ه عوتمغوتط عطا صط قاصوءىهة تإطكره؟ 
غ58 عصنطا 2 ,ععصما 0 اسامعنووعع ‏ 02 ماع13 [دملءمأوتط مغصا تصغطةا 
3 5106م عتناه قة 2508 قم غعئ3 056 غ20 عتتقط عتقط متقامطد مععلمط 
000١‏ 


خنانسنا 0عتللانا غ20 226 طعنط؟ قع5011176 156 ولقطهو 56 رق106م26 
1107 


1ط 05 1206215 بقتتقق8 تدز 868160 598 ”08 15201303 غ1" 
6 .181(<8 06 تإتتنتادعءه غأ8قس 06 لفط 0صمع86 عطغ صذ مأسعصصع رمدم 
-6؟7 (1280313738) عصنا عاهء700م قنطا تعطقتاطهغاق مط وتععدمام غم 
طقتامعقطه قصة (.42آ711/ش3.خة 93 .)نعف - 51 72270 .5 خعأطول عم 
غ562 156 ,(لنه86225 .5 علناعقة - 31 850 غ0 سعنع"؟ عطا صذ 160 ) و15 
##لط؛ قصة وعمدعة ودمط1 .1530 م15 موه فصقم وهم طعوز15303 
ملاع معطا م0معممه مغ زع1طناءة لاط «زالأعععه 0م70 ومنولعمده عومك 
58 8324 ,598 08 “نعط 02 000216565 أعنتاتاعم عط 2 1ع06 25 كتتها 
085 2010210 ,21850 763262 320 2372220115 ,لتقتط© صذ مععععناع مغ عاطق 
مهللطقاكة عط 60ممقعصائ؟ 0800م قنط1 .اتتطع 362 - له ص عمممودعع غوه 
-129) تعممع2 صا غمعة عط ,قعء اند فسآ 173 - اتتمطة م57 024 لأسعصسصط 
.2 134 - 132 ) 2قند0 صذ 6ستمعو عط تفصع (.4.5 132 


158016 50مع562 معطا عسنة ص20 صذ 060اع0هه8 غ8 نال عط ,جسعجع 18107 


- #454 - 


-4.113/894 281 لنصنا 0عغ8ه1 طعتط؟ لق 4.85/93 147 صذ عممسة 
«اهتتاهعع” عط 60 1دعقع ودع عأمستدتص[ة ع2منذه ل0صه ب9ع0 قنط1 .8.10 95 
6 0183م 1:5 قه 711 هه عصتععه عغنقمظ1ة عط 2ه دم1 
8 325 50111065 020803 ع20غ 7ط 06505560 236 103205 عط 3605 
-7712612 2180 02282 .تنهاكة 02 18و10 عطغ 0غ عصنةمع20 عصناعة مدع 

6» 0503م عتسسمصدمءء قصة اتلأطماأه 02 25005عم عده1‎ ٠. 


-16901 عط م1 ده تدمممه 21طعطا 21م«عاصة ,عع عمط رقهة معط" 
-5010 عط طذ قعطق ععتطهق8ة نز 660 صودء<جء" 7820 05:36052مم0 قنطك1 .يه ؟ 
6 126 .2 ناتطو8 220 132تنتطتال 31 تتضد8 53 30 711 2 ,نقمد0 معط 
3 عندء”7 12 لذ 7528 216 تسصقصسة عط 02 تمأقتط عطة صذ غصامم عستصصتا 
عطاطء07 مغ 8514 85 0511055مم0 3581 عغطغ صعط7آ .طم 886 /.آآ. 4ه 
0 26862 75733 اللعته 1326 تسد ,كتطتلققة .5 غله5 - 21 تصقصطة نمم 
.5 تسقد0 لله 


2 126 21060 0ن ل#انستاورجه عط عامهغ 105م2ططهق عط" 

85 ,1216176102 535108ط4 158 ع12 2ه 5م200 جوعص طاك 

537 2011060 امه 1هء0118م قط #امنتطاءء7؟0 مغ 0عمآاقط ,230105 «عطغه 
مه 893 /.1آ.ة 280 طذ 2:ج3نة د10 لطا 


-220976 12333733 1526 ا تنقتتانا؟1 - 21 02 765100 626 ,نا عستمسلاة 
6أا عذ علنط؟ م5هنا2متصسدع:0 0صة جا اناعد 02 0621 غمعمع 2 قتامطة أتطعتط 
“نتتوء1 جطنا ص20 ع206 776 عأقتطقص1ة عط 02 عصتاعة عط 2ه 0متسعم 
.اع ,26 126 02 :0118م عط طذ 5016 عصنة سماد ناه سه 760ه1م 5ع2 
0م تمدع" 


ال موضوع الصفحة 

“شكر وتقدير 3 
مضامين البحث +0 ١‏ 
الفصل الآول 

نقد وت#ليل المصادر ١‏ 4ع 
الفصل الثانى : 

س0 الدعوة الابإضية فى البصرة فىمرحلة اللكتمان رأثرها 

فى انتعار المذهب الاباضى م لده» 

الفصل اثالث : 


بدايات النشاط السيامى للدعوة الآباصية فى الهن 

وحطرموت ١١9‏ 180 هود ؤولام الاو --4؟( 
الفصل الرابع : 

بداية الدعوة الآباضية بعمان وقيام الامامة الاباضية 

الأول تعر وسره / لاقي اهلام مدر للم 
الفصل الخامس : 

الامامة الآباضية الثانية بعمان 

أولا عصر القرة والأزدهار 77 ه/ 9090م 77# سا جه؟ 
الفصل السادس : 

الإمامة الاياضية الثانية بعءان 

ثانيا ‏ بدايات التدهور والقرط 88٠ - 3١١‏ ه/ 

١6م‏ كقيء ننخا - يننا 


وه 


ا موضوع 
الفصل السايع 
ا الآبماد السياسية لنظرية الإمامة الاباضية 
ضاعة البحثك ‏ اي 0 
ملاحق الرسالة 
مصادر البحى 


قا 
هم 1م 
لن 
اي إفض 


لعف يي 


رقم الايداع 3341/5351 


